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مقدمن 

الدكتور "عشراتي" في كتابه هذا الثاني عن المفكر "فتح الله كولن" 
وفي استقراء غاية في الإمتاع لحياته وفكره؛ إنما هو كساقي العطاش»ء يملاً 
الكؤوس من ينابيع الرجل ليب بها الشفاه العطشى ويطفئ غلّة الأرواح 
الظمأى.. وهو دائم البحث عن "قلب كولن" وعن "روحه" من خلال 
السطور في كتبه ليفتح أحدهما للآخر أعماق روحه؛ ويطلعه على جذوة 
فكره؛ وأظنّ أني لا أجانب الصواب إذا قلت إنه لا أحد أقدر من "عشراتي" 
على فهم "كولن" وفهم أبعاد جذوره الروحية والفكرية. وإِنّي لأعجب كيف 
تأخر تواصلهما وتعارفهما إلى هذا اليوم» وهما روحان مجندتان للتآلف 
والتوافق والتناغم» وبخاصة في نزوعهما الفنّي التشكيلي في الفكر والحياة» 
وكما أن كليهما تعذبهما الحرقة نفسها للإبحار نحو جزر الفكر النائية 
والمترعة بكل جليل وجميل وجديدء وكلاهما تدفعهما الرغبة الملحة 
والمؤرقة للنأي بنفسيهما عن عالم العتاقة والرتابة والملال» ولو لم يكن 
فكر "كولن" خضرة ربيعية تفلّتت من تحت أطباق صقيع الشتاء» لما كانت 
لتثير هذا القدر من اهتمام أقلام الكتّاب والمفكرين كما نرى ذلك في قلم 
الدكتور "عشراتي". فالهوية الفكرية لأي مفكر في حاجة على الدوام إلى 
الناقد الحصيف ليكشف عنها ويمسك بتلابيبها» ومن ثمة يقدمها للآخرين 


في حفل فكري تعارفي كما هو شأن "عشراتي" في هذا الكتاب.. 


٠‏ [هندسة الجتضبارة] 


إِنَّ مفتاح "الشخصية الكولنية" الفكرية والروحية كما يرى "عشراتي" 
لماه اكرول السوسةو "المكان مظنا وين "الوخد تالكر 
فعلى الرغم من أن "كولن" دائم السعي من أجل الوصول إلى "اللامكان". 
ولكن من خلال "المكان" نفسه؛ وإلى "اللازمان"؛ ولكن من خلال الزمان 
نفسهء غير أنْ هذين العنصرين الكونيين قد تركا آثارًا بيّنة على أعماله 
الفكرية والوجدانية.. فابتداءً بالمسجد وانتهاءً بالصروح الحضارية التي 
تركها الرواد العثمانيون وراءهم» قائمة شاخصة تنبئ في رأي "كولن" 
عن سموق أرواحهم؛ وسموٌ أفكارهم؛ وجمال فنونهم» ورهافة أذواقهم؛ 
وهى بالتأكيد قد مازجت روحهء وولجت وجدانه وشكلت ذائقته 
الفنّية والشاعرية» وتركت بصمتها التى لا تخطئها العين على قلمه فى 
إنشاءاته الفكرية وعماراته الوجدانية. وبهذا الخصوص يقول عشراتى" 
"إن استيعاب الكنّه التاريخي... عامل مهم في إنجاح عملية الإقلاع 
الحضاريء وإن معرفة الهوية الأصلية خطوة مهمّة وأرضية لا بد منها 
لإرساء أسس ومقوّمات هوية الحاضر والمستقبل... إن تأمين الصللات 
مع الماضي التاريخي منبع حيوي لاستمداد الطاقة الذاتية المفيدة في 
عملية المعفادة تعورن كانه الأنو تحاف الو سم 

إن طاقات الأمة التاريخية الكامنة فى دواخلها يمكن تفجيرها فى 
أيّةَ لحظة إذا أردنا ذلك» فإنشاء معرفة تاريخية تسند الأمة ظهرها إليها 
في سيرها المتقدم نحو البناء والأعمار أمر في غاية الأهمّية» ومن أشد 
ما يرعب "كولن" هو أن تستهين الأمة بتاريخهاء فلا تدير محركاته فى 


29 انظر: صفحة *” من هذا الكتاب. 


[مقدمة] 0 


عملية الإحياء الفكري والروحي.. فالآمة من دون هذا التاريخ لا يمكن 
أن تحمل روحًا مكتملة السموٌء فالبحث عن هذا الروح الإحيائي في غير 
تاريخها جهد ضائع نهايته العقم والفشل»؛ فما من أمة على وجه الأرض 
-كأمّة الإسلام- يشكل تاريخها الوجه الثاني من دينهاء ودينها يشكل 
الوجه الثاني من تاريخها.. فالدين والتاريخ نافذ أحدهما في الآخرء 
ومنهما معًا تتشكل ذات الآمّة وجوهرية وجودهاء فذروة عظمتها في ذورة 
التوحد الصميمي بين دينها وتاريخهاء وفي حُمَّى البحث عن الذات يقول 
"عشراتي": "هناك حمّى - وراء صور الذاكرة تحدو الفئات المتنورة 
الواعية إلى أن تعيد السيطرة على نفسهاء من خلال إعادة الصلة بمناطات 
أحلامهاء إنها في الحقيقة حُمَّى تترجم إرادة إطلاق الطاقات الكامنة في 
الكباة ع البفلل: بسبب فواعل التوقف الحضاري والاعتلال المدني؛ 
وجَغْل تلك الطاقات تسترسل بعنفوان ثانية في عملية الخلق. فالذاتية 
بذلك الانطلاق» تسترد طبيعتها المعطاء» وأريحيتها المبدعة؛ إذ تخرج من 
حال السكون والموات»ء إلى حال الحراك والانبعاث"2. 

صحيح أننا أمة ساكنة الروحء هامدة الفكر» معتلة الخيال» متواضعة 
الطموح» وحتى إذا قمنا من هذا السكون قمنا سكارى نترنح فنضرب 
برؤوسنا الحيطان» نمشي وأجفاننا مثقلة بنوم القرون» لا نحسن التماسك 
والسيطرة على النفسء أو العودة إلى شيء من الوعي الهارب منًا. ولكن 
هذه السكينة المرئية والظاهرة تخفي وراءها إعصارًا رهيبًا إذا دَقَتْ ساعته 
عوى وزمجرء وأتى بالدمار والهلاك» وأوقع الأمة في عملية انتحار 


انظر: صفحة 4” من هذا الكتاب. 


د [هندسة الحضارة] 


جماعي مخيف لا يفلت منه أحدء فيبطل -وقتذاك- السحر الذي تجرعناه 
في مشاريب الفلسفات والأفكار خلال قرون القهر والعجز. وفي السياق 
نفسه يقول عشراتي: "ويجد كولن في وقائع التاريخ الحقل الحفيل 
بالشواهد والعبّر التي تتَّبّته على الطريق» بل إنه لا يفتأ يؤكد لكل داعية أن 
في الاستعصام بعبّر التاريخ خير داعم لروحية الجهاد والمقاومة والوقوف 
في وجه النوازل» ولا يبرح يكرر أن العثمانية في صراعها الجهادي الطويل 
لم يكن في وسعها أن تصمد وتتجاوز حال الانقهارات والهزائم لو لم 
تعوّل على استلهام وتوظيف رصيدها من الدروس والتجارب التي 
سجلتها في ميادين البذل والعطاء"©. 

و"المكاني" و"الزماني" في فكر "كولن" متجاوران ومتعاونان» فكثيرًا 
ما كان يستعير من "المكاني" لوحات يملؤها ب"الزماني" لكي يكون هذا 
الزماني أقرب إلى الأذهان» وأكثر انطباعًا في مصورة الفكر والخيال؛ علمًا 
بأن "المكاني" نفسه ليس شيئًا أكثر من زماني" في حالة سكون وجمود 
كما يقول العلماء. 

وإلى ذا ليقي هرات" سيق ينوك عن اخولق" ٠‏ 'لاتغراية أشرئ 
دراسته للتاريخ ولسِيّر السلف. وخاصة سيرة الرسول الأعظم يِل تأخذ 
شكل الطرح التجارى عدف ان الوقائع في بنية أعطاها تصميمًا 
رائع التوزيعية» تمازج فيها التوثيق العلمي» والتسديد التوجيهي» مع 
التعاطي الوجداني الذي أسبغ على التفاصيل شعرية أحالتها 0 
زاخرة بالغناء"”©©. ثم يمضي فيقول: "ميزة فن المعمار أنه عضويء يحقق 


6 انظر: صفحة ؟5” من هذا الكتاب. 
29 انظر: صفحة /١‏ من هذا الكتاب. 


١ [مقدمة]‎ 


التشخص والملموسية من خلال تأثيث المكان قبل تأثيث الزمان"2©. 
و"كولن" كما يرى "عشراتي" يقدم لنا في كل مرة شدة الإحساس 
بالمكان محصوبًا بالفكر والشعورء وكل ذلك في إطار من الروحانية 
المرهفة المشحونة بروح العصر واستشرافات المستقبل» إنه يريد تحريرنا 
من سجون ذواتنا لننطلق منها إلى الذات الكبرى والحقّة والسموٌ إلى 
فضاءاتها المشرقة والفسيحة فانعتاقنا من ظلال أنفسنا هو الخطوة 
الأولى في الانعتاق الأكبر من كل مضائق الحياة الدنيا التي وجدنا أنفسنا 
محشورين فيها بعلم منّا أو بغير علم, إنه يأخذ بأيدينا ويقتحم بنا الآباد 
"الماورائية" من أجل فَكٌ الحصار عن أرواحناء وكسر القيد عن عقولناء 
إنه يعلمنا كيف نسري مع الزمن في تقلباته وتغيراته من أجل التعدُف على 
اش الأرل و الايد للق بقير يو للاا عق انما دو ان لأ ويس الع 
الميل الشديد نحو مغادرة نفسه والانسلاخ عنها وهو ينتظر هذه الساعة 
كما ينتظر الميت في قبره نفخة الصور التي تحرّره من ركامات التراب 
الجائمة فوق صدرهء وحتى حين يتحدث "كولن” عن العالم الإيماني 
الذي ينبغي أن يبنيه الإنسان بنفسه لنفسه فإنه يستخدم "المكاني" لتقريب 
الصورة إلى الذهن؛ فيقول عشراتي: "على نحو ما تنشاً البناية على دعائم 
ذاتية»؛ وهياكل عضوية» نابعة من أرضية قارّة» وممتدة إلى أعلى بالكيان 
كله كذلك يبني الإنسان كيانّه بالارتكاز على المساند الذاتية» أي على 
الروح المزكاة» والمواجد الْمُرَقَاةه يُسلح بها جدار الشخصية؛ ويحصنهاء 
ويستمر في تعهد خزان المعنويات» يشحنه على الدوام؛ فالإنسان كما 


لفن انظر: صفحة ١لا‏ من هذا الكتاب. 


1 [هندسة الحضارة] 


يقول كولن "مكلف ببناء عالمه الإيماني والتفكري» حيئًا بمد الدروب 
من ذاته إلى أعماق الوجودء وحيئًا بالتقاط شرائح من الوجود وتقييمها 
في ذاته"”» مستبقيًا المستوى الحيوي من التركيز والمثابرة» متكيفًا على 
الأوضاع التي تجعل جهده يتنزل في ورشة العمل مباركاء وكأنه جهد 
ا 

وهذه الروح المزكّاة كما يصفها "كولن"؛ إذا فاضت بالحياة وظفحت 
بالإدراك» اشتعلت في العقل فتائل الخلق والابتكار والتجديد» حتى إِنَّ 
الحقائق التي كانت تَضُنُ بنفسها عنا تعود من جديد لتمشي في ركابنا 
وتسلمنا زمام أمرهاء وإذا كانت بعوث الأنبياء والرسل قد انتهت وختمت 
برسولنا عليه السلام؛ غير أننا لا نزال نلمس بين خقبة وأخرى عقولاً 
وكأنها بعوث يبعثها الله تعالى إلى الناس لتذكرهم وتأخذ بأيديهم إلى ما 
كانت تأخذهم إليه الأنبياء والرسل عليهم السلام» و"كولن" واحد من هذه 
العقول المحولة كما حي وال اذكته عن اللكالى والانه تعالى هو 
المزكّي أولاً وآخرًا. 

يتقل عشراتي عنه قوله: "إن هذه الأصوات المرتفعة من المعبد.. نشعر 
بها وهي تفيض من قلوبنا كصرخة مدوية» فنحس وكأن قبة قلوبنا قد 
رقت أو ثُقبت» فنكاد نغيب عن أنفسنا"0.© 
وبعد هذا يمضي 'عشراتي" فيقول: "من هنا لاحظنا في كتابات 
ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:4*. 
انظر: صفحة 7١‏ من هذا الكتاب. 


0 ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:”١١1.‏ 
كا انظر: صفحة ١‏ من هذا الكتاب. 


١ [مقدمة]‎ 


كولن أن معجم المساحة والقياس له حضوره. وقوة إفادته» نتيجة الحس 
التوظيفي المعبر» الذي استُخدم به ذلك القطاع المعجمي"7". 

ويكثر "عشراتي" من الاستشهاد بمقاطع من كتابات "كولن" التي 
تنبئ عن أثر المكانية في تفكيره» فيقول: "ولقد ترابطت في مشاعر كولن 
صورة الكهف مع صورة الغار (حراء)» وتلابست في روحه الوظيفة 
اللجوثية التحنفية التى يتقاسمها المرفقان («الكهف» وحراءع)"209. ويمضى 
"عشراتي" فيقول: "من المؤكّد أن المكان يترك بصماته الظاهرة والخفية 
على الإنسان» فالشعوب تحمل في جنباتها الجسدية والشعورية شيئًا من 
فيزيكية أوطانها.." إلى أن يقول: "ولا شك أن إقامة كولن فى المساجد 
أورثته -أو عززت لديه- قابليات نفسية وإدراكية تميزت بها شخصيته 
الفكرية» لعل من بينها حس التوازن والتناسب البارز فى تمثلاته"2"5. وفى 
الاتجاه نفسه يقول "عشراتى": "إن أشعار كولن وهو يتغزل بالسليمانية» 
وتواجداته بأياصوفيا وبالكعبة والقدس» وبمشاهد وثرّب الصالحين؛ تؤكد 
أنه صاحب مشاعر توطنت على أن تستقرئ المعمار» وتستلهم منه روح 
التقوى والاستراتيجية والفكر والجمال"295, 

وهذه "المكانية التي يوليها "عشراتي" الكثير من الاهتمام وهو في 
سبيل البحث عن الجذور الأعماقية لفكر "كولن" هى وإن كانت تشى 
بتوطد "المكانية الضرحية" فى كتابات الرجل» غير أن اهتمامه بها بسبب 
" انظر: صفحة 84 من هذا الكتاب. 
انظر: صفحة 85 من هذا الكتاب. 


7" انظر: صفحة 88 من هذا الكتاب. 
7" انظر: صفحة 1١‏ من هذا الكتاب. 
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ما ترمز إليه في ذاكرة المؤمن من معاني القداسة والسموٌء ولما توحيه 
من جماليات روحية وحقائق "ماورائية"» فهذه "المكانيات' مهما كانت 
مصمتة وصامتة» غير أنها في حقيقتها الرمزية تتكلّم بألف لسان ولسانء 
وترسل الآهات» وتزفر الزفرات» وتبث الأشواق» وتفصح عمًّا يعتمل في 
أجوافها من الإحساس باليتم والوحدة والقهر كما "يقول كولن"” لأنها لا 
تجد السبيل إلى لقاء الأحبة الذين طال انتظارها لهم» حتى غدت أيامها 
مثقلة بالأحزان» ولياليها حبلى بالأوجاع» فهذه الأماكن ولاسيما "الكعبة" 
المشرّفة هي روح العالم وخزين ذاكرة الدهورء وصلة الوصل بين الأرض 
والسماء. 09 

غادة" الجكافات اوه ميك ليت لن الأندء :]لا إذا وحدث 
في أهلها الأهلية الكاملة على فض الخواتم» وفتح المغاليق» وتحريك 
الألسنة.. وأنهم قد عادوا كما كانوا يغزلون خيوط النور أردية يتردى بها 
العراة المقرورون والمصطكون برياح صقيع العفونات المعششة في زوايا 
الفكر والمخيّأة في جوانب الوجدان المتخشب المتجمدء وهذا بالقطع 
ما يسعى إليه "كولن" وما يبشر به عنه "عشراتي" في هذا الكتاب الذي لا 
أظن أنه قد قال فيه كلّ ما في جعبته عنه» وربما سيقول في قوابل الأيام 
أشياء أخرى لم يجد سعة من الوقت لكي يقولها اليوم.. 


أديب إبراهيم الدباغ 


9" انظر: ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن. 
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الوعي بالتاريخ ودوره في إحداث النهضة 


لبن كؤلن قارًا للتاريخ» ومتأملاً لوقائعه ونواميسه وحسب» ولكن 
هو-بالإضافة إلى ذلك- مفاعل عضويء متوغل في تفاصيل الواقع 
الاجتماعى والثقافى والروحى للآمة» وقائد منخرط بلا هوادة فى عملية 
صوع راهنها ومستقبلهاء لصبح :ومسي على همومهاء يهيب بالرأي؛ 
ويستجيب بالمقترح» ويسعف بالدعاءع» ويدعم بالتعبئة والمدد» يقتدح 
الزند» ويولد الفكرة التي تسد الثغرة» وتملا الفراغ» وتشد الأزر» وتنتتصب 
إنجازًا يسهم في تسريع الانطلاقة. 

لقد صار بهذا التجند المحض شحنةً من صميم ذرات التيار» تشق 
المجرى؛ وتصنع التاريخ» لا مجرد حجرة مغمورة في الأرض يدحرجها 
السيل» أو يلفظها على الضفة. 

يختلف كولن عن دعاة العصر في كونه يتموضع ضمن صفوف 
الجماهير» وفي الآن نفسه يتموقع طليعة الحداة» بعيدًا عن الأضواءء 
يعارك في صمت القانتين» ويناجز في صبر المجاهدين» يتساءل غيره من 
دعاة الماركوتنغ: كيف مرت الحصة المتلفزة» وكم كان عدد مشاهديهاء 
ويسأل هو: كم مسلمًا استفاد من المنشأة؟ وكم فردًا استفاد من المنجز؟ 
وكم علينا أن نبذل وننشئ وننفذ لنؤدي حق الأمة والإنسانية علينا في 
هذا الصقع القصيء أو في تلك البقعة المجهولة.. منشؤه في تركياء هيّأه 
لأن يكون بهذا الحجم من الإحساس بالتاريخ» والانجذاب إلى قراءة 
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صحائفه» والاتعاظ بعبّره ووقائعه. 

والحقيقة أن تركيا ليست إلا جغرافية وجدانية مفتوحة على التاريخ؛ 
تتتصب عبر حواضرها وأرجائها معالم الماضي المجيد؛ ومفاخر الأمس 
التليد» شامخة عازمة كأنها توقيعات سلطانية على قرطاس. أضرحة 
الأولياء» ومساجد الصلاة» ومزارات العُبّادء ودُور التكايا والكتاتيب» 
ومنازل العلماء» ومراسم الصالحين.. آلاف المشاهد والمواقع الناطقة 
ترسو على السطحء وتتجذر في تربة ذلك الوطن المفتاح.. فلا عجب أن 
تشتحن روح الداعية كولن بكل هذا الإكبار للتاريخ» ولأهميته في صنع 
الهوية ووسم الذات. 

لا بد أن الاستعداد والقابليات التي هيأته للنبوغ» قد انصقلت بذلك 
التراث العارم للحضارة الإسلامية» الماثل على أرض تركياء والمؤثر بقوة 
سلطانه المعنوي على شخصية الآتراك.. فمادة ذلك الرصيد الفذء ظلت 
بابة الصوت القدسي المتبعث من خلف أمغار الزمن» يرن في سمنع 
كولن ويملاً جنبات كيانه؛ إنه صوت الرُفْقة الميامين» رفقة الرسول محمد 
يله المنبثة أضرحتهم في الفضاء من حوله» علامات سني تحيل على زمن 
النبوة» فحيثما سِرْت في أرجاء الأناضول واجهتك المواقع تترى» ترتل 
عليك صفحات من الاستبسال والفداء» سطرها الصحابة ومن بعدهم 
التابعون» نشرًا للإسلام وبثّا لدعوته في الآفاق. 

ولقد كان من قَدَّر بلاد الأناضول أن تكون الجسر الذي طفقت ترابط 
عنده الجيوش الإسلامية منذ العهد الأول للدعوة» سواء في توسعاتها 
نحو مناطق شرقي آسيا وآسيا الوسطى» أو حين راهنت على بلوغ أوروباء 
وتخطي شواطئ البحر الأسود, متطلعة إلى تلك البلاد التي ظلت حدودها 
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مصدر تعد وتهديد للإسلام. 

لقد تناثئرت مجالي الحضارة وآثارها الرائعة عبر أرجاء تركياء الأمر 
الذي جعل للإسلام حضورًا ذا سلطان على نفوس الأتراك؛ بحيث تتابعت 
الأجيال وشعورهم بالانتماء يتقوى» والرابطة العضوية تتأصل» وهو ما عبّأ 
الروحَ التركية بعقيدة تجاوزت مستوى الانتساب إلى مستوى الوصاية» لا 
تفتأ علاقة التماهي تتعتق وتنجلى مع القرون؛ إذ قامت المعالم والثّرَبُ 
والقبور بدور الذاكرة الحية التي تفتأ تشحن الأجيال بحرارة الإسلام؛ 
وتمكن لديها العقيدة. 

كما هناك تلك السمة السيميائية المتمثلة في هذه المنظومة من 
المساجد والجوامع العتيدة التي تشامخت» وتربعت على ربَى وهضاب 
المدن والحواضر التركية» كتقاطيع حُسْن أصلية ازدادت بها الطلعة بهاءً 
وروتقًا. 

رؤيي كولن للتاريخ 

يرى كولن أن التاريخ ليس مرآةً ينعكس عليها الواقع المتصرم 
بتفاصيله وحيثياته المجهرية» ولا هو خشبة تتكرر فوقها حوادث ما جرى 
بدقائقها وتفاصيلها الذرية» ولكن التاريخ مجال استذكاري» وسجل 
تقييدي يمْثْل على صفحاته ماضيّنا كما صاغه أسلافناء ويتشخص في 
خطوطه العريضة أمسّنا كما لابسه أجدادُناء فيقرأ فيه الخَلّف العبرء 
ويتلقون الدروس من خلال اتعاظهم بما وقع؛ والاستفادة من الأحداث 
التي انقضثء فلا يعيدون الأخطاء التي وقع فيها سلفهم» بل يتجنبونهاء 
ويسعون دائتمًا لاحتذاء الأفعال والمآثر المشْرّفة» وذات العائد المفيد لهم 
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ولمّن لهم صلة به على وجه أو آخر. 

رؤية كولن للتاريخ برهان على سعة تمرسه بنظريات المعرفة 
المعاصرة؛ لاسيما في حقل العلوم الإنسانية» ولقد لمسنا لديه رؤية لقراءة 
التاريخ» وفهم جدليته» وإدراك فعاليته في رسم سيرة الأمم والجماعات. 

لم يجعل كولن من التاريخ محور ارتكاز في خطابه الدعوي فقطء 
يفتأ يحيل إليه ويحاجج به كإثبات يقوم في وجه أيديولوجية التغريب 
وكردٌ فعلٍ عليهاء ولكنه -إلى ذلك- ركز على التاريخ؛ لأنه استقرأ في 
تراهد و كاري التيقنات أن لمان تدرو التاريع كدمن أ دعاف 
الاستمرار والعراقة والدوام. 

وإذوضع التاريخ في طليعة عناصر التأسيس» وفي صدارة المحركات”/ 
التي تُبِنَى عليها الهويةٌ ويُرتِسَمْ وجِهُ الغد كان يقوم بتصدّ نافذ» ومواجهة 
حاسمة لأيديولوجية القطيعة والقفز على الحقيقة والانبتات عن الأصل؛ 
تلك الأيديولوجية التي تقمصها باندفاع أهوجء تيار الردة والتغريب؛ إذ 
راهن أصحاب هذا التيار على اصطناع مستقبل استنساخيء وبناء هوية 
تركيبة» قطع غيارها تُستورد من هناك؛ من بلاد الغرب موضوع القدوة 
وأفق الانبهار. 

ثقافيٌ كولن القرانيي 

والحقيقة أن ثقافة كولن القرآنية قد أمدته بالمنظار الأنسب لفهم 
فاعلية التحول الذي تعرفه المجتمعات الإنسانية عبر الزمن والعهود؛ إن 
الإحالات القرآنية المفتوحة والمتكررة في مواطن لا تُعَدٌ من المتن القرآني» 


مصطلح مفتاحي في العدة المفاهيمية التي يستخدمها الأستاذ كولن في مقارباته التحليلية. 


[الوعى بالتاريخ ودوره فى إحداث النهضة] 0 


إلى الأمم والحضارات والمدنيات السابقة» وإلى المآلات والمصائر 
التي انتهت إليهاء قد تضمن التعريف بالشروط الذاتية والموضوعية التي 
تتم فيها حركة النشوء والتجدد والأفول؛ حيث تولد الظواهر المدنية» 
والدورات الحضارية» وتزدهر وتموت. 

وتكلما يجيه دولق أشن الففه الصبرورئ من القراف والعلده كدلك 
يستمدها من قوانين الكون والفطرة والطبيعة والعمران» كما سنرى ذلك 
بعد قليل. 

تأثر كولن بالسيرة النبويتٌ 

صلة كولن بالتاريخ» تترجم صلة روحية وفكرية وثقى تربطه بالسيرة 
النبوية. من هنا كانت له تلك العلاقة الوجدانية بالبقاع المقدسة» وخاصة 
تلك المواقع التي قُدَّرَ لها أن تكتسب بُعْدَ المرموزية التحتفية للرسول 34 
مثل غار حراء. فتعلقٌُ وجدان كولن بحراء أمرٌ لا مراء فيه» بدليل أننا رأيناه 
يطلق اسم "حراء" على أول مجلة عربية تصدر في تركيا المعاصرة. بل إن 
لحراء أثرًا سلوكيًا في روح كولن؛ فحراء -إذا ما تأملنا موحياتها- كانت 
هي معتكف الرسول كك وموطن هجرته إبان تهيؤه لاستقبال رسالة الله 
إلى العالمين. 

وسنرى كولن يجسّد -هو كذلك- في سيرته الدعوية تجربة حرائية؛ 
فيها بعض ما يتشاكل -اقتداء- مع سيرة الرسول يليه واعتكافه الأزكى بغار 
حراء. لقد تأبّى كولن إلا أن يجعل من صحن المسجد مسكنه وموضع 
إقامته» بل لقد أبى في مستهل أطوار تدرجه في الدعوة» إلا أن يجعل 
من نافذة أول مسجد تولى الوعظ فيه؛ مَقرًا له» ومثوى يؤول إليه آخر 
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النهار» وبذلك الخيار تكون العلاقة الاقتدائية مع خير الخلائق محمد كل 
قد أخذت طابعًا عمليًا؛ إذ إن الرسول يله وهو يتهياً للاضطلاع بالحدث 
الدعوي؛ كان قد اتخذ حراء مسكنًا يغشاه ومستقرًا يلازمه» ويتفرغ فيه 
للتبتل وتزكية النفس. 

آداب الترقي الروحي 

ولا يخفى التشابه أو التقارب بين الموضعين: حراء والنافذة» من حيث 
الوظيفة والدلالة» فكولن كان يعي أن من آداب الترقي الروحي أن يدشن 
المرء برنامج العكوف»ء والاستغراق الروحي» وهو على حال من التريض 
الجسدي والفكري يزداد معها التيقظ والصحُْوٌ الوجداني. 

من جهة أخرى نرى أن كولن طفق يتوقف في كتاباته مَلِيّا عند قصة أهل 
الكهف”” كما روى تفاصيلها القرآن» وطفق يستخلص منها شرطًا سلوكيًا 
يرى -الأستاذ- أن على كل منخرط في المهمة الدعوية أن يتمرس به. 
إن تجربة التكهفء أي الأخذ بسلوك العزلة والعكوف في الخلوة» وتقييد 
النفس والروح ببرنامج مكثف يقوم على التدبر والتأمل في الملكوت 
والحياةه هو -فعلاً- استكمال لعُدّة الخروج إلى الدعوة» "على الدعاة 
والمرشدين أن يشحنوا في البداية شحنات روحية مثل أصحاب الكهف» 
وأن يمروا بمثل هذه المرحلة"7©. 

لقد اتخذ كولن من نافذة أول مسجد عُيّن فيه» حراءه الخاص؛ إذ وجد 
فيها الصعيد الأمثل للهجرة والاعتصام مما كان يتلاطم الواقع حواليه من 


يسمي هذه السورة نهج السلوك» كما أفادني بعض طلابه. 
" أضواء قرآنية في سماء الوجدانء فتح الله كولن» ص:175. 
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عواصف الردة والارتكاس. ولا شك أنه سلوك باعثه العذرية الروحية» 
والفتوة» وفورة التوجه الإيماني والقلبي. لقد كانت نافذة المسجد بالنسبة 
إليه هي سفينة نوح التي اختار أن يلجأ إليها في وقت طم فيه المد 
الإلحادي من حوله؛ بل لقد كانت نافذة المسجد تمثل له الرحم التي يجد 
فيها الدفء والمَّئّعة» ويسترد صفاء الفطرة الأولى. لقد كان كولن بذلك 
السلوك وتلك السيرة يتلاقى مع التاريخ؛ ويعيشه ملابسةً وتقمصًا. لقد 
كان كولن يجتاز مرحلة تَخُلّقَ حاسمة: تستقر بها الرؤية»؛ وتستشرف الأفق 
الفسيح! 

كان كولن يوعز من خلال صنيعه اللجوئي ذاك؛ أن حماية الأمة تتحقق 
في مجاورة المسجد والاستنجاد به» بل كان يوعز بحقيقة مفادها أن 
الأمة بحاجة إلى ولادة جديدة وانبعاثة سوية» تتحقق لها من ذات المثابة 
الحضارية والعقدية التي سبق لها أن انطلقت منهاء من أعطاف مساجدها 
ومعتكفاتها. 

وواضح من كتابات الأستاذ كولن أن هناك عاطفة قوية تربطه بموطن 
الاشتحان الروحي الذي يمثله كل من غار حراء وكهف الفتية أصحاب 


الرقيم. 

وواضح كذلك أن ما يميز هذين الصعيدين الملاذين من بُعد اعتباري» 
إنما اكتسباه من الشعيرة التعبدية والتجددية التي تمت على أرضيتهماء 
فهذه الصلة الوجدانية التي ترجمت عنها كتابات كولن قد أبانت أن 
الأهمية التي أخذها كل من المَعْلَمَيْن الروحيين في أعماقه؛ إنما تأَنّتْ من 
كونهما رحابين تتزكى فيهما النفس بما يعيشه المرء في كنفهما من أحوال 
التحلية والتخلية» أو بما يستغرقه في ظلهما من واردات التأمل والقنوت» 
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ما تتهيأ به الروح للتسامي والعروج. 

لا ننس أن انطباع مواجد الأستاذ كولن بروحانية المرافق القدسية 
يندرج ضمن التقدير الكبير الذي طفق يوليه للتاريخ؛ فالتاريخ عنده هو 
السياق الموضوعي الذي يستوعب منظومة الوقائع الاعتبارية والسجالات 
الحراكية التي تفيد من دراستها الأمةء ويفيد الأفرادُ من حيث إحكام 
التخطيط للمستقبل» وتسديد الوجهة» وترشيد المسار. 

التاريخ أدوات وميكانزمات وبنى اجتماعية وحراكية» يرسم تفاعلها 
مجتمعةً المسيرةً ويشق الطريق في الزمان وفي المكان» ويصنع الأشواط 
ويحدد الهوية. 

البنى الفاعلن في الحراك التاريخي 

لا ريب أن في مقدمة تلك البنى الفاعلة في الحراك التاريخيء البيت 
العائلي» ثم المؤسسات التعليمية وأبرزها التكاياء ثم المساجد ودور 
العبادة. 

البيت التقليدي التركي لم يُخترّق رغم انغمار المناخ الثقافي والإعلامي 
والتعاملي بقيّم الآخر. فقد حافظت الأسرة المتدينة» بل والأسرة الشعبية 
بصورة عامة على ثقافتها الروحية المتوارثة. تلك الثقافة التي تأصلت 
للعثمانية عبر القرون» فتشبثت الجماهير المحافظة بحصنها من القيم؛ 
وصمدت في وجه عوامل الاختراق الروحي والبيئي التي كانت جاريةٌ على 
قدم وساق بأيدي الاستيلابيين» للتحول بالمجتمع التركي نحو التغريب. 

ولا يعني هذا أن البيت لم يُصَبٍ بضرر التهجين الثقافي والقيمي بتانّاء 
بل لقد لحقت الأسرة تشوهات في مقوماتهاء لكن الفعل الروحي المقاوم 
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للردة مكن البيت التقليدي التركي من الصمود؛ رغم ما أصابه من أذى 
اغترابي» وهو ما سسّله الأستاذ كولن في معرض تقويمه لتجربة الضلال 
الارتكاسي التي خاضتها النخب المتغربة بالمجتمع التركي» بدعوى 

".. نعرف من تاريخنا القريب أن الأسرة والشارع ومؤسسات التعليم 
وأوساط الفنون قد نفخت في أرواحنا الأفكار الشاذة والموازين الفاسدة» 
فقلبت كل شيء رأسًا على عقبء من المادة إلى الروح؛ ومن الفيزياء إلى 
الميتافيزيقا"7). 

ولذا كان من الطبيعي» بل من الحتميء أن يتركز الجهد التوجيهي على 
هذا الجانب» جانب الأسرة» وأن تتكثف التحريضات على وجوب حماية 
مؤسسات التنشئة» وأن يكفل لها المادة والمحتوى الترشيدي الصحيح؛ 
'لقد آن الأوان» بل يكاد يفوت» لكي نخْمل أعباء مؤسساتنا في كل مجال 
مثل الدين والعلم» والفن والأخلاق» والاقتصاد والعائلة» ونسمو بها إلى 
مواقعها الحقيقية في تاريخناء فنحن أمة تنتظر وتترقب رجال عزم وإرادة 
وجهد يحملون هذه المسؤولية"©. 

المظاهر المعماريني الحديعي 

وللمحيط دور في ربط الفرد بالتاريخ» ذلك أن شواهد العراقة 
والاسترسال في الزمن تبدو في اللغة والتقاليد والفن» والأخلاق والمناهج 
الحياتية عامة» وتبدو كذلك في المعمار.. فالمظاهر المعمارية العتيقة 


5 ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن» 1 
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وجه بيداغوجي ووجداني يشد الروح والنفسية إلى الماضيء إلى التاريخ؛ 
وتعتبر في هذا المجال -بحق- حواضر تركيا ستفونية حافلة بالمعالم 
المعمارية التي اكتسبت مع الزمن قيمة النص المكتوب» والنصب 
الإشهاريء والبيان الموثق» لتفاصيل الماضيء والمعيّر على جهة النسب 
والأنعماء. 

ولقد شمل العسف والتخريب التغريبي مجالات الحياة عامة في 
معتقداتها وسجاياها ومُتُلهاء وهو ما ننه إليه الأستاذ كولن؛ حيث لاحظ 
قائلاً: "إن ما تعرّض لشؤم الإبعاد والترك والنسيان في هذا البلد منذ قرنين» 
ليس الزي والفكر وفلسفة الحياة حصرًاء بل ثقافتنا الملية المعنوية» وحسّنا 
التاريخي» ونظامنا الأخلاقي» وفهمنا للفضيلة» وتصوّرنا الفني» وجذورنا 
المعنوية أيضًا قد تعرضت - وربما مع ضرر أعظم- إلى التآكل"©. 

بل إن سقوط الأمة وفقدانها لما كان لها من شأن إنما كان بسبب 
ابتعادها عن الدين الحنيف. 

لماذا الارتباط العميق بالتاريخ؟ 

إن الارتباط بالتاريخ هو ارتباط بالإسلام. فتنويه الأستاذ كولن بالتاريخ 
جاء من هذا الصددء كون الإسلام هو الهيكل الذي انتسجت عليه لحمة 
تاريخ الأمة التركية» فالاعتداد بالتاريخ» والحفاوة به وإعطاؤه الاعتبار 
والرجاحة من حيث الفاعلية في تحقيق الإنهاضء إنما هي حال ناتجة 
عن التقدير الذي يعرب عنه الأتراك نحو الإسلام» فهم يعون أن بفضل 
ارتباطهم بالإسلام» وانصهارهم فيه» كانت لهم تلك الصحائف الذهبية 
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التي سطروها في سجل تاريخ الإنسانية. 

إن الإسلام -كما يقول الأستاذ كولن- هو الذي استوعب في كنفه 
القبائل التركية البدوية الأولى» وهيّأها لأن تكون طليعة للأمة المحمدية 
طيلة مراحل من التاريخ الإسلامي» وجعلها حاملة لراية الشريعة. 

ففي وجدان كولن تتحدد انطلاقة التاريخ التركي بابتداء عهد البعئة؛ لأن 
الزسالة المحددية هي الت مكذت لفيمًا من القبائل التركية من أن تتراض 
في صف الأمة» وتسطر ضمن مسيرة الأمة صفحات من حضارة الإسلام. 
فالترك شأن العرب سواء بسواء من حيث فضل الإسلام عليهم في ابتداء 
قيام شأنهم» وظهورهم في الحضارة» وحضورهم على مسرح التاريخ. 

من هنا كان التاريخ عنوانًا على الاستمرار والحضورء ووصلاً لما 
انقطع من حبل الحضارة» ومناط حلم رفع راية الارتقاء من جديدء» 
وتصَدُّر المسيرة وقيادة الأمة؛ إذ الشأن في الماضي أن العثمانية رأت 
نفسها في بعض أطوار تراجع الحضارة الإسلامية» أنها الحلقة الأقوى 
في الكيان الملي» فبادرت إلى استسلام المشعل» وحملت راية الخلافة» 
ونهضت بالعهدة قرونًا. بل إن التاريخ هو تلك البساتين الوارفة من المآذن 
المنتصبة» الشامخة» المظلة للحواضر التركية اليوم» المتطلعة إلى الأعالي؛ 
وهي بمثابة توقيعات إلهية تحدو الأمة التركية إلى الثبات على العهد 
والموثق. إن التاريخ كما يعيه كولن هو خارطة الطريق نحو بناء المستقبل 
الحافل بالإنجازات» والرافل في العزة» والمعصوم من الانزلاقات. 

روح التفسير التي يتحلى بها فكر كولن وهو يستقرئ معطيات التاريخ؛ 
تحرص دائمًا على أن تومئ إلى الواقع الحي» والوضع الراهن؛ لأنها 
روح حية» واقعية» مرتبطة ليس فقط بوارد التأمل الذي هو نزعة عقلية 
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ووجدانية تميز كل عاكفء ولكن لأن كولن -وهذا الأصل- مرتبط بمنهج 
إصلاحيء وبرؤية استنقاذية» وببرنامج بنائي» إحيائي» مصيري» فما يهمه 
هو معالجة الواقع؛ وإيمانه قاطع بأنَْ تفحص صفائح التاريخ» لاسيما 
سيّر الأنبياء والرسل» وفي طليعتهم محمد يل من شأنها أن تمدنا بكثير 
من أسباب العلاج لما يواجهنا من أزمات وانسدادات وضغوط." 

السميٌ الفارفي لتنظير كولن 

إن كولن عقلية عملية فكرها مشاريعهاء والعكس كذلك.. ربما كانت 
هذه هي السمة الفارقة لديه؛ إذ اعتدنا أن نرى تجربة نزلاء الصوامع 
من أهل الانقطاع تُسفر في الغالب عن محصلة من الأفكار والتنظيرات 
والرؤى ما أكثر ما كان الطابع المثالي والميتافيزيقي يبتعد بها عن الواقع. 
بل نستطيع أن نقول: إن كولن تَمازرّج في عقله البُعْد التنظيري بالبعد 
الإنجازي» بحيث لبثت النظرية عنده تصدر متلبسة بثوبها التطبيقي؛ كما 
طفق القصد التطبيقي لديه يتمظهر بالمظهر التنظيري؛ لأن حسٌ التعمق» 
ووازع العقلنة» ينحو على الدوام في تفكيره منحى منهجيًا وعقلانيًا يكسبه 
هذه الصبغة التنظيرية والتحليلية التي تميز كتاباته. 

انظر مثلاً إلى كتابه التلال الزمردية» إنها مدونة سلوك وعرفان» لكن 
قارءها لا يلبث من أول وهلة أن يكتشف الروح العملية والتطبيقية التي 
تخرجت فيها تلك المحصلة من المعرفة الروحية الرياضية» والتي طرحها 
الأستاذ بين أيدينا؛ بحيث أمكننا أن نرى فيها انعكاسًا سافرًا لسيرته هو 
في مضمار التنسك والارتياض. من هنا وسعنا أن نصئّف هذا المصدر في 
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خانة الدرس التطبيقي وليس التنظيري فحسب. 

ومثل ذلك يقال عن كتاب موازين؛ فمادة هذا الكتاب هي طرح 
تقعيدي لأفكار الأستاذ في مجال التوجيه والتربية الروحية والمنهجية التي 
ينهض بها لفائدة الطلاب والمحبين والأتباع» حتى ليبدو هذا المصدر 
للقارئ أنه توصيف عملي للسيرة الأخلاقية والانضباطية كما عاشها 
الأستاذ في حياته» فمادة الكتاب -من ثمة- هي خلاصة تقويمية لتجربة 
الدعوة والحياة كما لابسها الأستاذ كولن» لذا جاء الطرح فيها يتميز بروح 
من الواقعية رغم كون المجال مجال مُثْل ومقاصد وتنظير. 

على أن دراسته النهرية (النور التغائنة كانت بحق النموذج الجلي 
لرؤيته العملية ووازعه التطبيقي. فلقد قرأ السيرة بحس سَبْريء وتمثّلها 
بمنطق استنتاجي يفيد في تسديد العاملين؛ إذ صدرت الدراسة عن روح 
بيداغوجية تتوخى الاستفادة والتحصيل والفاعلية. 

استلهامات كوثئن من التاريخ 

ومن العبّر التي استلهمها كولن من التاريخ: إيمانّه بأن الذاتية الجمعية 
عندما تكون معافاة من أمراض الاختراق والهجنة والتفسخ» تتصرف 
بسلامة وأصالة في صنع مسارها وحَبِك تطورها. فكل مبادرة تُقُدِمُ 
عليها الذات» وكل فعل تنجزه في ذلك المضمارء إنما تحققه بحسب 
طبيعتها القح» ووفق وجدانها ومزاجها الأصليين» وحتى حين تتجاوز 
في الخيارات معاييرها المعبرة عن صميميتهاء فإنها لا تتوانى عن إصلاح 
ذلك التجاوز وتعديله» تفعل ذلك أحيانًا حتى بصورة آلية؛ إذ السلامة 
الفكرية تجعل التصرف ينبع من الذات» ويترجم عنها في حالات الوعي 
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كما في حالات التلقائية» سواء بسواء. 

ولقد تكلم الأستاذ كولن في مواطن عدة من كتاباته عن دور الخزان 
اللاشعوري في مجال تحقيق المهام الحضارية. فالذات المبرأة من الخلل 
الاستيلابي» مهيأةٌ لأن تستشعر النشاز في كل خطوة قد تتعدى كُنْهَ طبيعتها 

على أن الذات المعتلة التي تكون قد تعرضت لعملية تفريغ تدميري؛ 
ومُورست عليها أفعال شحن وتعبئة بمحمولات مخالفة لروحها وطبيعتهاء 
فإن فعالّها وجراكها يأني مختلاًء ولا يعبر عن أصالتهاء فهي بسبب حالة 
المصادرة الاستيلابية التي تتعرض لهاء والتمذهبات الأيديولوجية الفاسدة 
التي تتجشمهاء تجد نفسها تسير ضد منازع فطرتها. من هنا كان لزامًًا على 
حركات التاريخ الانبعاثية» أن تعمد أول ما تعمد إلى تصويب الخلل الذي 
طرأ على معايير الأمة» واستعادة روحيتها الأصلء وإعادة الذات إلى ذاتها 
حتى تتمكن من أن تسلك طريقها بلا تشوش ولا هجنة. 

ويجد كولن في وقائع التاريخ الحقل الحفيل بالشواهد والعبّر التي 
تتّته على الطريقء بل إنه لا يفتأ يؤكد لكل داعية أن في الاستعصام بعبّر 
التاريخ خير داعم لروحية الجهاد والمقاومة والوقوف في وجه النوازل» 
ولا يبرح يكرر أن العثمانية في صراعها الجهادي الطويل لم يكن في 
وسعها أن تصمد وتتجاوز حال الانقهارات والهزائم لو لم تعوّل على 
استلهام وتوظيف رصيدها من الدروس والتجارب التي سجلتها في 
ميادين البذل والعطاء. 

فلقد خاضت العثمانية معارك كانت ضراوتها تهدد الوجودء مثلما 
وقع في معركة شئق قلعة» ومثيلاتها من معارك الاستقلال» لكن التسلح 
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بعوامل البأس المعنوي المستمّد من الدين والتاريخ» كان هو المدد 
الأوحد الذي هيّأ للعثمانية الثبات» بل وحقق لها النصر. 

لقد تبددت سائر مظاهر المقاومة في تلك المعارك» وتبددت 
الإمكانات؛ وأطيح بالخطط» ولاحت غيوم الهزيمة؛ "ولو لم تلجأ الأمة 
في النهاية إلى معاني روحهاء وإلى جذور عقيدتها في معركة شنق قلعة» 
وفي حروب الاستقلال لما كانت هذه الأمة قائمة وموجودة اليوم"". 

أهميت استيعاب الكنه التاريخي 

إن استيعاب الكنْه التاريخي (فهم إِوَاليَة الحراك والفعل التاريخيين) 
عامل مهم في إنجاح عملية الإقلاع الحضاريء وإن معرفة الهوية الأصلية 
خطوة مهمة وأرضية لا بد منها لإرساء أسس ومقومات هوية الحاضر 
والمستقبل. 

إن تأمين الصلات مع الماضي التاريخي منبع حيوي لاستمداد الطاقة 
الذاتية المفيدة في عملية استعادة وتعزيز مكانة الأمة حاضرًا ومستقبلاً. 

إن الحرص على تصميم الهوية المستقبلية بذات الأسس والمقومات 
والمرافق التي كانت لها في الماضي»ء يتبرر بكون الهوية الأصل قد توفرت 
على عوامل صلبة» سامية» حازت بها الأمة على المجد من أطرافه. إن 
اطلاعنا على تألق الشأن الحضاري الحاصل في مسيرتنا الماضية» يجعل 
الهمة تنشط لبعث ذلك الشأن من جديد» وإرسائه ثانية على قواعد أصلب. 

ومن الواضح أن المهمة التجددية -على الصعيد المعنوي- هي ليست 
فقط إعرابًا وجدانيّا يتيح لنا شيئًا من السلوى والعوض النفسيء ولكنه -إلى 
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ذلك- إنجاز تطبيقي وإخراج لما ينطوي في الذاكرة من صور العظمة؛ إذ 
إن ما تتعبأ به الذاكرة من تفاصيل عزة وشموخ يتحول إلى أحلام تلح على 
التجسد في أرض الواقع.. هناك حُمّى تَتَّقَدُ وراء صور الذاكرة تحدو الفئات 
المتنورة الواعية إلى أن تعيد السيطرة على نفسهاء من خلال إعادة الصلة 
بمناطات أحلامهاء إنها في الحقيقة حُمّى تترجم إرادة إطلاق الطاقات 
الكامنة في الكيان والمعطلة بسبب فواعل التوقف الحضاري والاعتلال 
المدني» وجَعْل تلك الطاقات تسترسل بعنفوان ثانية في عملية الخلق. 
فالذاتية بذلك الانطلاق» تسترد طبيعتها المعطاء» وأريحيتها المبدعة؛ إذ 
تخرج من حال السكون والموات» إلى حال الحراك والانبعاث. 

والتاريخ ليس حراكًا عشوائيًا أو اندفاعات اعتباطية ترتسم بها وجهة 
متفلتة من الزمام» متحللة من الذمام» كلاء إن التاريخ مرّاسات خلق 
متضافرة» تمتد طولاً وعرضًا في الزمان والمكانء وتتنجَرُ برَويّة ووعي 
على صعيد الواقع» وتتسدد بمطامح وغايات ملموسة» وتتغذى بحماس 
وعنادات مرشَّدةء لذا كان الفعل التاريخي جهدًا مناطا بفواعل تنفيذ لا 
تنثني» وبقوّى تمضي به نحو مقاصد تستقطب الجهود القومية» وتتحدى 
العوائق التي تملأ الطريق» وترججح طاقة الدفع على طاقة الارتدادات 
والكبح في أرض المعترك» وصولاً إلى الهدف. 

فالعولة" العا ريقلا كران إل تداك معما عا عب ماكر ركاه 
بنّاء. وحين يتوقف ذلك الحراك تتوقف الأشواط» وتسود سكونية هي 
أخت الموتء ولا يسع الزمن عندئذ إلا أن يترقب ظهور الانبعاث 
والاستئناف على أيدي الأفذاذ كما هو حال الأمة اليوم. 

وقد يطول الانتظار فيخيّم الوقت الميت» وقت العطلة والتدهور 
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والارتكاسء فمن لا يتقدم هو في الواقع يتأخر. وفي تلك الاستنامة 
يظل حتى ما يظهر من أفكار العظماء النافذة نفسهاء مجرد طاقة افتراضية» 
تنتظر المواسم الحيوية التي تجعلها تتحول إلى أحداث تصنع الحراكات؛ 
وطرازية قيادية تبادر إلى إنهاض الراقدين. 

لا ارتجالية في الحراك التاريخي البنّاء؛ إذ التاريخية تحتاج إلى النضج 
الكافي لتجهيز الفواعل المحققة للتحولء "فيلزم أن نصبر ونحتمل سنين 
علّمُها عند الله.. لأننا نعي ونستشعر الحاجة إلى سنين قد تطول من الانتظار 
الحي.. ومن الحركة المؤثرة والمنظمة في حضانة البيض» حتى يتعافى البدن 
المتضعضع؛ ويستجمع قوته ليقتدر على تصفية حسابه مع المصير”". 

إن النهضات تحتاج إلى زاد من التعبئة السجالية التي ترافق المسيرة» 
وتواجه العوائق» وتتحدى العراقيل؛ لا مناص من إيجاد شروط ثقافية 
مؤصلة» صلبة» لها القدرة على المصاحبة والحداءء» وتذليل العقبات؛ لأن 
الرهان التاريخى تواجهه -لاسيما فى مراحله الدقيقة- اعتراضات القوى 
المضادة» ولا بد لمحاورة تلك القوى» ومداورتهاء وإفحامها من حجج 
ألماسية وإثباتات برهانية وهمم وثابة. إنها مغامرة لا ينفك خط السير فيها 
عن مواجهة الصعاب والمثبطات» وهو ما قد يفت في العضدء ويبعث 
على الوهن. ما لم يَجْر التعزيز والتقوية» الأمر الذي يقتضي إدامة الشحذ 
والتأهيب والتأطير؛ إذ لا يعزز حسٌ اليقين في روح الجموع والصفوف 
والفئات» إلا اقتناعها الثابت بأن فداحة المسار وجسامة المسلك 


9 ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:١81.‏ 


8 [هندسة الحضارة] 


والتضحيات هي وحدها الجسر المفضي إلى النصر. 

التاريخ وبناء الهويين 

تقر القناعة لدى كولن بحتمية الاسترشاد بالتاريخ في مهمة بناء الهوية» 
لاسيما حين يكون المنطلق هشَّاء وتكون الصلة مع الماضي مقطوعة؛ 
إذ عملية البناء تعني -بالضرورة- وصل الأواصر مع الماضي» وتحيين 
وقائعه ورموزه وشعاراته وروحيته؛ لأن بهذه المقومات يقع الاستئناس» 
ويتقوّى الاستيثاق» وتتصلب العزيمة. 

ومن الطبيعي أن تكون عملية الاسترشاد هذه قراءةً معمقة لثنايا 
الماضي؛ وتشخيصًا شاملاً لمواطن الضعف والقوة فيه فما كان سلبيًا 
تفاداه المهندسونء وما كان إيجايًا تبنوه» وأعادوا تثميره؛ لأن ذلك يكفل 
التأصيل في ما يُنِجَزء وعدم هدر الإمكانات في الرهان على الهجنة 
والحسابات المغلوطة. 

ولا يقوم بمهمة الاستثمار هذه إلا طرازية من الفاعلين» المتنورين 
"أطباء المعنويات القادرين على تشخيص بؤسنا الداخلي والخارجي 
ومداواته»ء ومرشدين صادقين مشدودين إلى الأخرويات من غير انقطاع.. 
وسيولد هذا التّكؤّن الجديد من قيمنا التاريخية وحضارتنا وثقافتنا 
ورومانسيتنا"7”". 

نموذج الماعل التاريخي 

نموذج الفاعل التاريخي -كما يتمثله كولن- هو النبي أو الرسول ك3 


و 


ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:17. 


[الوعى بالتاريخ ودوره فى إحداث النهضة] ا 


فالحراك الذي باشره الأنبياء عليهم السلام كان له هذا الآثر التسديدي 
الحاسم في المسيرة الإنسانية الكبرى؛ لأنهم تجهزوا لإحداث القطيعة 
على أكمل أحوال التجهز الروحي والقلبي» واستهدفوا تغيير الأبعاد 
الحياتية برمتهاء فلم يهملوا الجانب المادي» ولم يستغرقهم الجانب 
الغيبي وحده وإنما وازنوا في الدعوة -وظلت الدعوة عندهم عملاً 
وبناءً-» فكان الناتج هذه الاستقامة (والاستفاقة) التي طفقت ترتد إليها 
البشرية على هدي الدعوات السماوية.. وبذلك ظل الطريق يتمهد نضيدًاء 
ويتجدد للإنسانية كي تواصل سيرها في كَنّف الأخلاق والهداية السماوية. 

ومما لا ريب فيه أن مهمة الدعاة اليوم هي ذاتها مهمة الأنبياء في 
زمن البعثات؛ إذ خاتم النبيئين أورث العلماء وظيفة النبوة ف"العلماء ورثة 
الأنبياء"”"؛ ولذا وجب على الداعية أن يتقمص ملء التقمصء» روح 
النبي» ويجسد سُنته وعنفوانه ومكابداته واستناراته. 

وعملية تخريج رجل الفعل والتاريخ عملية شاقة» يقتضي الشرط 
التنشيئي فيها استغراقًا لا مناص منه ليكون الصقل تامّاء والتهيئة كاملة؛ 
ذلك لأن مهمة تشكيل العزيمة أشبه بعملية تشكل البلورات المرجانية:25© 
تقوم على الصبر المتناهي» والاستغراق المركّز على الذات» من أجل 
تحقيق عملية التخلق والتصلب والتبلور. 

إن التاريخ هو العين التي نرى بها وجه المستقبل» وما نسميه تطورًا ما 
(«إنَ الْعلَمَاَ وَرَثَةُ الأنيَاءء إن لني لَمْ يُوَرَُوا ديئارا وَلَّا دْهَمًا نما وَدنُوا العم قَمَنْ أَخَدَ 

به أَحَدَ بط وَافرٍا (رواه الترمذي؛ ص:430؛ رواه أبو داوده ص:457). 


ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن؛ ص:١8؛‏ ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله 
كولن؛ ص:١17؛‏ الموازين أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن»؛ ص:17. 


قلف 


ا [هندسة الحضارة] 


هو إلا تثمير لسجل المآثر» واستلهام لرصيد المنجزات التي تمت للأمة 
على مر أطوارهاء واستغلال ذلك في بناء الذات وتقرير المصير. 

إذ التاريخ مادة نافعة في تحريك الحمية» وهر الأريحية» فالجماعات 
والأقوام -مثل الأفراد تمامًا- يسكنها وازع التحديء وإثبات الذات» ففي 
ممارسة التحدي إشباع لحاجة "الأنا" من مشاعر الفخار» وإغناء لحسٌ المجد 
والمآثر في وعيهاء وهو ما يحرّك فيها طاقة الفعل والنعرة والإقدام النافذ. 

وتكون المضاهاة والتباري مع السلف كما تكون مع الغير» فإذا كان 
افير مذ مه ساد الندلك: دادعا الذانه دن تعنم اصقان 
والارتفاع بالمكانة» واستنقاذ الذاتية من عثارها؛ إذ انعكاسات نتائج 
الانبعاث والتحديث تشمل الماضي مثلما تشمل الحاضر. فإنجازاتنا 
الراهنة هي مداواة ومعالجة لما تركته نكسات الماضي» وانكسارات 
التاريخ فينا من رضوض وخذلانء كما أن انهزامات الحاضر هي 
تدنيات وتسفلاات وتدنات نرتكبها نحن في حق الأسلاف والأعقاب 
على السواء»ء وهي إساءة لأمجادهم المحققة» وتسييب للإرث» وتلغيم 
للأرضية أمام الأجيال. 

ومن التعاسة أن يقتصر استظهارنا للتاريخ أو قراءتنا لصفحاته على 
تحصيل نوع من التعويض المجاني في مشاعرنا إزاء ما نتخبط فيه من ترد 
وتَوَحُل.. أو لمجرد الذبٌ السخيف عن الذات» والترويح عنهاء وانتشالها 
الرعدى ع ناه لبوانارا بحعة التق لاقنها بسي خا نا السبتين شان 
في عالم غطرسته تتزايد» واستخفافه بالمستضعفين يتصاعدء» بل والتنكر 
لوجودهم ذاته يتأكد. 

إن الوعي بالتاريخ وبصحائفه البيضاءء يعد أكبر محمّز على بعث 


[الوعي بالتاريخ ودوره في إحداث النهضة] و 


الهمة» واستحداث قابلية التجدد والظهور. فسائر الأمم تستمد من ماضيها 
عوامل تحقيق المكانة والشأن» فلكأن التاريخ خرّانَ أرصدة لموازنة 
العجزه ومُوَلَدُ طاقة يعطي الحرارة والوقود. 

الصدارة واستحفاقاتها 

يرى كولن أن الأمم -كما تصنع روحيتها الأيديولوجية والفلسفية 
التي تعيش لها وتحيا بها- كذلك الروحية «الدينية) تصنع الأممء وتهبها 
قيمتها في الحياة والوجودء والإسلام قضية خالدة صبّع أمة امتلكت كل 
مقومات الخلود. 

ليست القضية الوجودية -كما جسّدها الإسلام- إلا اطرادًا روحيًا 
وفلسفيًا يدأب على تفعيل الكون» وتحوير شروطه إلى الأحسنء وتأطيره 
بالحكمة والعدل» وتطوير مقدراته لصالح الإنسانية» ولما كانت مسارات 
الأمم عرضة دائمًا للغفلة والطيش والحيدة» وسوء الخيارات» فقد أناط 
القَدّر بالأمة المحمدية رسالة عالمية لا تنتهي بأجل؛ لذلك وجدت نفسها 
هذ لسع موقم فرازى فا كرك لالسمكي الأظار عن نر ثالذة: 

فلا غرابة أن نرى الأمة اليوم» حتى وهي تعيش مرحلة انحطاط مزرية» 
لا تنوانى في لفت الضمير العالمي إلى مثل العدالة والخير والسلام» وما 
كان لها أن تجهر بصوتها -إذ لا صوت لمن لا يمتلك القوة في الحياة- لولا 
أنها تستمد قوة معنوية من عقيدتهاء ومن صميم رسالتهاء لذلك تجد نفسها 
لا تتردد -وهي تحت ركام رماد الانحطاط- عن إرسال النداء تلو النداء» 
تدعو إلى الحسنى. فهي على يقين من أنها ستنهض من عثارها الشنيع؛ 
وستستعيد دورها ومكانتها في ريادة العالمين» كما هيّأها الإسلام لذلك. 


و [هندسة الجتضبارة] 


وحين يعتد الدعاة المسلمونء وينادون اليوم بدور أمتهم المفترض في 
مجال الريادة» والسير في طليعة الأمم» على الرغم مما يرون عليه الأمة 
من أحوال الضعف والهوان الحضاريين» فليس هذا الاعتداد وهذا النداء 
وليد بطالة أو جنون عظمة» أو لمجرد أن سبق لسلفهم أن حازوا الصدارة» 
واحتلوا الصف الأول في عهد ماء حتى يركبهم اليوم الغرور وأحلام 
اليقظة» فيسترسلون في افتعال مظاهر ذلك العزء والاعتداد بمجدٍ انطوت 
صفحاته؛ يلوكون أخباره يتعزون بهاء ويتوهمون انبعاثه دون أن يظهر 
عليهم ما يؤشر لسعيهم الجاد إلى ذلك الانبعاث» كلاء إن طبيعة الرسالة 
المحمدية الدينامية التي ارتبطوا بها رباط وصاية ومسؤولية -حيث هم 
أوصياء عليها كما أنها وصية عليهم- هي نفسها التي تثورهم» وتبعث 
فيهم هذا الطموح إلى النهضة؛ وتجعلهم لا ينقطعون عن دور تمثيل 
الحق» حتى وهم على ما هم عليه من ضعف؛ لأن القناعة راسخة لديهم 
من أنهم سينهضونء وأن نهضتهم ستتولد عن نفس المحركات التي كانت 
وراء ظهور حضارتهم. 

إن الوازع الانبعاثي النابع من صميم الرسالة المحمدية ذاتهاء يهيب 
بهم إلى معاودة اليقظة» واستئناف المسير» طليعة للعالمين. 


مقام خيريت الأمن 

إن تتغلى المسلمين عن 'الميثاق» وتحللهم من الالترام بدينهمء هو 
ما زحزحهم عن مقام الخيرية» وإن تنبههم اليوم إلى مسؤوليتهم الكونية 
-على رجع الضربات والتهشيمات التي لحقتهم ولا تزال تلحقهم مذ 
هانوا بين الأمم» وأضحى مصيرهم في يد العالمين- هو الذي جعلهم 


[الوعي بالتاريخ ودوره في إحداث النهضة] ١‏ 


يثوبون إلى الدين» ويعملون على التواصل معه من جديد؛ إذ أيقنوا أن 
هوانهم ناتج عن مفارقتهم لتعاليم العقيدة» فحين تحللت عرى الإيمان 
في القلوب حل الجهل والفقر والتفرق» وسهل على الخصوم أن يبتلعوا 
الأمة أوطانًا ومقدّرات» وأن يستبقوها في حالة الخزي راسفة. 

طبيعة المأمورية المحمدية طبيعة دعوية» ريادية. والريادة لا تتجسد إلا 
ضمن صلات وأواصر انفتاحية» إنسانية» تمازجية. فالمأمورية الإسلامية 
من ثمة مسؤولية» وواجب ترشيدي تجاه الآخرين. 

ومعلوم أن وظيفة الترشيد لا تسوغ إلا إذا كان الناهض بها راشدًاء 
من هنا كان العمل المنتظر منا مزدوجّاء فهو موجّه إلى الذات بقصد 
ترقيتهاء وهو موجّه إلى الآخر بهدف تسديده فبترشيد الذات تتهيأ هذه 
الذات لتأدية مأمورية الدعوة» وبكمال شمائل تلك الذات» تكتمل القوامة 
والمسؤولية ويتهياً الأداء. 

ومن المؤكد أن الانخذلات والانقهارات والشناعات التي تعيشها 
اليوم الآمة المؤتمنة على العُهْدَة تسيء أكثر إلى الإسلام» على الرغم 
من أن الإسلام رسالة تامة الأركان» مهيأة دائمًا لآن تغدو منهسًا للحياة 
لا يبلى» لكن وضع الضعف والشَّؤْه الذي عليه الأمة المتقهقرة لا يفتأ 
يتفاقم» ولا تنفك هي -لذلك- ترزح في الانحطاط» وتخسر الأشواط بعد 
الأشواط» وتلحقها الانتكسارات» لا ترفع رأسهاء ولا تحظى بأي اعتبار» 
ولا تزيد بتهلهلها وصغارها إلا في الإساءة إلى الإسلام ذاته. لقد باتت 
اليوم النعوت الشنيعة التي يتصف بها المسلمون نتيجة التخلفء تُطلق 
على الإسلام بصورة آلية؛ إذ يتوهم الغرب المعادي أن انحطاط المسلمين 
الراهن عائد إلى "حطة" دينهم؛ قياسًا بما مر به الغربيون أنفسهم حين كانوا 


1 [هندسة الحضارة] 


منغلقين في دهاليز الأكليرجية الكنسية. 

فلسفةٌ التبليغ عند كولن 

إن هذه الحال الإسقاطية التي تُطابق بين حقيقة الإسلام وواقع الأمة 
الشنيع والكسيف» قد وجهت لعملية الدعوة ضربة قاصمة؛ إذ انحجبس 
الجهد التبليغي» وتوقفت مهمة البث والنشرء إلا على صعيد شبه تلقائي 
أو فردي أو جمعوي محدود. الأمر الذي أضر بالدين الإسلامي باعتباره 
18 للكا لضو رو نتر ست تروف الفزيان :و اندي ادس العالجين بغز 
إخلال بمبدأ جوهري انبنت عليه الدعوة» نقصد مبداً التبليغ. ومما لا 
شك فيه أن دور الإعلام المغرض مركزي في تشويه حقيقة الإسلام؛ 
وإعاقته عن الانتشارء مضافًا إلى ذلك -بطبيعة الحال- دورنا نحن الغائب. 

لقد أناط الأستاذ كولن دور الدعوة أو الخدمة بالجماهير المسلمة» 
وبالجماعات المتنورة خاصة. فقد أنشأ فلسفة جديدة لمهمة التبليغ؛ ربطها 
بروح العصر وبأساليب التعاطي الرائجة بين الأمم.. إذ إن العقلية العالمية 
اليوم» ونتيجة المسار البراغماتي» الماديء والليبرالي الذي عرفته الأنظمة 
-رأسماليها وشيوعيها سابقًا- قد أفرزت العقلية الانتفاعية وذات الوازع 
العملي الملموسء العقلية التي قد تتأثر بالدعوة من خلال الحوار المتفوق 
وذي الحجة الصريحة» وقد تتأثر بها كذلك انجذابًا حين يكون المظهر 
المادي والمستوى المدني وشاهد الحال الحضري لممثلي الدعوة مترقيّاء 
ولكن التأثر الأوكد والأبلغ بالدعوة يكون عندما تتم بواسطة برامج ذات 
مردودية اقتصادية واجتماعية وثقافية يفيد منها الآخرون» أي في صورة 
مشاريع خدمة ينهض بها الدعاة العاملون» ممن تستطيع الرؤية السديدة 


[الوعي بالتاريخ ودوره في إحداث النهضة] 1 


أن تجيّشهمء وترسم لهم الأفق» وتوجههم إلى الصالحات. 

ومن المؤكد أن مادة كتاب "ونحن نقيم صرح الروح" هي من صميم 
التوجيه الذي يرى الأستاذ كولن أن على منهاج الخدمة الدعوية أن يسلكه 
في هذا العصر البراغماتي الذي لم يعد يحتمل كثيرًا من أساليب التواصل 
القديمة. 

ولا ريب أن مهمة الإقلاع شاقة» وهي تقتضي جهدًا مضاعفًا يُبذَّد 
في تقوية الذات» وجهدًا مكثمًا آخر يوجّه إلى الميدان» ويرتقي بمستوى 
التواصل مع الآخرء وإيصال الدعوة إليه. لذا كان تحصيل أسباب النجاعة 
القصوى والفاعلية الكبرى أمرًا حتميّاء ولا مناص منه.. ودور النُحَب 
المتنورة في هذا الصدد مركزيء واعتماد الفكر والثقافة والإعلام» وتقديم 
الخدمة الاجتماعية والمدنية»؛ وحسن التدبير» من الشروط الأساسية التي 
يجب أن يتحلى بها اليوم رجل الدعوة. 

وكما أن "القيام بمأمورية التبليغ رهان ووظيفة تعكس مدى قوامتنا 
ومسؤوليتنا واستحقاقنا لتبوؤ الصدارة» وتأهلنا للجدارة والكفاءة» فقكذلك 
هو مبتغى ومطلب وتؤق وآفق يشحذ فينا روح التجدد والنماء واكتساب 
شرط الاستحقاق"209. 

قراءة كولن للتاريخ قراءة علميي 

يمكن لمتصفح كتابات الأستاذ كولن» لاسيما ما خصصه للتاريخ 
بوصفه محرك تطوير وعامل بناءء أن يقف فيها على ما يشبه القواعد 


"" من المفيد أن ننيّه القارئ إلى أننا في ما طرحناه ها هناء لم نزد عن ترجمة بعض أفكار الأستاذ 
كولن» في بعض ما اطلعنا عليه من كتبه» وهى الكتب التى طفقنا نحيل إليها فى التهميش. 


:5 [هندسة الحضارة] 


والمبادئ التي رآها تحكم هذه الفاعلية الحراكية (الصيرورية)» وتشرط 
ديناميتها وتأثيراتها في عملية التدافع الاجتماعي والتمديني. 

ويمكننا في هذا الصدد أن نسجّل بعض هذه القواعد والمبادئ مما 
أناط الأستاذ به نظريته في التاريخ. 

فالحضارة كائن عضوي له كروموزومات وقوانين نمو وزوال مطردة: 
ويرى كولن أن هناك حتمية تنساق وفقها التطورات» فالحوادث التاريخية 
تجري في أنماط متشابهة ضمن إطار عام»؟" بحيث إن هناك حتمية بين 
السبب والنتيجة في التاريخ» 'فالشر يلد شرّاء والظلم ينقلب إلى مظالم 
تدور حول حلقة مفرغة ودائرة فاسدة"*"©. ومن شأن التراكمات غير 
المحسوسة أن تفضي إلى النتائج الانقلابية الجذرية» و"قد يكون دبيب 
تحرك صغيرء بداية لكيان كبير بعد سنوات"9". 

إن التاريخ صيرورة مطردة تحكمها شروطء ولها فاعلية صنع 
الحضارات (وتقويضها كذلك)» وإن الحضارة تنمو وقد حملت صبغيات 
ونويبات أو منويات هي التي تسم الهوية وتصبغ الحضارة» وكل تهجين 
لتلك المورثات يتم على حساب أصالة وصميمية الهوية الحضارية. 

وإذا أردنا تبسيط الفكرة-القانون» قلنا: هناك قانون فسيولوجي 
صيروري ينطبق على الحضارات كلهاء ويحدد مالاتهاء فنماؤها أشبه 
بالكائنات الحية» تبدأ جرثومًا ناشئًاء ثم تَتَخَلُّه ثم تولد» وتدرج على 
المسرح.. إلى أن تنتهي إلى وضع الخمول والانهيار» وقد يكتب لها 
9" أضواء قرآنية في سماء الوجدانء فتح الله كولن» ص:175. 


2" ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن» ص:8 ١١‏ 
5 ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن» ص:7١١1.‏ 


[الوعي بالتاريخ ودوره في إحداث النهضة] 1 


التجدد بفعل طروء أسباب تُذُكي الجذوةً فيها تارة أخرى؛ ولكن هذا 
التجدد مهما استغرق في الزمن» فإنه آيل إل الا وكاس نا أن رحد 
عن النهج السويء سُنة الله في الكونء ولن تجد لستته تبديلاً؛ ذلك لأن 
لله جعل الشأن التمدني شأنًا استخلافيًا أو شبيهًا بذلك (مسؤولية إزاء 
الكون والعالمين)» وجعل عمر حيازة العهدة يمتد أو يقصر تبعًا لتمسك 
المستخلفين بالميثاق» ومدى التزامهم بالمبداً. فإذا ما فرّطوا أو حادواء 
انفرط الزمام منهمء وآلت القيادة إلى غيرهم» يجددونها وينهضون بها 
بنفس الاشتراطات التجندية القويمة» فإذا ما وهنوا أو استرخت الأواصر 
الروحية والأخلاقية لديهم؛ هانوا وتخطتهم الحظوة الإلهية إلى غيرهم؛ 
وخسروا شرف الائتمان» مكل اميك لله للريادة الأممية أن يتداولها الناس 
والأقوام بحقها من الإيمان والثبات على الحق والبذل والقسطاسية. 

إن قوانين الحضارة ونواميس التاريخ تسري في الأجيال والشعوب» 
وتورّثها خصائصهاء فهي أشبه بالمنويات الحضارية» "إن البشر والحوادث 
السالفة في الماضي والتي صارت تاريخشًاء هي اليوم شبيهة بالحيوانات 
المنوية المودعة في حضائن اللقاح أو بالبيوض في بيوت التفقيس... وتعد 
مصدرًا لإضفاء الصور على الحاضرء وإن الأسباب المنثورة اليوم -من 
جهة العليّة- كالبذور على سفوح التاريخ» هي عوامل تعيّن نتائج الغد"5". 

من هنا "لا يصح في روح الدين وقواعد الشريعة الفطرية إهمال 
الأسباب» ثم توقع حصول النتائج المتعلقة بالأسباب"”". ففي عالم 
الإنسان كما في عالم الطبيعة» ينهض الفرد والجماعات بما تنهض به 


4 ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن» ص:7١١1.‏ 
ا ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن» ص:7١١1.‏ 
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دينامية التوارث والتلاقح والتوالد بين الأشياء. 

إن الصيرورة التاريخية في نظره إذن» هي اطراد حتمي؛ لأنها ناموس 
يقوم على معادلة تتناظر فيها الأسباب والنتائج. والخالق الذي أوجد الكون 
ووضع الكتاب والميزان» وقيّد الحركة والسكون في زمام محفوظء قد أرسى 
الظواهرء وأجرى قانون حصول الوقائع على حكمة أزلية ومنطق أبدي هو 
منطق العلل» وإن من الدين الأخذ بالأسباب والسئن» «اعقلها وتوكل»*". 

من هنا يلخ كولن على قراءة التاريخ في ضوء قوانينه ومشروطياته؛ 
إذ بتلك القوانين والمشروطيات نفهم "أوليات" الأحداث؛ وندرك علّية 
الاطراد أو الانقطاع الحاصلة في حبل الحوادث والوقائع. ولم تخطننا 
التوفيقاتُ والنجاحات إلا حين أضحينا لا نفقه سنن التاريخ» ولا ندرك 
حقيقة حراكه.”"© 

قانون الاستخالاف 

بل إن هناك قانونًا مركزيًا يستخلصه الأستاذ كولن» يتعلق بمسؤولية 
الأمة المحمدية» ودورها المستمر في الدعوة إلى الحق والهداية إلى 
شريعة الإسلام الخالدة. 

لقد استخلص الأستاذ كولن من قوله تعالى: ظلَمَدْ أَنْرلْنَا ِلَيْكُمْ كمايا 
فيه ذِكْرْكُمْ أَقْلاَ تَعْقلُونَ4رانيد..0 مبدأ الوعد بخلود الأمة وبقائها حية 
في التاريخ في مقام الشرف والعزة "فإنكم مرشحون بفضل الذكر النازل 


9" رواه الترمذي» 517 5؛ وأبو نعيم في الحلية» 840/4؛ والبيهقي في شعب الإيمان» 1517. 
”" ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:17١1.‏ 
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عليكم للبقاء طوال التاريخ”". 

ومن إلزامية الدعوة والوعد بوراثة الأرض تقوم فرضية الدور الذي 
لا يننهي ولا يُلعَى ولا يتوقفء والذي أناطه الله بنا كأوصياء على الرسالة 
(الوصاية هنا ليست حصرية بتانًاء بل هي مشاعة» ينهض بها كل قادر-فردًا 
كان أو جماعة- ممن ينضم إلى الركب المحمدي»» فالوعد بوراثة الأرض 
يعني رسو الخيرية والإمامية على المسلمين» ويعني وجوب ارتفاعهم 
في كل مقوماتهم إلى مرتبة هذه الخيرية وهذه الإمامية؛ لأننا نحن 
المستضعفون الصالحون الذين هيّأهم الله لحمل رسالة تناهض الاستعلاء 
القهري» وتعادي الاستكبار الجبروتي على الدوام» رسالة تنحاز باستمرار 
إلى صف الضعفاء وتناصرهم. 

لقد تكرر وعد الاستحلاف للمسلمين فيما عبرت عنه آية توريث 
الأرض: لوَلَقَد كتبِنَا في الرَبُورِ مِنْ بَْدِ الذَكْرِ أن الأْض يَرِنُهَا عِبَادِيَ الصّ 
الحَونَ#«انيه:٠٠0»‏ فوراثة الأرض هي وراثة للتاريخ والتحكم في شروطه؛ 
ومعنى وراثة التاريخ "هو وراثة كل ركام الماضي المعروف والمجهول 
والصغير والكبير» وإنماء هذا الركام» واستحداث مركبات جديدة من ثم 
نقل ذلك كله إلى الأجيال القادمة: أصحابه الحقيقيين» فإن لم يوفٌ هذا 
الوارث رسالة التاريخ المتعلقة باليوم والغد حقها من الاهتمام» فسوف 
يعتبر مسؤولاً عن خراب اليوم وضياع الغد"”". 

لا يفتأ الأستاذ كولن في كتاباته وتوجيهاته يوصي بوجوب الاستفادة 
من عبّر التاريخ» ومما تحويه مقابر التاريخ من جثامين دول طواها الله 
”" أضواء قرآنية في سماء الوجدانء فتح الله كولن» ص:507. 
7" ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:85. 
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لحيدتها عن الجادة. 9" 

وهو يؤمن أن تحقيق الانبعاث ينعكس عنه رأسًا وضمٌ دعوي إيجابي؛ 
بحيث تضحى سبل الدعوة مهيأة والنفوس إليها متفتحة. فاستعادة المجد 
التاريخي يساعد الأمة على التبليغ المؤثر "أجل عندما تأخذ هذه الأمة 
مكانها التاريخي اللائق بهاء فستتوفر أمامنا فرصة أفضل وأكثر إقناعًاء 
وأعلى مستوى لتبليغ اللق والخُلق القرآني» عند ذلك سترى الإنسانية 
أن ما بحئت عنه في "المدينة الفاضة" كان قد طَيّق قبل عصورء وستذهل 
من هذا الاكتشاف"9". 

دور القادة والساسي في الظفر بالرهانات 

يجعل كولن من وجود القادة الأفذاذ على رأس الدولة» سببًا من 
أسباب تسريع عملية نهوضهاء وخروجها من التخلفء وكسبها لرهاناتها؛ 
فلقد استقراً من التاريخ تلازم الفتوحات الكبرى والإنجازات العظمى 
والتدشينات الغراء» بوجود زمام الأمم في يد زعامات باسلة» وقيادات 
ماضية العزم؛ لا تنثني عن أهدافها. 

فأهمية أن يكون على رأس الأمة ملوك مجندون أهمية حاسمة؛ من 
حيث ضمان النجاح في مشاريع النهضة؛ وجعل الأحلام تضحى حقيقة» 
والمستحيل ممكنًاء "يشهد التاريخ أنه متى كان رأس الدولة المسلمة 
على رأس الجيش انتصر مثل هذا الجيش في أغلب الأحوال» وحين قعد 
السلاطين في القصور كما حدث في بعض عهود الدولة العثمانية» بدأ 


النور الخالد: محمد ييه مفخرة الإنسانية» فتح الله كولن» ص:577. 
9" النور الخالد: محمد ويك مفخرة الإنسانية» فتح الله كولن» ص:١581.‏ 


[الوعي بالتاريخ ودوره في إحداث النهضة] .1 


التحلل والتسيب والتراجع"". 

ولا ريب أن من الأسباب التي تقهقرت بالعالم الإسلامي عن الريادة 
تفريطه في العقيدة وانبهاره بواردات أيديولوجية أمعنت به في الضلال 
والتيهان "الصحيح هو أننا ارتكبنا خطأ من أعظم ما لا يغفره التاريخ» 
ضحينا بالدين في سبيل الدنيا؛ طمعًا في عمارة دنياناء وتبنينا فهمًا يرجح 
الدنيا على الدين» فوجدنا أنفسنا مذَّاك أسرى في شباك الممتنعات.. 
وضاع الدين وفوّت الدنياء وعاش هذا العالم المجيد-التعيس» مرحلة 
التفريغ: رفض لميراث مبارك من ألف عامء وتلبيس على الشعب 
بمبداً مصطنع؛ وتركيب الدولة العظيمة وتصميم بنائها على قاعدة هشّة 
ومتهاوية» وتعريض التاريخ والقوم والأرومة والثقافة الموروثة إلى 
الازدراء والتزييف» وإلقاء النفس في أحضان أعداء الألف سنة» ثم دسّ 
أشد الأفكار إلحادًا بأفحش الألفاظ طرًا في جسم الوطن» بل شهدنا 
انهمار الجوائز والمكافآت على من يزخرف هذه الأفكار بالشعر والنثرء 
بل السعي لإحياء الشيوعية في العواطف والأفكار والأخلاق في عالم 
المسحوقين والضعفاء والمظلوميه"9". 

ومن العلل التي يلح عليها كولن في تشخيصه لأسباب تخلّف المسلمين: 
تفريطهم في الأخذ بشروط التطور» وفي مقدمتها قيم الإسلام وقوانينالتاريخ» 
أو كما يسميها "المحركات": "هذا العالم الإسلامي ابتعد عن المحركات 
التاريخية والقيم الإسلامية» فوقع في الانحلال الأخلاقي والخرافة 


2" النور الخالد: محمد يك مفخرة الإنسانية» فتح الله كولن» ص:١44.‏ 
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والأهواء البدنية والجسمانية» فانحدر إلى مهاوي الظلام والخسران"”". 

وهو يرى أن علاج هذا الراهن غير السوي الذي وصلنا إليه يتم بإزالة 
مسبباته»؛ ومحو أعراضهاء وأن على الجهد المنتظر منا أن يكون شموليًا 
وجذريّاء وأن لا يكتفي أصحابه ببذل القليل» والرضا عن النفس بهذا 
القليل: "إن إزالة واقعة الانحراف هذه المزمنة» المشهودة في مسلمي 
القرون الأخيرة» وفي المرشدين المسلمين خاصة:» لن يتحقق بافتتاح 
بضع مدارسء أو عقد بضعة مؤتمرات وندوات» ولا بمواعظ ونصائح 
مسكينة "60 

ولا بد أن تترافق عملية الصحوة الروحية والفكرية» بعزيمة إحيائية 
موازية» تركز على علاج التشوهات التاريخية التي أصابتناء وعلى جعل 
المنجزات نابعة من صلب روحيتناء مصطبغة بصبغتهاء ف"أسلمة" النهضة 
تعني أسلمة التاريخ» وهو ما يضمن سلامة الانطلاق والاستمرار "لذلك لا 
مناص من إحياء الفكر الإسلامي والتصور الإسلامي» من أجل الاقتراب 
من الوجود والحوادث «التاريخ) بسياق إسلامي"9". 

وفي هذا السياق لا بد أن يعوّل الجهد الإحيائي المأمول على استراتيجية 
توجيه جماهيري» ومن المحنّم في هذا الصدد التكفل بتجنيد الفرق والكتائب 
العاملة التي تباشر المجالات الحيوية» لاسيما قطاع الإعلام؛ باعتبار أن 
الإعلام هو مدرسة التوعية والترشيد الجماهيري ذات التأثير الجماعي 
الفعّالك ويكون من مهام الدور الإعلامي أن "يؤنس وحشية الصحف 


09 ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن؛ ص:١٠1.‏ 
ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:18. 


ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:5١.‏ 
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والمجلاات والتلفزيون» ووسائل الإعلام القوية» ليجعلها صونًا ونفسًا 
والأفكار القاتمة والأصوات المدلهمة إلى سبيل الصيرورة الإنسانية". هذا 
الفريق ينقذ التربية والتعليم المتغيرة صورة وتوجهًا كل يوم تحت وطأة 
الضغوط الخارجية والانحرافات الداخلية من وصاية الأفكار الدخيلة» 
فينظمها بصورة طيعة لمتطلبات الحاضر وحسب السياق التاريخي» 
ويرفعها لتكون مؤسسة ذات رسالة ببرنامجها وخطتها وأسلوبها"”". 

إن من شأن الاسترشاد بالتاريخ في كل عملٍ ننهض به أن يفيدنا في 
ضبط الوجهة» ويجعلنا على إدراك بما كان لنا من شأن مشرفء وفي نفس 
الوقت يواجهنا بما أصابنا من لطماتء فيتحرك فينا وازع الحمية والتجدد 
".. إن أمتنا تمتلك تراكمًا علميًا يجعلها قادرة على الريادة فيما حولها من 
التكوينات الجديدة» وزد على ذلك أن قيادتها للأمم آمادًا مديدة تركت 
فرصًا مكتسبة من القبول الكامن تحت الشعور فى الشعوب المنقادة لها 
منذ الزمن الغابر» وهي مقتدرة على استعمالها اليوم» بل إنها جاهزة تمامًا 
من وجهة الرمز والتمثيل» لكن عليها أن تستعمل المحركات التاريخية 
الى تعد دم هذا الناضى العريق وليه سمالا ليها رصي 

فما تجرّعناه من غصص.ء وما تجشّمناه من مكابدات ومحن واستعبادات 
بعد العزء جعلنا نطوي الصدور على هذه الحرقة إلى الانبعاث "'معاناة 
أورثنا اليوم شهقة كشهقة النبي آدم؛ ونشيجًا كنشيج النبي يونس» وأنيئًا 


7" ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن» ص:18. 
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كأنين أيوب عليهم السلام» لكننا نحس اليوم بانكماش المسافة» واقترابنا 
من نقطة الوصول إلى مسافة خطوات بدفع هذا الشعور والعقل» وبإرشاد 
تجارب التاريخ”””. 

أجل؛ إن إعادة قراءة التاريخ والاعتبار بدروسه يساهم في تحفيزنا 
على الوثبة والنهوضء ويتيح لنا أن نقف على روحية بديلة لروحية 
الضلال التي تسود واقعنا حاليّاء والتي تسببت في حدوث هذه الفصامية 
المأساوية التي تعاني منها الأمة؛ نتيجة ما يُمارّس عليها من إكراهات 
المسخ بدعوى التحرر الزائف والتطوير الخبيث؛ من هنا بات حتمًا "أن 
نعيد النظر إلى المحركات التاريخية لألف سنة مضتء وأن نستجوب 
التغييرات والتحولات المختلفة لمائة وخمسين سنة مضتء هذا ضروري؛ 
لآن الأحكام والقرارات تقولب في الحاضر حسب مقدسات مصطنعة» 
والقرارات المنبثقة من تحت ثقل الفهم السائد المعلوم معدومة.. فالمهم 
بالنسبة للديماغوجيين هو إعداد الحلبة للصدام بين القوات؛ والخصام 
بين الأحزاب» والعراك بين الشعوبء والتصارع بين الحشود المنحشرة 
في شباك غرائز الحرص القاتلة"0". 

مهم رجل الفكر ونضاله 

إن مهمة رجل الفكر ونضاله من أجل ظهور النظام الجديدء وتدشين 
التاريخية الجديدة التي على آمتنا أن تدشنهاء مهمة مركزية» ولا مناص 
منهاء بالنظر إلى ما يؤمّل منه من تضحيات وعطاءات لفائدة الأمة: "إنسان 
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الفكر والحركية هو رجل الانطلاقة والحملة» الحركي» المخططء الذي 
يقوم ويقعد على خفقان شد العالم بالنظام الجديد» ويمثل حركة إقامة 
وتشهر قينا الفاريطة كد أضا عدبي لبط الداة الحددد قل مدع 
فصولها من الحس إلى الفكرء ثم إلى الحياة العملية.. وينشغل بحس البناء 
والإنشاء أبدًاء إنه ولي الحق اللدني الذي يُعَدَّ قادة أركانٍ الروح ومهندسي 
العقل وعمال الفكرء بدلاً من استخدام القوة المادية لفتح البلاد ودحر 
الجيوش» وينفخ بلا كلل نمس البناء والإعمار فيمن حوله؛ ويرشد أعوانه 
إلى سبيل عمران الخرائب””7". 

إن ما قامت به الدوائر التغريبية على مستوى التضليل والإفساد أمر 
فظيعء فلقد لبثوا يقترفون من المآثم المخزية ما انجرفت به مجتمعاتنا 
أو كادت إلى هاوية المسخ. لقد حملوا الأمة على أن تسلك طريقًا غير 
طريقها؛ ذلك لأنهم كانوا هم أنفسهم مخترقين بعلة الاستيلاب» لقد 
"خلب أبصارهم بريق رقي الغرب الصوري والمادي» فتكدرت بصائرهم.. 
بدلاً من إمداد أدمغتهم بالعلوم التجريبية وقلوبهم بالحقائق الدينية بلوغًا 
إلى الغنى المادي والمعنوي"*". 

إن عوامل الانبعاث متوفرة لديناء ولعل سجلنا التاريخى ملىء 
بالمحفزات المعنوية التى تجعلنا -إذا ما تدارسناها واستحضرنا عبرها 
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وعظاتها- نعقد العزم ونمضي بإصرار وبلا هوادة إلى العمل والانبعاث» 
"ولا بأس أن نقول: بأن التاريخ التليد المجيد» والشعب المحظوظ الذكي 
الذي حمى وحفظ قضيته الكبرى منذ ألف عام, فطوّرها وصوّرها حسنًا 
وشكلاً يحس بالتهاب جذوتها في الأرواح كرةً أخرى بوازع الحنين 
المزمن الحاد» فإن كثرة من الجيل الجديد يَبدُون وكأنهم رموز هذه 
القضية» وممثلو هذه الرسالة بفيض مشاعر الوحدة والتضامن» والعزم 
على الرقي بشعبهم فوق شعوب العصرء وكأن مآل المستقبل إلى أن يكون 
سرادقًا أبديا لهولاء ما لم تهب عاصفة مضادة لا تبقي ولا تذر"9”؛ "إذ إن 
تلك المحركات التاريخية وجذور الشعب المعنوية لا زالت قائمة على 
قدميها ومتانتها"7”". 

إن من واجب الصالحين أن يصنعوا تاريخهم وفق روحيتهم 
ومرجعياتهم؛ وأن يباشروا صياغته بعزيمة لا تلين» فكما ينخرط الزائفون 
في العمل الهدمي» وفي قولبة المجتمع على أسس مشاريعهم الهجينة 
المستجلبة» يتوجّب على رجال الدعوة أن يصمموا مشاريع الخير 
والاستنقاذ والسعادة التي تفيد في بعث الأمة وتحقيق شخصيتهاء "ففي 
كل زمن يوجد المجعجعين والادعائيين والمغالطين» ويوجد إلى جانبهم 
العاملون ببصيرة» المتثبتون في التسديد» المراهنون على ربح معركة 
المصير» فهؤلاء موجودون اليوم وسيوجدون غدًاء فالتاريخ هو تاريخ 
الذين يتشاتمون ويفترسونء وينصبون الفخاخ» ويفترون الكذبء كما هو 
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تاريخ الصالحين والطيبين"9". 

لقد حان الوقت لأهل الصلاح أن لا يبقواافي وضع المتفرج» بل عليهم 
أن يخوضوا في الجهد الذي لا محالة سيستقطب الدفعات والجيوشء ولا 
بد أن تتجدد معه حمية البذل والتسابق على الحسنى» وعندئذ "يحق لنا أن 
نترقب نسييجا مباركًا بألوان الغد السعيد يحظى باهتمام الإنسانية جمعاءء 
من هذه النقوش الصغيرة التي تغزلها بمغازل أفكار الخير أجيال محظوظة 
في الزمن العاف "500 

إن رجال النور يحيكون التاريخ برقة ولطافة»”' لا يتعجلون النتائج؛ 
ولا يتركون الفرص تضيع» يسددون ولا يخطئون الرمية» وكل ذلك نهوضًا 
بالأمة. وليس تحقيق رهان النهضة بالأمل العزيز إذا توسلنا إليها بوسائلها 
و"إذا قيّمنا الدنيا التي نعيش فيها تقييمًا صحيحًا من وجهة أفق الحكمة 
الذافقة فق ذا الأسناء والحوادض سن سحكاء برشخصا المتطايات 
الأساسية لبناء إنساننا الداخلي.. وانشددنا بفكرة التواجد والحضور إلى 
الأبد» وما الذي يعيق الأجيال البصيرة عن تقدم الصفوفء ما دامت قادرة 
على تقييم الماضي والحاضر والمستقبل على صعيد واحدء وحامية 
لأعراف المجتمع وتقاليده وحركيات تاريخه» وماهرة في تفسير تكرر 
التاريخ باتجاه تجديد الذات؟"7», 
وإذا أردنا استخلاص بعض ما قرأ به الأستاذ كولن فقه التاريخ وقوانين 
ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح ا كولن؛ ص:5١٠.‏ 
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الانبعاث» قلنا: إنه من تجربته الميدانية» ومن خضم انغماره في العراك 
الدعوي» ترصد طبيعة الحراك والقواعد والعوامل والمفعّلات المترابطة 
والصانعة للمدنيات أو المهدمة لهاء وتبين الحقائق التي لا بد من الأخذ 
بها في تفعيل المشروع الانبعاثي والحضاري الذي ينشّطه» ولقد بات 
يعمل ويدعو العاملين المصلحين إلى وجوب مراعاة السئن الحضاري 
والمحركات التاريخية كما يسميهاء والأخذ بها في عملية الإحياء ورسم 
خطط الإنهاض. 

ومثلما تعلّم من علم التاريخ الكيفية التي لبثت المحركات الاجتماعية 
تعمل بها في بناء المدنية» أدرك أيضًا أن من نجاعة عمل الدعاة والعاملين 
أن يكونوا على معرفة بالتاريخ ونواميسه؛ إذ لا بد أن يعرفوا كيف يفسّرون 
قيّمه كي يتسنى لهم إدماج تلك القيم في برامجهم النهضوية. 

"فيلزم لوراثة الأرض السعئ الجاد في الصالحات ابتداءً» بمعنى 
معايشة الدين كما هو في القرآن والسنة» وجعل الإسلام إحياءً للحياة؛ 
ثم احتواء علوم العصر وفنونه» ولنتذكر دائمًا أن المجتمعات التي لا 
تلتفت إلى الشريعة الفطرية المتجلية من القدرة والإرادة» وإلى مجموعة 
القوانين الإلهية الظاهرة من الكلام في الكائنات» وأن الأمم والشعوب 
التي تتعرض إلى التبدل داخليًا في حياتها المعنوية» مصيرها إلى الخذلان 
غدّاء مهما كانت ظاهرة اليوم. هو ذا التاريخ وما أشبهه بمقبرة للأمم 
المتقرضة يصرخ عاليًا بصوت الحقيقة: طِإن الله لا يُكَيَرْ مَا بقَؤْم حَنَّى 
يدوا ما بأتْسِهعْروضب .4 ش 
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البكائيي”' 

لم تكن نعرف موضوع الشريطء ولم نتهيأ لمتابعة أي بثّ مصور. فمن 
ذا الذي ينزل إسطنبول وتتطلع نفسه إلى الأشرطة والتسجيلات؟! البهجة 
والاعتبار والتأمل والوقائع يشاهدها نزيل إسطنبول تجري تحت بصره؛ 
وملء سمعه.. وشدتنا الصور الأولى» كان المنظر رحاب صلاة حافل 
بالأقواس والمصلين؛ وتابعت الكاميرا شخصا يتقدم وعلى رأسه طاقية 
بيضاء» لا هندام لهء يتقدم في انشغال بادء وانتهى الشخص إلى المنبر» 
عاين الناس» وعلى ملامحه ظلال تَرَدُه اشتحان» تأهب مرير» وبلع ريقه 
مرات» ثم أخذ يتكلم. 

بدأ كولن بكائيته هادئا.. مجرد خطاب.. ثم صعّد من الوتيرة والوطأة» 
ثم طوح به الدمع بعد أن ظلت ملامحه تتربّد وتقاوم شحنة الانفجار؛ ثم 
تملكته نوبة نشيج.. وحين استبدت به الغصة تحركت مواجع الاعتلال 
منه» وبات قصاراه أن يستعيد أنفاسه.. كان يختنق كمن يصعد في السماء.. 
كانت الحال تشتد به حتى لكأنه يتأهب للموتء للرحيل. وأحست الجموع 
دقة الموقفء وهبَّثْ ناحيته تعزي نفسها. لوّحت الاذرع والأكف والأكمام 
والأردية تروّح على الوجه الذي انغمر في الضعفء وتبارت تطفئ النار 
المتوهجة حيالها في أعماق الشيخ. تحول الوجه مجمرا متقدا يلفح من 
بحل مساعة مخ الذمق ضافية اعدرفنها المعاناة: أشنواط من المتاظيلة 
كابدتها الروح وهي تستعيد سكينتها.. البحر المتهيج انحسر والأمواج 


”© هذا جزء مما كتب بعد مشاهدة موعظة الأستاذ كولن التى ألقاها فى 4؟ مارس ١44١‏ 
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تهادنت والثورة خمدت وأنفاس العاصفة خبت.. الأنامل تقبض على 
اللجام.. أعادوا البيعة وجددوا الموثق وانحنى الفارس يرد على تلويحات 
الإكبار» وتأهب لجولة أخرى» ودخول المعترك من جديد بروحية أمضى 
وعزم أصلب. 
والثريا والهواء» الجدران تبكي.. ساد السكونء لم أكن أدري ما تفاصيل 
هذا الموقف الجلل» لم هذا النحيب؟ أردت أن أصيح "اشرحوا لنا 
يرحمكم الله" لكنني تماسكتء قلت إن الصورة تشرح ذاتها بذاتهاء لا 
يمكن أن أفوت فرصة هذا اللقاء العذري مع المناحة. 

كولن جديد يخرج من كولن قديم؛ وسبحان الذي يخرج الحي من 
يتمالك» ثم تعروه العثرات فيقع» ثم ينهضء ويروح بجهد جلي يَنفض 
الغصص تمسك بتلابيبه.. كقطيع من إيناث الذئاب أمسكن بخناق فريسة» 
فطاولنهاء وأنشبن الأنياب في نحرهاء ولبثن ينتظرنها تتهاوى أرضا ليقمن 
الوليمة.. 

وعلى حالٍ تُراوح بين الهزيمة والنصر مضى كولن يرتب صفوفه 
ويساجل ذاته ويرتكز على عصاهء كطائرة تجتاز ممرات راعدة من 
الاضطراب الجوي. وشرع يستعرض الأسماء اللامعة من فرسان البعثة 
والفتح» أرباب السيف وصناع الكرامات» من تخلوا عن كل شيء لأجل 
مناصرة الله ورسوله. استحضر ذكرى استشهاد أي أيوب الانصاري على 
مشارف القسطنطينية محققا بذلك الاستشهاد نبوءة الرسول كله له بأنه 


[الوعي بالتاريخ ودوره في إحداث النهضة] 691 


سيموت في الغربة.. واستدعى أسماء كواكب آخرين ممن شكلوا مجرة 
الإسلام في مستهل دعوته.. 

وتريّث عند اسم خالد بن الوليد السيف المسلول الذي ضرب الله 
به مُلك الساسان والروم» واستعرض بذات الصوت النازف مآثر هذا 
الصحابي الفذ ووقائع انتصاراته التي لا تعدء وانتهى إلى الحديث عن 
واقعة وفاته. فقد خرج من هذه الدنيا لا يملك شيئا.. هو الذي فتح 
الامبراطوريات.. واستدعى إلى الأذهان حادثة عزله» وكيف أنه سلم 
القيادة دون أن يكون له شيء أو أن يفكر في أن يكون له شيء من مباذل 
الدنيا. كان ما في ملكيته يساوي ما في ملكية أي مؤذن عندنا اليوم. 

هكذا وبعبرات تشرق صوته مضى كولن يعدد معالم العظمة في حياة 
خالد.. عاش باسلاء وخاض المعامع الكثيرة» والحاسمة» وهو يبحث 
عن الشهادة.. وفي فراش الموت كان يتحرق على الشهادة كما يتحرق 
الأسير في قيده على الانعتاق.. زاره أحد أصحابه؛ فأراد خالد أن يقوم 
له فلم يستطعء فبكى؛ فسأله صاحبه ما يبكيه؟ قال ليس هناك بقعة في 
جسدي إلا وفيها جرح سيف أو طعنة رمح؛ ولكني لم أمت فارساء وها 
أنا ألقى حتفي كميتة البعير.. ثم أرسل قولته المشهورة "فلا نامت أعينٌ 
الجبناء!". 

وهنا انفجر كولن وهو يقول بلسان الحسرة: حبذا لو متنا وبقي هو.. 
عاش من غير أثقال.. البطل الذي لم يكن له لباس صيفي ولباس شتوي.. 
مات ولم يترك شيئًا.. 

استرسل كولن ينزف» توقف عند أسماء أخرى من سلسلة الزهرء 
ذكرهم بمآثرهم الخارقة» وتألم أن لا يكون له مثلهم باع وسيف صوّال. 
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تفجع أن يكون من المتعثرين في مضمار تسابق فيه الميامين. لكم تمنى 
أن يضع سيفا فوق قبر خالد» لأن الأبطال يحبون صوت السيوف.. 

وارتدٌ كولن ينعي عجزه وقصوره عن أن يكون في مستوى ظل من 
ظلال أولئك الأماجد حتى يستطيع أن يمضي بالفتح والدعوة إلى آفاق 
أخرى: "أشكو إلى الله نفسى» أشكو أفكاري؛ أمراضى» لللأسف لم أكن 
مثل خالد» لم أكن قدوة لكمء عاشوا في الدنيا وكأنهم يعيشون في فرح 
الآخرة» لم يفكروا في حق التمتع والاستفادة والكسب. لكن أنا أخذت 
بالمصحف ويرفعه ويقول مخاطبا إياه: "أعتذر إليك؛ لقد كذبتٌُ عليك؛ 
كان ينبغي أن يتوقف قلبى عندما أضمك إلى صدري".. 

ثم يتوجه إلى المستمعين المنكسين قائلا: "لنستح من كلام الله لنستح 
من الله كنتُ أفكر في أن أمسك بأيديكم وأتجول بكم في السفوح التي 
يتجول فيها حمزة وعلي والصحابة الكرام» كنت أنوي أن أجوب بكم 
عصر السعادة» وألفت نظركم إلى ما كان يمثل أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي من جلال وميمونية» كنت أريد أن أقول يا رسول الله هؤلاء طهر 
كالزهورء كنت آمل أن أؤاخي أحدكم وأربطه بعلي» وآخر بعمارء وآخر 
ب.. هذا كان حلمي.. أنتم مرشحون إن شاء الله أن تحققوا هذه الأماني؛ 
لكن أنا.. الذي عملت واعظاء وبعت القرآن» واستفدت من القرآن» لم 
أستطع أن أنقل إليكم روح القرآن» وإنما جعلتها وظيفة". 


الأمكنة غير المعمورة بالإنسان -سيد الكائنات- فضاءات صما 
مجردة من الروحء لا هوية لهاء إلا ما يطلقه الإنسان عليها من أسماء. 
وغالبًا ما تكون التسمية وصفًا للبعد التضاريسي؛ أو الموقع؛ أو القيمة 
والوظيفة؛ لكن ارتياد الإنسان للمكان» واستقراره فيه» يهيئ لظهور علاقة 
لق مع ذلك المكان. وهذه الألفة تتعمق تبعًا لدرجة التواصل ونوعيته؛ 
إذ من ألوان التواصل ما هو حميميء وما هو حاجيّء وما هو كمالي» أو 
نفعي مادي» أو طقوسي روحيء إلى ما هنالك من أنواع الصلات التي 
تربط الإنسان بالمكان. 

وإن الألفة مع المكان تولّد قابلية التماهي في المكان. وما أكثرها 
مشاهد الصالحين التي هي في حقيقتها مجرد مواقع اعتاد أولئك 
الصالحون على ارتيادهاء أو الصلاة فيهاء أو الاعتكاف داخلها؛ بل 
إننا نجد الناس يشيدون أضرحة لصالحين وزهاد ليسوا مدفونين على 
الحقيقة بتلك الأضرحة: إنما الاعتقاد فقط هو الذي يجعلهم يعطون تلك 
المواضع تلك الهالة والاحترام» فلكأنهم أودعوا هناك الروح أو آثارها 
الباقية التي تصوروا أنها علقت بتلك الرحبة. 

إن هذا السلوك يؤكد الاعتقاد الذي يسود الثقافات» وهو أن أثر الروح 
ينطبع في البقعة والموقع والمعتكف الذي يلازمه الإنسان» فهي -من 
ثمة- باقية بذلك المعتكف حتى بعد أن تبرحه إلى بارئها. 
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وإن ظاهرة تحويل بيوت المشاهير من أهل الفكر والفن وغيرهم؛ إلى 
متاحف» إنما هو تقليد يترجم هذا الاعتقاد الذي يقطع بوجود علاقة من 
التماهي بين الإنسان ومتبوثه. 

وكما يُسقط الإنسانُ ظلالاً من نفسيته وروحه على المكان» كذلك 
يؤثر المكانٌ بطبيعته الفيزيكية والوظيفية على الإنسان» ويترك عليه بعض 
صفاته» والفرقٌ واضح بين إمام مسجد مثلاً» وبين عسكري. فالإمام يحمل 
شيئًا من سيمياء المسجد ووقاره» والعسكري يتصف بانضباط جو الثكنة 
وانغلاقهاء والمتعامل يجد من الأحاسيسء ما يميز شخصية ذا عن ذاك. 

ولا تزال أنواع التطور المادي والترقي الروحي تجد سبيلها من خلال 
التحولات التي يحدثها المكان في الإنسان» فالبدوي في استقراره بالمدينة 
يفقد خصائص كثيرة من بداوته لحساب التمدن» وساكن العشوائيات 
يتغير ولو على نحو شكليء حين يُكتب له أن يسكن العمارة المهيّاة 
بل إن القبائل في ماضيها تحولت من خلال الانخراط في حياة الروح؛ 
والتمرس بإنشاء المساجد وتعميرهاء إلى أمم متحضرة ومحضرة. ولقد 
كان العرب أمة غير ذات شأن في التعمير» لكن الإسلام صهرها في بوتقة 
المسجدء (مسجد الرسول يَلهْ كان في أول أمره سياجًا من أعواد الجريد)؛ 
إذ سلك بها طريق البناء والتشييد» ولم تلبث أن مَصَّرت الأمصارّء وأنشأت 
الحواضرء وتبعها بعد ذلك أمم أخرى كانت في الأصل شعوبًا بدوية كما 
هو حال الترك؛ إذ ما إن دخلت تلك المجاميع القبلية الآسيوية في الدين 
المحمدي؛ حتى تحولت إلى أمة تنجز الحضارة:» وتنشر التحضير في بقاع 
الأرضء وعلى مدار عهود العصر الوسيط. 
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وشأن الأفراد شأن الشعوب؛ إذ الإنسان حين يتخذ من الأمكنة 
المقدسة”" مثوّى ومثابة للإقامة» فلا ريب يكون قد هيّأ نفسه ووجدانه 
للتحول النوعي» والترقي الجذريء والانصهار الراسخ في عوالم الروح» 
وذلك ما عاشه كولن بصورة معمقة ولا مراء فيها. 

صلة فتح الله كولن بالمعمار صلة مداخلة”" وتحاور» وعلاقته به علاقة 
تواصل عضوي حميم؛ بل إن المعمار بالنسبة إلى الفرد التركي المعاصر 
بصفة عامة» ظل يمثل أظهر شرط وجداني حضاريء وأبرز مقومات 
التجسير بين الأجيال المعاصرة وبين ماضيها وأصولها وأصالتها.. وكما 
لبئت الفرعونية حاضرة عبر الزمن في الخَلّد الجمعي المصري من خلال 
شخوص الأهرامات» ومثلما استمر حضور تراث أثينا الأركيولوجي 
يغذي عزة الأجيال اليونانية إلى اليوم وإلى الغدء وعلى نحو ما تجد كل 
قومية دواعي شموخها وامتلائها المعنوي في ما يتتصب حيال أجيالها من 
مآثر ومنجزات تجسد عراقتها في التاريخ» كذلك ظلت المساجد والتكايا 
والقصبات العثمانية» بفن معمارها العظيم» مصدر إشعاع وبتٌ» ثفاعل 
بواطن الأتراك ومشاعرهم؛ وتوطن فيهم روح الانتماء» وتعرّز لديهم 
آصرة النسب المحمدي الذي سعت الردة إلى الحيلولة بينهم وبينه. 
لقدعكف النبي يِل في حراء قبل البعثة» وداوم على الاعتكاف في مسجلده؛ خلوة بربه» 

وتصفية لقلبه. وإن في نظام اتخاذ الأديرة متعبّداً في شتى الأديان, دلالةً على أهمية الانقطاع 

إلى المكان لأجل تطهير الروح. 
المداخلة في لغة ابن خلدون تعني رفع الكلفة» ورسو العلاقة بين المتعاشرين على أسس 


من الأنس والمؤانسة» ولقد كانت علاقة كولن بمعمارية المسجد الذي أقام بها مدة» علاقة 
مداخلة فعلاً. 
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لجوء كولن إلى خرابيّ مسجد 

حين لجأ كولن إلى المسجد؛ كان يحمل في نفسه رضوضًا حيال ما 
كان أصاب المساجد من تحطيم وتقزيم وتهوين. 

لقد عاش خلال مرحلة التحصيل» متواصلاً مع المساجد ورجالاتها 
من القرآنيين» ولبث يرى ويعي كيف حالت السياسة بين المساجد وبين 
الرجال المؤهلين لتعميرها عبادة وتعليمًا وترشيدًا. كان الأتقياء يمارسون 
التعليم في بيوتهم؛ وأحيانًا كثيرة في سرية أو تحت التضييق» وكان ميراث 
السلف من المساجد عرضةً للإهمالء إما بسن القوانين والإجراءات التي 
تستبقيها مهجورة» مع ما يلحقها نتيجة ذلك من خرابء وإما باستغلالها 
وتحويلها إلى مرافق دنيوية منافية للدين.”" ولقد وجد كولن نفسه في فتوته 
يضطر إلى البحث عن مأوى يسكن إليه في رحلة التحصيل؛ فلم تسعفه 
إلا خرابة مسجد بأحد أحياء المدينة» استصلحها بمعية رفيق له» واستقر 
بها حينّاء ثم صارت منزلاً لطلبة قرآن آخرين محتاجين؛ خلفوه فيها. 

لا ريب أن روحه في ذلك المُستكن الخَرب» قد تألمت للمصير 
المشؤوم الذي رأى ميراث الأجداد القدسي يؤول إليه.. ومن المؤكد أن 
علاقته بالمسجد تعززت أكثر أثناء تلك الفترة بالذات؛ إذ وجد في كنف 
تلك السواري المهدمة دفنًا وحماية واحتضانًا عزَّ عليه أن يستحصله في 
مكان آخر. فلقد تعذر عليه -كما تحكي سيرته- أن يجد بقعة يكتريها 
بزهيد ما كان معه من مال.. ولا بد أن فكره كان يستغرقه التأمل في وضع 
الخراب الذي مُنِيَ به هيكل ذلك الحرم -ومئات المساجد أمثاله- في عهد 


5 كثيرة هي دور العبادة التي حُوّلت إلى خمارات ومطاعم ومرافق لهو. 
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التراجع؛ وأن ذلك المشهد كان يترك تباريح دامية على مشاعره وروحه؛ 
ولا بد أن عقله الغض في تلك المرحلة كان يختزن من الأحاسيس 
النازفة» ما سيؤسس لروحية إحيائية سيُكتب له أن يضعها موضع التنفيذ 
في مستقبل الأيام.. روحية تراهن على حتمية الانتفاض والانبعاث الملي 
الذي يعيد للحياة شرفهاء وللمقدسات حرمتها. 

ولأن تلك المشاهد المتهالكة كانت قاسية ومؤثرة» فستظهر آثارها 
النفسية لاحمًا في كتابات كولن؛ وفي خطابه الفكري على صورة فلسفة 
عملية تؤمن بإمكانية الانتصار على التحديات» وكسب رهانات الترميم 
والتشييد» وستغدو صورةٌ الخراب والهدم والظلمة والوحشة» من مفاتيح 
الفكر الانتقادي التجاوزي لكولن. 

العلافن بين عبقرييٌ كولن والمعمار 

لقد تمرس كولن بالمعاناة في جو من الحميمية مع المعمار حيث 
آوى إلى نافذة المسجد ومكث فيها ردحًا من الزمان» فكان أرشتكتور 
المساجد شاهدًا على مكابداته» وعلى ما عانى من وجع الوحم بما كان 
يحمل بين جوانحه من هموم المصير.. مصير الأمة. 

ظروف القمع الشرس التي استهدفت الإسلام في بلاده» كانت تجعل 
من الداعية هدهًا مرشحًا للتصفية في كل آنء ولذلك استمرت حياته 
تمضي على نهج شاق من المطاردة والاستهداف. من هنا كانت المجالدة 
والمجازفة الفداحة» فحمْل القضية؛ والسير على طريق غير وطيدء وسط 
أحوال من الضبابية والعبوس وانعدام المناصر والدليل» يجعل تجربة 
الحياة تجربة تغشاها المخاطر من بين يديها ومن خلفهاء فلذلك ظل 
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كولن يمضي وروحه على كفه. 

العبقرية منحة إلهية تُنَمّى بالخدمة» وتخبو بالإهمال. وأكثر ما يُرى 
أهل المواهب منجرفين وراء اهتمامات تستلبهم» فهم مفتونون بهاء لا 
يهمهم أن لا يؤبه بهم وهم وراءها سادرون. 

وإذا كانت الموهبة هي التي تصنع حياة الأفراد حين تستولي عليهم 
بسلطانهاء وتجرفهم في الاتجاه الذي يتجاوب مع بواعثهاء فإن الأفراد 
بدورهم قد يصنعون الموهبة ويُخرجونها من حيز الكمون إلى حيز الفعل؛ 
حين يتحاملون على عوامل الإعاقة في نفوسهم وفي ما حولهم؛ فيرتفعون 
بالإمكانات البسيطة والقابليات البكرء ويحولونها إلى سجايا خلقء 
وقدرات إبداع» أشبه بالأرض البور» تُستصلح فتعطي الثمار. 

ومن شأن مسيرة الإنسان في الحياة أن تصقله وتزوّده بالحكمة 
وبأسباب النجاح؛ إذ إن عالم الحس والشعور 'يتوسع وينمو لدى 
الإنسان بنسبة طردية مع طبيعة الحياة التي عاشهاء والآلام والمصاعب 
التي عاناهاء والإنسان الذي عاش على هامش الحياة دون فكر منتج؛ 
ولا معاناة مُقَوَية: لا يمكن أن تنمو أحاسيسه ولا حتى ملكاته اللأخرى» 
بالمستوى الذي يحقق له الأهلية والرشد» ولا تكون لمثل هؤلاء في أي 
وقت علاقة قوية مع الوجود"2. 

وليس من الاعتباط في شيء تأكيد العلاقة بين عبقرية كولن وبين 
مسيرته الحياتية؛ إذ عصاميته بدت -كما أسلفنا- تقوى منذ النعومة» 
واستمرت المراحل المتلاحقة تصقل فيه الملكات» وما زالت العبادة» وبيئة 


© الموازين أو أضواء على الطريق؛ فتح الله كولن» ص:١١1.‏ 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] 54 


صقل وجدانه؛ وأَمّلّه لأن يكون على هذا المستوى الخصيب من الكفاءة 
الإبداعية والفنية التي تتجلى في أعماله وسيرته وسيكولوجيته. 

يقول كولن» متحدنًا عن أثر الانتقاش الذي تثْركه حوادث الطفولة في 
الإنسان»: "بفضل هذه المشاعر وهذه الأحاسيس تبدأ أحيانًا الحقائق 
المقدسة والمبهمة التى ترسخت فى أرواحنا فى العهود المبكرة بشكل 
معارف بدائية.. تبدأ كالأزهار النضرة في شعاب قلوبناء بفضل النور 
والإيمان اللذين يملكان قوة إثباتية» فنرى كيف أن تلك الحقائق المجردة 
ا قبلناها ببراءة الأطفال» تعود ل كياننا ووجودناء هنا نذوق ونحن 
في دهشة طعم تحول هذه الأسرار في صمت في أعماقناء إلى براعم ثم 
تفتحها أزهارًا"0. 

وها لذ كك فيل أله ورك عن إفامئه ان السسهة عصانلا درقه 
تتكشف آثارها على أصعدة الذوق والفكر والوجدان. 

فبين مقوّمات وجدانه والمسجدء والمعمار (بالتبعية)» نشأت رابطة 
قوية من الأنس والألفة والمفاعلة. ذلك أن من شأن حياة الوحدة والتفرد 
في كنف ذلك المبنى الطاهرء أن تهيئ النفس إلى أن تنشئ أواصر مع 
الفضاء الملابس لهاء فضاء الأرشتكتورء وأن تتروض على استيعاب 
مكوناته اللونية ومفرداته التشكيلية» وعناصره البنائية. فمن طبيعة الإنسان» 
لاسيما في مناخ العزلة» أن ينمّي صلته بالمكان» وربما عّرت مذكراتُ 
كثير من المساجين عن هذه العلاقة بالمكان» وكيف كانت رابطتهم تتعمق 
ومن البديهي أنه هنا يتتحدث عن تجربته الشخصية. 
إلى ترانيم روح وأشجان قلب. فتح الله كولن» ص:150. 
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بمرور الأيام مع الجدران» والسقفء وكوة الباب» بل ومع الشقوق 
والثقوب؛ من حيث يتشوفون إلى نقطة ضوء» أو نسمة هواء. وكيف كانوا 
-تحت رهق الوحشة والانفراد- يستبينون في صفحة الجدران أشكالاً 
وهيئات وتصاوير» بعضها وجوه بشر أو حيوانات» وبعضها الآخر رسوم 
نصف مكتملة لنباتات أو جمادات» وبعض ثالث خطوط تجريدية» يتسلى 
الذهن بأن يضفي عليها من الافتراضات التخيلية ما شاء. 

ومن غير شك أن كولن الذي آوى إلى المسجد في شبيبته كما آوى 
الفتية المؤمنون إلى الكهفء كان يجد في غنى المعمار» وجمالياته» 
ننفت متم قذانة وطوز ماكيوية قلته للسيابدة عه للقدين: 
وروحه للعروج. كانت الواجهات الأرشتكتورية من حوله» هي مكتبته 
من الألبومات» ومسرحهه والأوبرا التي يرتادها للتسرية» بل لقد كانت 
منتزهاته التي يقصدها للاستجمام. 

ومن الطبيعي أن يترك ذلك النظام التحثفي بكل أطواره وتفاصيله» أثره 
على النواحي النفسية والقلبية والفيزيكية» فضلاً عن المواجد والخطاب. 
وهو ما تكشف عنه كتابات كولن. 

لقد كان انغراس مواجده في تفاصيل التاريخ الإسلامي؛ واطلاعه 
على جوانب ذلك التاريخ المدنية والثقافية (لاسيما جوانب الرقة منم» 
يقوي لديه المشرب الفني؛ ويعزز من رابطته بالمعمار.. فهو بمواهبه 
ككاتب وذواقة للفنون قد تواشج بعمق» وبصورة عضوية» مع تراث 
بلاده الحضاريء انظر تر الروحي بالنغم الديني والتجويد والأذان» 
وكذا بالأدب الصوفي والجمال عامة. 

ولأنه عالم مسلم» فقد وجد في حقل الرمزيات الذي كانت تحفل به 
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بلاده» وخاصة منه الفن المعماري؛ أفضل وسيلة يركز عليها في إشهار 
هويته» ويستمد منها صلابة نضاله» ويؤسس على أرضيتها فلسفته ومنهجه 
الإصلاحي. 

لا غرابة أن نرى دراسته للتاريخ ولسيّرٍ السلف. وخاصة سيرة الرسول 
الأعظم يء تأخذ شكل الطرح المعماري؛ حيث جلّى الوقائع في بنية 
أعطاها تصميمًا رائع التوزيعية» تمازج فيها التوثيق العلمي» والتسديد 
التوجيهي» مع التعاطي الوجداني الذي أسبغ على التفاصيل شعرية 
أحالتها لوحات زاخرة بالغناء. 

ميزة فن المعمار أنه عضويء يحقّق التشخص والملموسية من خلال 
تأثيث المكان" (قبل تأثيث الزمان)» فحضور المعطى المعماري ثابت 
من خلال المثول العيني. وإن الفرق بينه وبين فني الموسيقى والشعر 
مثلاًء أن القيمة الفيزيكية الذاتية فيه» يتحقق لها الدوام والحيوية من خلال 
الثبات العضوي في الفضاء والمساحة؛ فيما هي في الشعر والموسيقى 
وبقية الفنون الزمانية قيمة سماعية بالأصالة» استدعائية بالحتمية؛ إذ 
تتوقف ملموسيتها على تفعيل الحركة والتواتر في الزمان» أي على الأداء. 
إن السنفونية هي تركيب بين الآلات والأشخاص المفعلين لها.. ومثول 
الواقعة الهارمونيكية محدد بشرط التجسيد والتنفيذ» وكذا المسرح وما 
سواه”» فيما العمارة حضورها حسيء مكانيء قارٌء دائم الشخوص.. 

الفن الزمني حضوري بالقوة» فإذا نُفْذْ كانت له حضورية بالفعل؛ أما 
" وكذافن النحت والرسم. أي الفنون العينية المحضة. 


فن الباليه مثلاً.. أما التشخيص السمعي البصريء فقد اكتسب بالتقنية التسجيلية صبغة 
توثيقية جعلته جنسًا يحضر في الزمان والمكان الصناعيين. 


7 [هندسة الحضارة] 


المعمار فإن حضوريته بالفعل والقوة معًا. 

في النضال الذي خاضه ويخوضه كولنء نشأت بينه وبين الجامع (أو 
بين مشاعره والأرشتكتور) حماية متبادلة» وتواطؤ ضد خصم مشترك. 

التسامي» والتصون سمة تجمع بين المسجد كرحاب للعبادة 
وكأرشتكتور فني مبتدع» وبين كولن بوصفه رجل إصلاح وداعية للخير 
والرقي.. إن اعتزال المصلح وتنشكه يعطيه استحقاقًا راسخًا من الحرمة» 
تمامًا على نحو ما يكفل التعالي والتسامي للمسجد حرمته وسلطانه الذي 
لا يقبل التجاوزء لوَأَنَ الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْهُوا مَعْ الله أَحَدّارجن:دهم» 
على أن قيمة هذا التسامي تتبدى في التأثير الحي» والتثوير المكين الذي 
يؤديه الداعية الرئيس في الأتباع والمجندين. فهو يحرّك الجماهير بذات 
القوة الخفية» ويؤثر فيهم بذات التأثير النافذ الذي للمسجد؛ لأن المصدر 
الروحي القرآني هو مادة التحريك المشتركة بين الطرفين. 

هجرة كولن وكل نوراني» هي هجرة المسجد نفسه؛ وتغرّبه تغربه» 
وسياحته في الأرض مُبِلّكَا وهاديًا ومخططًا للمستقبل الإنساني» هي 
سياحة المسجد وتخطيطه. فروح المسجد تحلّ في روح المصلحء تمامًا 
كما أن روح المصلح تحل في المسجدء وتعمره؛ #إِنْمَا يَعْمُرْ مَسَاجِدَ الله 
مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْم الآخر وَأقَام الصَّلاة وَآنَى الرَّكَاةَ وَلْمْ يَخْشٌ إل لله 
َسَى أُولَئِكَ أن يكُونُوا مِنَ الْمفْمَدِينَ#«ريسده. 

لا يتصور كولن الإيمان إلا ورشة يشيّدها الإنسان» حجرًا حجرًاء 
ولخمة لخمة (الإنسان مكلف ببناء عالمه الإيماني والتفكيري). وكل قلعة 
لا بد لها من أسوار تمكنها من الصمود. ومسألة الإيمان مسألة ذاتية في 
الأصل» لا يمكن التعويل فيها على التلقي الخارجي وحده؛ لأن الجهد 
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الأكبر الذي يثبت المبادئ الروحية هو الجهد الشخصي الذي يبذله الفرد 
في سبيل ترسيخها في قلبه ووجدانه» كي تتحول إلى شجرة تعطي الثمار 
والظلال. 

ولا يمكن لمن يترشح للبناء أن يكون تام الكفاءة» ذا فاعلية» ما لم 
يتوفر على الإيمان الذي هو الدافعية الحق إلى البذل والتحسين وتجاوز 
الذات. من هنا جعل كولن من مهمة تطوير كفاءتنا الروحية؛ وبناء صرح 
الإيمان في نفوسناء أمرًا يتلازم حتمًا مع ما ننهض به من مأموريات 
حياتية؛ حتى تكون وجهتنا الدنيوية والأخروية واحدة؛ لا انفصام فيهاء 
وحتى تمضي مسيرتنا على نفس الجادة»؛ وبكل كفاءة. 

مساكتّه رحبات المسجد قد نمّتُْ في ذائقته قدرة تمثّلية متأثرة بالفن 
المعماري؛ بحيث اتسع حس الاستعارة لديه» وباتت التعبيرية تجانس بين 
المعاني الذهنية والتمثلات الحسية» وتعرض الصور في تشكيلات ذات 
منحى أرشتكتوري لا تخفى مرجعيته. فحين يتحدث -مثلاً- عن التلال 
الزمردية (عنوان كتاب)» فإنه يعبر عن أفق روحي واستشرافات قلبية؛ 
هي من مولدات التخيل الماورائي الذي طالما أحال إليه أدباء قلبيون*؛ 
لكن التخريج الحسي الذي ينجز فيه كولن هذه "الصورة- المعنى"؛ هو 
تخريج جلي الصبغة الأرشتكتورية؛ إذ لا يتعسر على القارئ أن يجد 
التناسب قائمًا وعضويًا بين صورة التلال كما تظهر في الطبيعة؛ وبين قباب 
المساجد العثمانية في تقوسها وتدرجها في المشهد. 

نفس الذائقة تعرب عنها مخاطبات لافتة في كتاباته» من ذلك عنوان 


إلى راجع ما كتب ابن عربي في الفتوحات عن الخيال المنفصل والخيال المتصل» وعن 
مرجعية الصور المتولدة عن كل من المستويين. 
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كتابه الآخر "ونحن نقيم صرح الروح'؛ إذ الصرح من صميم حقل 
الأرشتكوره ولكن إضافة إلى الرو' وعي عمق مجردا يدل بن 
عبارة "نقيم صرح الروح" صورة مجازية» مُشْرَيَة بالمعمار. 

المعمار مصدر إلهام تنظيمي وخدمي 

ولما كانت توجهاتنا الروحية والفكرية تتغذى -وتزداد رسوخًا 
من فضاءات وأشياء وشروط حياتية وتكيفية» فلا ريب أن إقامة كولن فى 
المسجد خلال تلك المرحلة الحساسة من حياته» قد قرّبت الصلة وجدائيًا 
بينه وبين بيئة الحرم المعمارية كما سنرى ذلك بعد حين. 

فبيئة الإقامة تنهيأ عادة لآن تكون موضوع تأمل» وبالتالي مادة استلهام 
وعقلنة”"» وهو ما يكون كولن عاشه في إقامته المسجدية؛ إذ طبيعة ذلك 
الاستقرار التنشّكي كانت بواعثها موصولة بنوازع بعد جنينية في روحه؛ 
وكان الجو المشحون بالإيعازات التأملية وبالألفة الروحانية» يجعل من 
عناصر تلك البيئة (المسجد والمعمار وتوزيعاته)» وما يعمرها من نسائم 
الخشوع والقنوت» إطار استقراء قلبي» تتبرعم من خلاله أفكارٌ الإصلاح 
" بالنسبة لأهل الفكر تتحول البيئة عندهم إلى موضوع للتنظير والرؤية؛ وبالنسبة لعامة الناس 

تضحى البيئة إطارًا لاكتساب المنفعة والتكيف؛ فالمفكر يسعى للتحكم في الواقع من 

خلال فهم آليات الواقع؛ وأما الإنسان العادي فإنه يسعى إلى الاستنفاع الشخصي من 

إمكانات ذلك الواقع؛ من هنا يكون فهم المفكر للواقع فلسفيّا يتوخى استخلاص العلل 

والقواعد» ويكون فهم الإنسان البسيط لواقعه فهمًا نفعيّاء يطغى عليه حس الحذر والمراهنة 

والمحاصرة اليومية والاستعداد للتكيف ومجارات الطوارئ.. لذا يكون أصحاب الفكر 

(الأصلاء) أصحاب مبادئّ مضحين» وغيرهم أصحاب مصالح حريصين. 
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والخدمة والاستنفار التي كانت أعماق كولن مسكونة بها. 

أجل؛ لقد طفق كولن خلال إقامته تحت سواري جامع السليمية 
يستقرئ الصورة الشمولية التي يتلاحم فيها هيكل البناية» ولبث يتبين 
الكيفيات التي تترابط بها مفاصل الاختلاف والاثتلاف التي ينهض عليها 
ذلك الصرح» ومن المؤكد أن روحه قد مضت تتعبأ هناك بالمعاني التي 
كانت تتكشف له عنها معمارية الصحن في تفاصيلها وكلياتها. 

وغير مستبعد تمامًا أنه طفق يستجلي أحوال التناسب القائم بين ما 
يرسو عليه الكيان المسجدي من دعائم؛ وبين ما ينبغي أن تصير إليه كينونة 
الأمة من تساندء يجعل صرحها يقوم متماسكاء متعاضدًا من جديد. 

بل لا غرابة أن يعزز لديه التأمل في الأرشتكتور المسجدي قابلية 
الوقوف بفكره على شروط الحضارة المؤهلة للاستمرار» ومقاومة الزوال. 
فقطاع المساجد ظل -بجلال سمته؛ ووقاره» وركانته في المكان والزمان- 
يقاوم عاديات الانحطاط والزيغ والردة؛ إذ إن تلك المصانع الروحية 
التي استفرغ فيها المسلمون قريحتهم الفنية عبر القرون» وجسّدوا من 
خلالها مدى ارتباطهم وتماهيهم في الدين الحنيفء قد تأبت عن الإذعان 
والاتكسان: :وق من شأن التمكاك دياه والركوه إلنياة لخو ةا وزقايف أن 
يلهم العقل الحي» أسرار النهضة والاستمرار والمقاومة. 

لا بد أن يكون كولن تعلم من المداومة على ترصد تجليات المعمار 
المسجديء فقه الدقة» وضبط الأشياءء ووضع الأمور في نصابهاء بحيث 
لا يخرج عنصر عن وظيفته» ولا عن موقعه. فتلك هي واحدة من أهم 
السجايا التي يورثنا إياها التفاعل مع الفن. ولقد أفاده ذلك المكسبُ 
النفسيئٌ كثيرًا في مجال قيادة الجموع؛ إذ إن تجنيد الفاعليات» ورسم 
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الخرائط والتصاميم لهاء وإبداع الدافعيات التي تدير الحراك» وتتوسع في 
الأنشطة» وتتابع الإنجاز» هو علة النجاح الأولى التي ظل كولن يشدد 
يأل تق و قدي أو فحاز عه > ما دراب الغزرافن المتسملة 
يجانب المساعدة والإيجابية. بذلك فقط يتم تلافي نقد القدر عند ظهور 
المشاكل"0"©. 

فالصرح العالي الركين» قبل أن يستوي ويبلغ مداه» كان مجرد فكرة» 
تحولت إلى ورقة وتصميم» ثم تداعى الصّناع يقودهم المقاول» يجسدون 
المخطط على أرض الواقع؛ حجرًا حجرّاء ولمسة لمسة. هذا ما يتلقنه 
من أحلام» ولا يزال في تلك الرحاب يستلهم فن الصبر والعراقة من 
سيمياء المعمار» ويتمرس بطرق التدرج في إنجاز المآثر. 

على نحو ما تنشأ البناية على دعائم ذاتية» وهياكل عضوية» نابعة من 
أرضية قارّة» وممتدة إلى أعلى بالكيان كله» كذلك يبنى الإنسان كيانّه 
بالارتكاز على المساند الذاتية» أي على الروح المزكاة» والمواجد المُرَقَاةء 
يُسلح بها جدار الشخصية؛ ويحصنهاء ويستمر في تعهد خزان المعنويات؛ 
والتفكري» حيئًا بمد الدروب من ذاته إلى أعماق الوجود»ء وحيئًا بالتقاط 
شرائح من الوجود وتقييمها في ذاته”""2» مستبقيًا المستوى الحيوي من 
التركيز والمثابرة؛ متكيفا على الأوضاع التي تجعل جهده يتنزل في ورشة 


© المؤارن: أو أضَواء عل الطريق فقي الله كو لف ضر 11 
زين أو اضو يق» فتح الله كولن»؛ ص 
00 ونحن نقيم صرح الروح, فتح الله كولن» ص:4 ”. 
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العمل مباركاء وكأنه جهد أنفار لا نفر. 
وإن أبرز ما ينبغي أن يوطده في نفسه من صفات: أن يكون فردًا 
في جماعة» وجزءًا من كل؛ لآن الجهد الفردي يظل حصريّاء وربما لا 
يجد من يقدّر أهميته» ولا من يوظفه التوظيف النافع. فحياة المسلمين 
تحتاج اليوم أيما احتياج» إلى النهضات الجماعية» ومطامحُ الأمة تتحقق 
بالترابط» فالعصر عصر جماعة» لقد حلت الشخصية المعنوية والتشاور 
والشعور الجمعي محل الدهاء الذي كان للفرد» "وإن رهان ضمان الإقلاع 
الذي ينتظرنا كأمة منبعثة للتوٌ من رماد الهزيمة» لن تقدر على الاضطلاع 
به إلا جماعة تتحمل دعوة مشبعة بالدهاء"”". فالمّهمة جسيمة والتحدي 
عظيم؛ إذ الحسم يقوم على حتمية "إثبات وجودنا وثقتنا بأنفسنا مرة 
أخرى؛ بتعمير خراب حس الانسحاق المزمن في شعورنا الباطن"9". 
هناك أرشتكتور تجديدي نحن مطالبون بإنجازه؛ ترميمًا لأوضاعنا 
التي انتهت الرثاثة منها إلى العمق 'فالدين خرابء والإيمان تراب"5", 
والأجيال التي نشأت ترتضع صدر التغريب» شبت "غرّة مخدوعة"7", 
"فوقعنا كأمة في ابتذال الذات فكرًا وتصورًا وفنا وحياة"". 
معاني المعمار والاختلالات المعنويت 
إننا نجد كُولن يُقوّمُ بعين المعماري الأوضاع المتردية روحيًا؛ إذ 
ونحن نقيم صرح الروح» فتح . كولن» ص:4 ". 
ونحن نقيم صرح الروح؛» فتح 1 كولن؛ ص:/7. 
ونحن نقيم صرح الروح.ء فتح الله كولن» ص:17". 


ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص :/7”. 
ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص :737 
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يرى أن الثقافة الإلحادية التي سادت بلاده» كانت عامل تخريب للوضع 
المدني التركي» وخطة هدم واستيلاب» تحجب عن الأمة نور الشمس» 
وتهيئها للهلكة المحققة» يقول كولن: "هذه الهيكلة الشكلية التي يمكن أن 
نصفها بتلبس الفكر الملي بلبوس الفسق؛ وتخريب روح الملة» قد أضرت 
أكثر مما نفعت"220. 

بل نجد أن بصيرة المصلح قد تماهت لديه في حس المعماري؛ 
حيث واظب في كتاباته وإحالاته التقويمية على توظيف قطاع من الدوال 
مستمدة من حقل العمران. 

إن صورة البُناة المعماريين لابثة في قاع لاشعوره» تطفح وتطفو كلما 
توجه الوجدان إلى التحدث عن المصير الحاسم, والتفكير في الرهانات 
الكبرى؛ ذلك لأن وعي (و"لاوغي') الداعية كولن متجذر في أرضية 
التاريخ» فلذلك نراه يجد كل ذلك التناغم العميق» والتجاوب القويء 
مع شواهد ذلك التاريخ الماثلة للعيان في تراث معماري لا يفت الداعية 
يستمد منه تمثلاته وخطواته. 

فلقد لبث خطابه يشاكل بين تلك الشواهد الشامخة» وبين القوى 
التي يرشحها لصناعة الغدء وطفق يستبين في صلابتها صلابة أبطال تلك 
المهمة الإحيائية الحاسمة وعزّم جنودها ومهندسيهاء وما يتحلون به -أو 
ينبغي- من صفات ال ا والتمهر والنفاذ؛ "نعم أولئك ينشغلون 
بحساب الغد مع اليوم؛ قيامًا وقعودّاء ويستعملون الإمكانات والحركيات 
الحاضرة أحجارًا لإنشاء الجسور الموصلة إلى الغدء» ويجدون في 


نيلف 
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حناجرهم غصص نقل الأيام الحاضرة إلى الأيام القابلة"9". 

إن رهان هؤلاء الأبطال يستهدف -ليس فحسب- تحقيق النصر على 
أوضاع الانحطاط» وتغيير مظاهره المزرية إلى مشاهد للعز والقوة» ولكن 
رهانهم يتعاظم وتتعدد تحدياته بكونه يضع في الحساب اختصار الأشواط 
الزمنية» واختزال المسافات التي تستغرقها عملية البناء» فالمهمة جسيمة 
بجسامة أهدافها من جهة» وشاقة بفداحة ما تقتضيه من دهاء وقدرة على 
البذل» بلوغا إلى النصر الذي لا يعقبه خذلان. 

في هذا السياق المتفائل بما ستكون عليه مهمة الإحيائيين» نرى 
الخطاب مرة أخرى يستدعي صوره من قطاع العمارة (أحجارًا لإنشاء 
الجسور) للتعبير عن المستقبل» فالمادة الدلالية كما نرى» وردت 
مسكوكة؛”" لأنها مستمدة من وجدان تعمقت فيه حسية الأرشتكتورء 

إنها حال استرفادية تبين أن المعمار مَوْجِدةَ حاضرة في فكر كولن 
بقوة وأصالة. 

نشوء العمران ونمو الوازع الديني 

يعتبر كولن العمرانَ مقتضى روحيًا ووجوديًا للإنسانية» وليس فقط 
تدرجًا مدنيًا تَحقَّقَ عبر مراحل التاريخ» فالإنسان كائن ديني بطبعه؛ بدليل 
انسياقه الفطري إلى إنشاء ثقافة الدين» ولو في شكل طقوس بدائية. 

ولأن كولن يؤمن بأن المدنيات -مطلقًا- تتأسس على دعامة دينية: 


ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:9١1.‏ 
”" كل عناصر الجملة ينتمي إلى حقل البناء. 


٠‏ [هندسة التضيارة] 


راح يؤكد مرارًا علاقة الدين بالتمدن» ويشدد على حقيقة ترابط الدين 
بالعمران» فظهور العمران موصول عضويًا بنَهيُو الناس للشرط التعبدي 
"ولم تقم مدّنية من غير معبد ومعبود'”"؛ ذلك لأن الكائن البشري قد فطر 
على روح التأليه؛ حيث حمل في أعماقه نوازع الإيمان بالإله المتواري في 
جلال ربوبيته عن الأنظار» فلذلك لبث الإنسان على مر الدهور يعنو بوجهه 
إلى الإله المعبود» ويشيّد المعابد» موصولاً على نحو أو آخر بالسماء لا 
يكاد ينفك عنها. وحال الإنسان مع الدين ماضيّاك هي حاله مستقبلاً "فلن 
يُنترّعٌ فكرُ المَغبد والمعبود من قلب الإنسانية" مهما تقدمت»ء وأن "الوجدان 
يتفتح بالأمل على الله تعالى””" في كل آنِ ومكانء رغم عوارض الغفلة 
التي تطرق قلبه؛ والتي لا تدوم على كل حال؛ فطرة الله. 

لا ريب أن هذه المسلّمة الفكرية التي يقررها كولن بخصوص مبدأً 
تلازم الحضارة مع شرط الإيمان» قد تعززت لديه نتيجة القراءة والاطلاع 
على تجارب الأمم وتاريخ البشرية» لاسيما ما أصّلته أخبار القرآن عن 
سئن قيام الحضارات» وأفولهاء وعلل الازدهار والاندحار التي لبثت 
تعرض للمدنيات والقرى الظالمة لنفسها. 

فلقد هيأ له المسجد مناخ التأمل في ظاهرة تتابع الحضارات»؛ وفي 
قوانين بناء المدنيات» ولا يستبعد أن تكون مبادئ فكره الحضاري كما 
سجّلها في كتابه "ونحن نبني حضارتنا"» وكتابه الآخر "ونحن نقيم صرح 
الروح"؛ وفي غيرهماء هي ثمار لما لبث ينضجه وهو يأوي إلى المسجدء من 
آراء وخطرات» تولدت في روحه» وتأصلتء وباتت قناعة لها قوة النظرية. 
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أجل» في صوت المآذن رجِع نحاسي لصوت سيدنا بلال» بل في 
تشكل المئذنة هارمونيك يجسد صائتة بلال #ه» ولم تجنح صوامعنا إلى 
التعالي» إلا لأن الأذان يؤدّى عندنا بالصوت لا بالآلة (الناقوس)» فمن 
صدر كل مؤذن تنبعث جوقة من الأصوات مرفرفة» مخترقة الفضاءء تنشد 
التحليق بعيدًاء لشسمع كل حي. 

لا ريب أن معمار المآذن الإسلامية قد تشكل على إيقاع ذلك 
الصولفاج الذي توارئته أجيال المؤذنين عن عميدهم الأول بلال. بل إن 
كل مئذنة هي بلال. وما حُوربت المآذن إلا لأن الآخر توسم فيها طلعة 
سمراء لصحابي عاش في ظل أرشتكتور الصّفة» ورشحته الحظوة الإلهية 
ليكون (سوبرانو””" محمديًا. ولقد تطبع المسلم على أن يرى في المئذنة 
سلمًا صولفاجياء قبل أن يراها معمارًا يطاول السماء. وعلّمه الإسلام أن 
يثوب إلى الخشوع وهو على مدى من المسجدء فنداء المؤذن يحمل إلى 
النفس ما يرحل بها عما هي فيه» حتى الفاسق؛ إذا ترقرق الأذان في سمعه 
آذاهء وسّب له القلق. 

"إن هذه الأصوات المرتفعة من المعبد.. نشعر بها وهي تفيض من 
قلوبنا كصرخة مدوية» فنحس وكأن قبة قلوبنا قد ُرقت أو ثُقبت» فنكاد 
نغيب عن أنفسنا"9". 

جو المسجد يعيشه المسلم حتى خارج المبنى؛ لأن نهار الأمة مزركش 
بنوبة تؤديها جوقة خمس مرات في اليوم.. "في كل مرة من هذه المرات 
التي تغمرنا فيها هذه الأحاسيس.. يبدو لنا وكأننا نشاهد صور جمال 


”" جنس موسيقي غربي يعول على رعدية الصوت. 
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عوالم أخرى مجهولة من المنافذ المنفتحة على أعين قلوينا"”". 

قطاع المساجد سجل بديع لمآثر العثمانين 

سجلت المدنية العثمانية المجاهدة أبرز ملامح شخصيتها من خلال 
منظومة المنشآت الروحية والتعبدية التي شادتهاء لاسيما قطاع المساجد؛ 
إذْ صيّرت ثلك المنشآت الباهرة الطوزء سجلات تعكس مآثر السلاطين 
وما عرفته عهودهم من تطورء وتقَيَّد ما كان لهم من أسهم في مجال خدمة 
الإسلام والأمة. 

فلا غرو أن يكون حضور صورة المسجد ومعماريته المتميزة راسحًا 
في الوجدان التركي» بل لا مبالغة أن نقول: إن شيئًا من تاريخ الأتراك 
الجهادي قد عكست المعماريةٌ المسجدية معانيه وعنفوانه» فالقباب في 
تجمعها فوق مناكب البنايات المسجدية» هي رؤوس جند مجاهد تعلوهم 
الخوذات؛ يَتَراضُونَ زحفاء يقتحمون القلاع» وإن منظر انتصاب المآذن 
الممشوقة في السماء؛ وقاماتها الفارهة» هو بمثابة الرماح المجهزة ة لخوض 
الوغى. إن ناصية كل مسجد تركي هي مشهد عارم لموقعة متفجرة ة تُظلّها 
الحراب المسنونة» والتروس المحدّبة. 

أضحى المسجد العثماني مرفقًا روحيًا ومقومًا رمزيًا في الآن ذاته؛ 
لأنه موصول بخلفية انتماء حضاري عتيد؛ ذلك لآن مسيرة التاريخ جعلت 
من المساجد ومآذنها معالم لمسار مجيد يشهد بمفاخره ومنجزاته على 
عراقة الأمة التركية» وبُجَلّ مآثرها في مجال رفع الراية المحمدية والذود 
عنها طيلة القرون. 
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إن المقوم الرمزي يتجلى اليوم في القيمة التداولية التي أخذها شكل 
المسجد؛ حيث بات يمثل الصورة المميزة للحاضرة التركية (إسطنبول 
ترمز إلى هويتها المدنية برسم المسجد). 

المسجد العثماني إنجاز معماري فذَّه وصورة غير قابلة للاستنساخ» 
رغم أنها ظلت مادة استلهام وتوطين في ربوع البلاد الإسلامية عبر 
القرون؛ لما ميز رسمها من جلال وشموخ. 

العهد العثماني عمل على تعميم الطراز المعماري السناني على نحو 
أو آخرء فلذلك نجد التراث الذي ورثته البلاد العربية عن عهد الخلافة 
العثمانية تسود فيه معمارية الجوامع العثمانية بمآذنها الرشيقة وقبابها 
الركينة.. وما زال تراث الجوامع ذات الطابع التركي يترجح إلى اليوم 
في البلاد العربية بفخامة فنيته» بحيث باتت المدن التي تضمه تُصَنّفْ في 
ترا الدرا ضير ذات :التحظرة التياحة والثقافة العالسة: 

الإحالي المعماريي في كتابات كولن 

وكما تحفل كتابات كولن بصور تحيل إلى المعمار» ينفتح خطابه 
كذلك على معجم الهندسة؛ بحيث تتواتر الإحالة إلى مفاهيم قياسية ينجز 
الك مظنا "مامد لكك والداد 4ه والجشط :و الابعداذ + النفظة 
والبداية والنهاية» والهندسة والمهندسء والرحابة والمساحة» والمسافة 
والكشك ولشماق وغروها هن لفط ليفات النشتط طخ برافدااملجوطا 
في كتابات كولن.. إذ إننا نشعر أن توظيفها يجعل الخطاب يتجهز بطاقة 
إفادية ملموسة. ومن المؤكد أن العبرة في مجال التداول ليست بالكمّ 
أو بحجم التواتر الذي يأخذه دال من الدوال» أو مفردة من المفردات 
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المستقاة من حقل ما من حقول المعرفة» وإنما العبرة بما يكون لذلك 
الدال أو تلك ال وزن إفصاحيء وتمَيّرْ تعبيري موصول بالعمق 

ذلك أن الشأن بالنسبة إلى المفاهيم والألفاظ المفتاحية» ليس في 
الرواج فحسبء وإنما في الصدى ومستوى الاستقطاب الذي يتحقق 
للدال في سياقات الخطابء من هنا لاحظنا في كتابات كولن أن معجم 
المساحة والقياس له حضوره؛ وقوة إفادته» نتيجة الحس التوظيفي المعبر» 
الذي استُخدم به ذلك القطاع المعجمي. 

ولسنا هنا في موقف الزعم بأن خطاب كولن استثمر المعجمية الهندسية 
وحدهاء ورجّحها على ما سواهاء أو أن التأثر المعماري صاغ وحده ذهنيته 
وذائقته» كلا؛ لأننا نعلم أن الخطاب الفكري الحديث بات مفتوحًا على 
المعارف جملة» وأن المفكر هو مثقف ممتاز يتعاطى المعارف بأجناسهاء 
فهو بطبيعته الموسوعية» يتفاعل مع مختلف الأجناس» ويوظف منها ما 
يقتضيه المقام» سواء بالمَنْح من معين لغتها واصطلاحهاء أو باستعارة 
قوانينها ومعلوماتها. 

وإن موسوعية كولن هي حقيقة لا مراء فيهاء سواء في مجال التراث 
أو على صعيد المعاصرة والحداثة. فكتاباته متواصلة مع النظريات 
العلمية في حقل البيولوجية والكيمياء والفيزياء والآداب وعلم النفس» 
والتاريخ والعلوم الشرعية والأنثروبولوجياء والفلسفة الحديثة وغيرها.. 
إنه قارئ متابع لآخر ما يظهر في الميدان الفكريء وهو فوق ذلك لا 
يتلقى المحاصيل المعرفية والنظريات العلمية إلا من خلال تمثّلها وتفعيل 
المنظار الشرعي والتمحيص العقلي فيها. الأمر الذي يجعل منه قطبًا 
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حقيقيًا من أقطاب أسلمة المعرفة المعاصرين. ومن الطبيعي أن يتأثر خطابه 
بمنظومة معارف العصرء وأن يحمل فكره آثارًا وشواهد تعكس سعة ذلك 
الاطلاع المعرفي» ومدى العلاقة التي تربطه بهذا القطاع المعرفي أو ذاك. 

فالقراءة -وهي أخت المعايشة- عامل تأثير في المواجد» والخطاب 
-مثل المسلك- هو أحد الأصعدة الأبرز التي تعكس حجم تأثرنا بمنهل 
معرفي ماء أو تفاغُلنا بصبغة ثقافية أو فنية بعينهاء ودرجة ذلك التفاعل أو 
التعاطي. 

من جهة أخرىء لا نتردد في الزعم بآن رافد المعمار كان له كبير 
الأثر في طبع وجدان كولن» وصوغ ملكاته التمثلية والتفكيرية» وأن 
الملابسة المستمرة لل"كنٌ" المسجدي في مراحل الوحدة» قد أكسبته حسًا 
أرشتكتورياء بات ينعكس ليس فقط على الذائقة والرؤية» ولكن أيضًا على 
الإفصاحية والتعبيرية»؛ ولعل لغة وصور ومخاطبات كتبه» لاسيما "ترانيم 
روح وأشجان قلب" و"ونحن نقيم صرح الروح" كما أسلفناء عكست هذا 
المنحى الفني لديه بصورة لافتة» ولا مراء فيها. 

الكهنيت 

للكهف في شعور المسلم معنى الهجرة؛ إذ إن الباعث إلى مساكنة 
الكهف هو الرفض والإدانة» واختيار المبدأ» وعدم المساومة عليه 
والإعلان الصريح عن الانتماء إلى الحق. 

إن رمزية الكهف تعكس موقف الاعتراض والإشاحة عن حياة اختلت 
فيها موازين الروح» واهتزت روابط الإعلاء» نتيجة تَحَوّل وازع العبادة 
-الذي جُبلت عليه النفوس السوية- من تقديس الله الأوحد وتعظيمه؛ إلى 
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تقديس البشر والخضوع إليهم» مع ما يستتبع ذلك من خسران للحرية» 
وضياع للكرامة» وتسفل في القيم» وبهيمية في الأخلاق. 

الكهف في معناه الفيزيكي هو وعاء مكاني؛ وسقف من نحت الطبيعة 
ورسْمها وتهيئتها. ولقد شكل الكهف الخطوة الأولى على طريق ابتكار 
فن التخطيط المعماري. 

وإن مفهوم الكهفية في القرآن يتقاطع مع معنى الاستتار والمعتزل. 
ومن المؤكد أن ثقافة التصوف في منزعها الاختلائي» تعود بجذورها 
إلى ما يقرّ في الذاكرة الجمعية من أصداء تركتها فيها قصة أهل الكهف 
بطابعها الاحتسابي الباهرء بل إن سُنة الاعتزال والتحثف ظلت قاسمًا 
مشتركا بين مائز الآنياء:والرسل» ولقد 'تعقبهم في “تلك السيرة» وعلى 
مدى العصورء أهل الله وعباده الصالحون. فلكأن اصطفائية السماء اقتتضت 
أن يمخحص الله عباده المرشحين لنيل الفلاح الأخرويء فكان عليهم من 
ثمة أن يعيشوا مرحلة الكهفية» وأن يستغرقهم الانقطاع والتواري» ما شاء 
لله لهم أن ينقطعوا ويتواروا. 

ولقد ترابطت في مشاعر كولن صورة الكهف مع صورة الغار (حراء)» 
وتلابست في روحه الوظيفة اللجوثية التحنفية التي يتقاسمها المرفقان 
«(الكهف. وحراء). 

فلقد تدرجت سيرته في الترقي صُعُدَاءِ إذ عاش مرحلة التكهف 
المسجدي يوم كان نزيل النافذة»”" وقبلها نزيل خرابة مسجد”""”» ثم 
عاش مرحلة تكهفية أخرى بالإيواء إلى سقف خشبي يوم عُيّن قيمًا في 


«" نافذة مسجد الشرفات الثلاث فى مدينة أدرنة. 


”" يوم كان طفلاً. طالب علم, فقيرًا. 
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أول مدرسة عمل بهاء ثم دأب على حياة التكهف. وذلك بالإقامة في ما 
اصطلح على تسميته الطابق الخامسء وآل الأمر به في نهاية المطاف إلى 
أن يستقر من مقام الكهفية الروحية في الذروة؛ إذ اختار العيش التبتلي؛ 
جاعلاً بينه وبين الحياة مسافة من التقوى» من حيث مضى يفاعل المدنية 
المعاصرة بفكره وروحه وقلبه» مقلضًا من مطالب الجسد إلى حد أدنى 
من الضروري؛ ليتأتى له التسديد الحاسم. 

لقد هَدّ الجسرٌ المادي الذي يصله بالحياة الفاتنة» وتخطى إلى العدوة 
الأخرى من النهر (نهر التجرد)»: وبات على هدي السلفء يلقي بأطواق 
النجاة إلى السالكين» يستنقذهم ويصمم لهم معابر إلى النهضة تقلهم بأقل 
التكاليفء إنه من موقعه ذاك» يقف متأملاً الجموع وهي تدور في الحلقة 
المفرغة» يبطش السيل الجارف بهاء فتهلك النفوس» وتضيع النفائس» 
ولا يفتأ هو يحدو الجموع لما يصلحهاء ويكفل لها النهوض والسعادات. 

وما زال كولن ينوّه بأسرار سورة الكهفء ويرى أنها أتم مدونة سلوك 
وضعها الخالق لعباده» يعتصمون بها إزاء التمحيصات الكفرية» وإزاء 
صولات الجبارين وغشمهم. 

ففترة التكهف كما يراها كولن ليست انقطاعًا عن الحياة» أو انسحابًا 
يخلي الميدان للقوى الطاغية والمترببة» وتركها تفعل ما تشاءء بل إنها 
اجتزاء لشطر من الوقت تتأهب فيه الروح؛ وتأخذ بأسباب القوة والثبات؛ 
تهيئة للشروط التي تكفل معاودة الجولة» قضاء على القهرء وانتصارًا 
للحق. 

فالقرآن-كما يرى كولن- قد عرض وضع الفتية أصحاب الكهف» 
ليطرح أمام العاملين نموذجًا لمنهاج الثبات والسلوك المتأبي عن 
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الانبطاح. من هنا كانت مرحلة التكهف والانعزال الروحي ضرورية في 
حياة المسلم. فهي أفضل "ريجيم" وأنسب ارتياض» وأنجع "روسيكلاج" 
يتيح إعادة تأهيل الروح؛ وتجديد معمارهاء وتسليح أركانها بالمواد 
الداعمة الأقدر والأصلب. 

ولما كانت الروح تتأثر بما يعيشه الجسد من أوضاع التكييف (سايًا 
وإيجابًا)» كان الكهف أليق بالروح للتريُض على حياة المرابطة والاعتصام. 
تجد النفس شهوتها في الانبساط بالمكان» والتوسع في النعم» والاستنامة 
إلى حياة الغفلة والأهواءء عكس الروح؛ فإن حياتها في التقييد والصوم 
عن الملذات» ومعاداة الأهواء. 

ولا بد أن طبيعة الفضاء الكهفي تهيئ النفس لأن تفكر تحت وطأة 
الضغط والضيق» فترتحل من ذاتها إلى معارج تغدو فيها مَِنُ الله على 
عباده أكثرٌ جلاء لهاء وأقرب معايشة منها؛ إذ تضحى النفس تحت نير 
الشدة أعمق إدراكًا لسبوغ النعم» وأكثر استعدادًا لاستبانة معاني الرحمة 
والأفضال. 

وإن الآثار المعنوية لِسُنّة التكهف. هي المقصودة في كل سلوك؛ إذ قد 
يعدن النهة] ذو الكانة أعوا لامع اكيم وهو يدرك كح عن قن 
هنا نرى أهل الله الداركين يعيشون الامتعاض والحزن المكتوم حتى وهم 
يحيون في الألطاف والمنح الظاهرة؛ ذلك لأن للقطبية تكاليف باطنية؛ 
باهظة؛ ينوء بها الكاهل؛ إذ الأمر لديهم منوط بالروحء وبالمقام الذي تهيئه 
ميخالاً لمواطتها. 

ومن المؤكد أن المكان يترك بصماته الظاهرة والخفية على الإنسان» 
فالشعوب تحمل في جنباتها الجسدية والشعورية شيئًا من فيزيكية 
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أوطانهاء وإِنَّ ظلّ البيت لينفذ إلى كيان صاحبه لا محالة» ويترك شيئًا من 
الأثر عليه» ولا شك أن إقامة كولن في المساجد أورثته -أو عززت لديه- 
قابليات نفسية وإدراكية تميزت بها شخصيته الفكرية؛ لعل من بينها حس 
التوازن والتناسب البارز في تمثلاته» والذي عبّر عنه بما أسماه "قانون 
تناسب العلَيّة" كما سنرى لاحمًا. ذلك لأن مِسْحة المبنى المسجدي هي 
معرض من الأشكال والخطوط الزاخرة؛ وإِنّ تعوة الحس على مشاهدة 
تلك الأشكال والخطوطء وتمرّسه بملاحظة دقائقهاء يكسب النفس قدرة 
رؤيويّة مغتنية باليقظة إزاء المعالم والتصاميم والإحداثيات. 

أ المعارظ "المتر اله اللو جوات الفتكلة: والحداوةة اللي عن 
تفكيك تعبيرية الفضاء من حولناء لمن شأنها أن تعمل على إنضاج الوازع 
الجمالي لدى الإنسان الموهوب. فالنفس الحساسة تتشرب الحسن 
من مظاهر التوازن والتناسب التي تميز المعمار» وإن مقومات المبنى 
المسجدي -حيث عاش كولن سنوات التكهف الأولى- كانت تمثل له 
بيئة من الأشكال الزاخرة» والألوان الجاذبة» والتراكيب المتناسقة» ولا 
بد أنَّ تعد حسّه عليها وتواصله عن قرب بهاء كان يُكسبه ثراءً ذوقياء 
وتوسّعًا في مجال التجهيز التعبيري» والأداء الخطابي» والإدراك التمثلي. 

ولقد هيأ الله فطرة الكائن الحي لأن تتطبع على تلقي التوزيعات 
المشهدية الكبرى من صفحة السماء ومن تجلياتها في البسيط الأرضي 
والآفاق من حولنا. وإن ذلك التعود الغريزي على الانسجام مع فيزيكية 
الكون المُشَّرّعة» قد شكل الأرضية الشعورية التي يتحرك عليها الإدراك 
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البشري*" في علاقته بالمكان» وفي ارتياحه إلى الفضاءات المفتوحة. 

إن الذهن في تواصله مع الأفضية الصماءء يعمل بلا هوادة على 
الانفلات من أسوارهاء والنفاذ إلى ما ورائهاء بدافع التجاوز ورفض 
الانغلاق الذي يميز سيكولوجية الإنسان. فالنفس تسعى إلى تخطي 
الحواجز كلما أطبقت عليها العتمة وأرهقها الانحباس. ولم تنشأ 
الأسطورة وتتسع جغرافية الميثولوجيا إلا على هذا السبيل التجنيحي 
الميل والجنوح الذي حدا بالإنسان إلى أن يركب قارب الخيال» لائذًا 
بالخيال من سجن الواقع وركود أوضاعه. 

إن الألفة مع المكان هي التي تجعله يغدو جزءًا من الكيان المعنوي 
للإنسان» وإن الفطرة ذاتها هي التي تجعل حتى العجماوات» تحن إلى 
أوطانهاء وتقطع المراحل إذا ضلتء وترتد إليها. من هنا كان للمكان 
تأثيره في النفس والوجدان» ومن هنا أيضًا نجد الكُتّاب والمبدعين 
يستدعون باستمرار تيمة المكان*" صراحة (مسرح الطفولة» الأطلال» 
بيئة المدينة» الريف.. إلخ)» أو هم يمؤّهون عليهاء لكنهم يتخذونها أرضية 
لحركة الخيال؛ لما يجدونه من توق إليهاء ولما اشتحنت به أرواحهم في 
أجوائها من خصوبة. 

إن أشعار كولن وهو يتغزل بالسليمانية» وتواجداته بأياصوفيا وبالكعبة 
والقدسء؛ وبمشاهد وثرَبٍ الصالحين؛ تؤكد أنه صاحب مشاعر توطنت 
9" حتى الحيوانات العجماء تدرك واقعها البيئي -ومنذ مرحلة أولى- من خلال حسها الفطري 

وقدرتها الغريزية على التواصل مع دائرة الفضاء الأم (الأرض والسماء). 


9" لا حاجة للتذكير في هذا المقام بأشكال ووظيفة المقدمة الطللية في أشعار العرب قبل 
الإسلام. 
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على أن تستقرئ المعمار» وتستلهم منه روح التقوى والاستراتيجية والفكر 
والجمال. 

ولقد ورث كولن عن صلته بالمعمار قابلية أخرى هي التوحيد 
الذوقي؛ إذ إن من شأن استقراء مجالي الحسن عامة» أن يترك ذوي 
الأرواح الطاهرة يزدادون يقيئًا بالخالق؛ إذ صورة الخالق التي انغرست 
في ضمائرهم ومواجدهم ليست إلا هالة من الجمال الخارقء والتناغم 
المذهل؛ والحسن غير الموصوف. وكلما عرض لهم مشهد جميل؛ 
استشعروا -فورًا- انبعاث ذلك الفيض الساحر الذي يستوطن أعماقهم 
عن ماهية الله وكماله. 

فالإنسان "يؤمن أول ما يؤمن بما يصل إليه من هذا العالم بواسطة 
حواسه الخمسة» ثم يقوم بتفسير معاني الأشياء» ويكسر القيد الحديدي 
عن عنقه ليرى الحقيقة الموجودة في قلبه"7”". 

كما وَرِث كُولّن عنه كذلك حب العدالة والتكافل؛ ذلك لأن الحسن 
بما هو جلاء للتناسق والتكامل» يعمّق فينا وازع الرقة» ويفعمنا بمزيد من 
شعور الإشفاق والرحمة» الأمر الذي يهيئنا للإحسان. 

إن مشاهد الطبيعة ولوحات الفن ومظاهر الجمال قاطبة» تتأسس على 
مبدأ ترابط المكونات وتلاحم الفقرات» وتناسق المفردات. فالعناصر 
والصفات والأشكال والأحجام جميعًا تتبادل الاعتراف فيما بينها صنعًا 
للصورة البليغة» وتقر لبعضها بعض بالقيمة من حيث بناء المنظر. وإن 
أدق حلقة» وأرق رابط ينهض -بالقياس إلى بقية البنية- بما ينهض به 


“" الموازين أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن» ص:58. 
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أضخم عامود. وأفخم أسطوانة» وأجسم مرتفق في الهيكل. تلك هي بعض 
الحقائق التي نتعلمها من التواصل مع الفن» وذاك ما جرّبه كولن؛ وأفاده 
من جراء مساكتته المساجد» وتصفح :طباع زيتها المعمازية ضباح مسناء. 

وجدانيي كولن والتناظر بين تيمن الرحم وتيمي الكهف 

سيرة أهل الكهف إيعاز للأتباع بما ينبغي أن يكونوا عليه من استعداد 
روحي وتجرد من الحياة في سبيل خدمة الإيمان» إن التكهف هو أن 
تعيش الآخرة في الدنياء من أجل أن لا تكون لك من غايات إزاء الغاية 
الإيمانية الكبرى. 

وكل الأصفياء عاشوا مرحلة التكهف قبل نيلهم البشارة»"" والتكهف 
تعيشه أيضًا الجماعات المراهنة على التجديد» وإعادة الإنسانية إلى 
رشدها ومسارها الصحيح في التاريخ. ويمكن لأصحاب الخير والإيمان 
أن تمر بهم في العصر الراهن ظروف تضطرهم إلى أن يعيشوا ما عاشه 
الفتية في الكهفء فرارًا بدينهم وموثقهم إلى الخالق؛ ذلك لآن حوادث 
التاريخ تسير في شبه دورة معادة» فإذا لم تكن تفاصيل التاريخ واحدة» 
فهي نفسها في المجملات والكليات «قانون الأسباب والنتائج)» من هنا 
قالوا: التاريخ يعيد نفسه. 

لقد عاشت الجماعة الأولى من أتباع النبي كلد تجربة كهفية حرجة؛ 
فكانت دار الأرقم هي مثابتهم وكهفهم الذي يلجأون إليه؛ تسترًا من عيون 
المشركين. وكما وجدت الدعوة الحضن الأول في دار الأرقم» فإنها 
وجدت بعد ذلك في الهجرة فرصة خروجها إلى العالم» لكن متطلبات 


”" أضواء قرآنية في سماء الوجدانء فتح الله كولن» ص:179. 
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انتشارها اقتضى البذل» بذل النفس والمال. 

وإذا كانت ممارسة مهمة التبليغ اليوم قد تهيأت بواسطة الأساليب 
السلمية الخالصة» فالمؤكد أن نشر العقيدة في العالم بات يعتمد على 
المال والرأسمال وقوة تموين المشاريع الدعوية»"” لذا غدا الاستثمار 
من أجل توفير أسباب الدعوة والتبليغ أمرًا حتميّاء لكن على العاملين أن 
يعتبروا بتفاصيل ما حدث لأهل الكهف. فكما كشفت الدراهم موقع أهل 
الكهفء فإنها قد تكشف الدعاة في كل عصر وتعرضهم للفشل» "فرجل 
الفكر والدعوة إن كان لا يرغب في التعرض للقبض عليه من قبل الأعداء» 
أو من قبل الأصدقاءء» أو من قبل مجتمعه» فيجب عليه ألا يبتعد عن حب 
الربح والكسب فقطء بل عن أي ضعف دنيوي في هذا المجال"7". 

لا يمكن لمن يتصدى للدعوة أن يهمل موضوع التمويل المادي» 
ولكن بشرط أن تكون النصوص الإسلامية من آيات وأحاديث وتصرفات 
الرسول 5 قدوة ونبراسًا له في الإنفاق وفي ضبط سياسة تمويلية 
احتسابية 9" 

إن تسخير الجهد في توفير مصادر التمويل التي تساعد على دعم 
الدعوة» أمر يدخل ضمن الواجبات الشرعية؛ ذلك لأن الجهد المبذول 
في تحصيل المال من أجل الدعوة يُعد عبادة. 9" 
”" أضواء قرآنية في سماء الوجدانء فتح الله كولن» ص:178. 
7" أضواء قرآنية في سماء الوجدان, فتح الله كولن» ص:178. 


9" أضواء قرآنية في سماء الوجدانء فتح الله كولن» ص:179. 
*" أضواء قرآنية في سماء الوجدانء فتح الله كولن» ص:179. 
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بقول كولن: "الكعية... وحم للنون المحمدي"9©. ويقول أيضًا: 
"المستقبل يتطور إلى براعم في رحم اليوم””". 

حيال الترديات المعنوية» تجنح أرواح الأطهار إلى التجدد واستعادة 
النقاوة الأولى. وكما تترجم سيرة الفرد الصالح عن هذا الوازع التطهري؛ 
تترجم عنه أيضًا خياراته الفكرية» ويشف عنه أداؤه الأدبي» لاسيما الأداء 
الصافي الذي تعرب عنه شعرية الخطاب» أو ينعكس من خلال استثمار 
دوال تُحيل بسفور لافت إلى معاني أنثروبولوجية بعينها مثل "الرحه*" 
والولادة والنشوء.."؛ وما في مؤداها من رموز التجدد والتطهر. 

يقوم في خَلّد كولن تناظرٌ بين صورة التخلق الرحمي وبين وضع 
التكهف؛ إذ التكهف سِمَةٌ أساسية تتهيأ بها الشخصية إلى الريادية من 
خلال اعتماد حياة التدنسك والهجرة؛ لذا قويت رابطة التماثل بين الحالين 
في وعيه. فكما تتخلق المضغة» وتكتسب قابلية الوجود حين يودعها 
الخالق نَسَمة الروح في الرحمء كذلك تتشكل الشخصية وتنشأ خلقًا 
حديذ بنن كصور في يريقة العيق: 

الفرد الذي يجتاز امتحان الكهفية يتأهل للريادة وشق الطريق؛ إذ الرائد 
صانع خططء خلاق فرصء مُنجز انتصارات. بل إنه يتأهل لأن يعيش 
“" ونحن نقيم صرح الروح؛» فتح : كولن» ص:131. 
ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:9١١‏ 


9" لا يخفى على الملم بالفكر الحداثي الغربي مدى التشويه الفظيع الذي تعرضت له 
مساحات واسعة من معاني الفطرة والخلقة الآدمية؛ إذ تسفلتها فلسفة العبث وانحطت بها 
إلى مستوى التهمج والبهيمية حين أعطت تلك الفلسفة الحسية الأولوية للغريزة وأقصت 
العقل الأخلاقي. فالرحم الذي يجعله الفكر الديني الإسلامي شقيق لفظ الرحمانية» قد 
أضحى في الفكر الغربي الوسخ هو الغاية التهتكية المعبرة عن تحلل الإنسان من إنسانيته. 


نفظلة! 
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حياة البرزخ بروحه؛ لإدمانه التفكير والتلاوة» فهو يمثل الجسر بين الواقع 
والحلم؛ بين الصفوف ومعقد آمالها. والجامع بوصفه كهمًا للمعتكفين» 
كان رحماء تخلْقَتْ فيه شخصيةٌ الداعية كولن بامتياز. 

ولو تساءلنا ما أهمية التخلق الروحي بالنسبة إلى الإنسان؟ لأجبنا 
أنه تجدد في الهوية» وولادة ثانية» وانبعاث من غمار الإهمال» وتجاوز 
لأوضاع العقم التي تَكبسٌ على الحياة» وتحيد بها عن سواء السبيل. ولا 
ريب أن أسوأ مظاهر العقم أن تسير الأمة القهقرى على صدى حُداة سوء 
يُصوّرون لها الليل نهاراء والتأخر تقدمّاء والعناء راحة. 

ولقد تجسدت روح التخلق الراسخة لدى كولن في مظاهر وتوريات 
عدة» منها ثراء المسار الحياتي» وعصامية رهان التحصيل العلمي. 

ومنها أيضًا الإنجازات الثقافية والتربوية والإعلامية التي يدأب على 
التوسع فيها. ولعل اختياره اسم "حراء" عنوانًا لمجلة خدمية» يعكس 
روحية التخلق التي يحياها على الدوام. فحراء توعز بشيء من معاني 
التخلق والانصهار التي عاشها سيد الأنبياء في ذلك الغار المبارك. 

ومنها الوضع الشخصيء ويعبر عنه خيار العزوبة» وتبني قضية الدعوة 
إلى الله. فنهج العزوبة ووقف النفس على نشر الهداية» هو عين التخلق؛ 
لأنه توجه روحي ووجودي يراهن على توطيد أسباب تخليق الإنسان 
المسلم الجديدء وبناء الأجيال الطليعية التي ترابط من أجل النصر وبناء 
النهضة العالمية الثانية أو الثالثة كما يسمّيها كولن.*" 

في كهفية المسجدء وبعد صراع مرير ضد النفس والشيطان» اكتسب 
9" "إن عالمنا (...) يمكنه بعد زمن العطلل العابر أن يحرك مجددًا كل الأرواح والأدمغة 

المنورة» فيحقق النهضة العالمية الثانية أو الثالثة". (ونحن نقيم صرح الروح؛ ص:٠"2).‏ 


حل [هندسة الحضارة] 


كولن الطبيعة الثانية”؟» وأزال عنه الطبيعة الرثة» تمامًا كما يجدد الطفل 
أسائة اللبية للشكيت أخرى أقوق واصلب” كان المسيجن وما تعلق 
فيه كولن» واكتسب شخصية المهندس «(الأرشتاكت) الروحيء المعبأ 
بحمية التعمير والعمران. فمن على أرضية المسجد وضع كولن التصاميم؛ 
وضبط البيداغوجية» ورسم خطة العمل المستقبلي» ورفع عقيرته بالأذان» 
يستنفر الجموع ويراودها للسير وراءه» تصنع الغد. 

نجح كولن بمعونة الله وتوفيقه في أن يؤم الجيل؛ وشق نهبا جامعًاء 
يستوعب أهم أسباب الانبعاثة المراهنة على استنقاذ الإرث» وتحقيق 
الإقلاع. ولا يمكن المقابلة بين الرجال وهممهم ومدى رجاحتهم في 
ميزان التاريخ. وشتان بين من يتجند العمر وراء أهداف شخصية» غارقة 
في الذاتية وفي "الأنانية'» وبين من ينهج نهج الرسل””» فيستغرق العمر 
في الدفع بالإرادات وراء بناء الحضارة التي أناط الله أمر تحقيقها بعباده 
الصالحين» شرطًا لإنجاز وعده لهم بالاستخلاف. 

لقد تحولت أفكار كولن إلى فلسفة مدنية تبني» وإلى منهج إنشائي 
يراهن على تشييد حضارة الغدء وإلى رحم ولود للفكر النشطء المهياً 
لإنسان المستقبل. ولأن كولن يؤمن بشمولية النهج القرآني؛ ونفاذه من 
حيث اكتساب الفاعلية والنجاعة» فقد رسا بفكره على القصص القرآني 
-مبدءً|- واستلهم منها للعاملين خطة الطريق» كما رسمها التوجيه القرآني 
ست ووو يس د 

و مسد فرعتي الرك ب تضبق والروج ال كرد الع 


640 إن الم ونه اليا إن الأنْياء َم يُوَرْنُوا دِيئارًاوَلَادرْهَمًا نما وَنُوا الْعلََ فَمَنْ أَحَدَ 


يه أل بخط رافق (رواه الترمذي» ص:440؛ رواه أبو داود» ص:497). 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] /94 


يأخذ القلب في وجدان كولن -هو الرجل القلبي- صورة معمار» فالقلب 
بالنسبة إليه سقف وعمارة وموطن إقامة حميمة لأهل النباهة» السالكين 
إلى الله طريق الوصال: "الذي يحيا بحياة القلب يصبح كيانًا فوق الزمن» 
أما الذين لم يجدوا أنفسهم في قلوبهم, فتراهم.. في شكوى دائمة"7». 

ولأن مشاعره اكتسبت تلك الخاصية البيولوجية التى تجعل الزهرة 
المنزلية» وهي في موقعها تحت السقف» تزدهر وتمد أغصانها في كل 
اتجاه» فقد طفقت رابطة الألفة مع المسجد تنمو وتتوطد إلى درجة أن 
أضحى يستشعر أنه بات جزءًا من الرحابء بل لقد بات يرى فى المسجد 
قلبًا خافقًا بالحرارة والحياة» فكان يتهيأ له أنه يسكن ذلك القلب (صورة 
التكهف»» وأنه لا يفتأ ببحر في مجرى نهره؛ كقارب بشراع» يشق المحيط» 
يستكشف آقاليم بكرّاء سترحل إليها الجموع» في وقت ليس بالبعيد. 

"إن البناء القلبي والرحابة الروحية للفرد» وتحول إيمانه ومعتقداته إلى 
جزء من طبيعته» يعين حدود هذا العقد وإطاره"29, 

إن صورة الإقامة فى القلب» هى من الصور التى ألحت على مخيلة 
كولن؛ بحيث يمكن لتيمة القلب في كتابات كولن أن تشكل موضوع 

ولما كان لفظ الصدر رديقًا للفظ القلب في الوظيفة» كان الاستخدام 
المجازي لهما واحدًا؛ إذ كلاهما مثابة للفيض والحب والإكبار» فكل 
شىء نفيس من مشاعرنا ومُثلنا وعلاقاتناء ودعه رحابة القلب والصدرء 
نهيا القعيد الذي لأ يطرقه ]لانم كان خالض التحميمية» تعظ فا وغاندا 
” الموازين أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن» ص:55. 
09 ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:7١1.‏ 


041 [هندسة الحضارة] 


منا على حق الافتدائية. وهو ما ظل يستشعره كولن حيال الرموز من آل 
عثمان؛ حيث يقول عنهم: "عظماء تركيا لم يغادروا الصدور"9». 

سنة إيوائه إلى الطابق الخامس إيعاز -شعوري أو لا شعوري- برغبته 
في أن يجسّد دور القبة» من حيث احتضان الجموع» ووقايتهاء وإظلالهاء 
بل هي رغبته في تجسيد دور المئذنة» والنهوض بأعباء المهمة الإيقاظية 
السامية على نحو ما تؤديه (المئذنة) كل ميقات. 

لقد أضحى رقم (5) مع مرور الأيام مصطلحًحا يعني القمة والذروة؛ 
إذ لا يطيب المقام للأستاذ إلا في تبوئ أعلى الأدوار وأقصاهاء ثم لا 
ننسى البعد التكهفي الذي تتضمنه رمزية اختيار أعلى الطوابق؛ إذ إن حياة 
الأستاذ كولن حياة انخراط عروجيء بات من لوازمها الخلوة والاستغراق 
في أجواء "حرائية"؛ حيث يستشرف أفق الفجر.. ثم إن التصاق الداعية 
بالسّنة يجعله يختار موقع الفوقية» ألم نر الرسول ِل يتموقع في عريش 
بْنِيَ له في تلة» من حيث راح يتابع المعركة الحاسمة في بدر الكبرى؟ 

يرى كولن أن القرآن العظيم؛ وهو يقدم خبر الفتية أصحاب الكهف». 
ويعرض تجربتهم ورد فعلهم حيال عقيدة الجحودء إنما شاء أن يطرح 
مثالاً عمليًا أمام المؤمنين» يستلهمون منه ما يبنون به المنهج القويم لدقع 
الظلم والبغي والإكراه وأنواع الخسف جميعًا. 

الكهفيون شكلوا طليعة تمردت على الوضع الكفري السائده ولم 
يسع تلك الطليعة المؤمنة» وهي ترفض ما أحاط بها من أوضاع الضلال؛ 
إلا أن تهجر الواقع» جسدًا وروحًا. 


9 أضواء قرآنية في سماء الوجدان, فتح الله كولن» ص:١١1.‏ 
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لقد كان تمرد الفتية الكهفيين خيارًا إيجابيًا؛ إذ كانت له غاية سامية» 
باعنُها رغبة جموح في إصلاح الحال العامة التي كان عليها المجتمع؛ 
فتمردهم -من ثم- تمرد الرحمة» بحثًا عن اللطف لهم ولغيرهم؛ وكان 
العجز الموضوعي (لا الوهمي) وحده يقف حاجرًا بينهم وبين الإصلاح؛ 
فكان لهم في سيرة التكهف بديلاً عن الاستسلام. 

ويستكشف كولن في معرض قراءته لقصة أهل الكهفء فلسفة التعالي 
البَنّا التي صدر عنها الفتية حين لاذوا برحاب الله يتعبّدون» ويترصدون 
أن تتهيأ الفرصة» فيتحركون لإصلاح ما أفسد الكفر» وترميم ما قوّض 
الجحود. بل إنه يرى أن خروج الفتية عن النظام الجاحد ومفاسده؛ كان 
ضربًا من المقاومة المثمنة» بل لقد كان ذلك الخروج يُمثّْل وجةً الحق» 
وعينَ المسؤولية التي كان على أولئك الفتية الأبرار أن يتحملوها إزاء 
تفاقم الأوزار من حولهم. 

وانطلاقًا من هذا التقويم لتجربة الكهفيين» يقابل كولن بين خيارهم 
الإيماني وبين خيارات عبثية راهنة تنغمس بها أجيال أنشأتهم المدنية 
المعاصرة وفلسفاتها التمردية اللاإيمانية» فعاشوا زائغين» يجاهرون 
باستخفافهم بكل القيم» ويتفاخرون بمنابذة المقدسات ودؤسهاء لا أفق 
لهم إلا الاعتداد بالذات (طغيان الأنا) وجغلها مركرًا ومدار الاهتمام 
بل لقد حولوا ذواتهم إلى "آخر" مارسوا عليه شذوذهم وأنهكوه بشتى 
تجارب الانغماس والانتحار الشنيع.. لقد ساقهم الكفر وانعدام المعالم 
وفقدان المرجعية الروحية إلى الخسران المبين. 

فجنوح تيارات ثقافية متزايدة في هذه الحضارة المادية المعاصرة؛ وما 
أفرزته من فلسفات الكفرء هو -في أكثره- تمرد أناني وفعل سلبي ضد 


و١‏ [هندسة الجتضارة] 


الأخلاق؛ إذ العجز عن تحقيق التكيف الناتج عن سوء التربية*؛ وتفكك 
رباط الأسرة» هو -في الغالب- الباعث للمتمردين الجاحدين على إعلان 
عقيدتهم العبثية. فالحياة عند أصحاب هذا الانسياق» محكومة بمنطق 
اللامعقول» فهي من ثمة مجرد تجربة تغوي بالتهتك. فلكأنهم آمنوا بأن 
خير سبيل لتحقيق الذات هو ضرب الأخلاق» وإسقاط المثل» وتجاوز 
القيم الروحية.. إنهم يسيرون بعكس التيار؛ إذ يرون أن الحياة مكابدة غير 
معقولة» لا تتمخض عن ثمرة أو مقصد. 

العجز الموضوعي عن تحصيف الرؤية المدنية» وعقلنة المقاصد 
الاعتقادية» وتوجيهها وفق منطق الفطرة والإيمان الحق» كان هو دافع 
الكهفيين إلى رفض الواقع؛ والانسحاب خارج الحظيرة» حتى لا يفتك 
بهم الوباء المستشري. 

أما محنة العجز عن استبانة مقاصد الحياة» وضوابط الاستقامة» 
والعماية عن إدراك الأبعاد الماورائية للحياة» فهي المهوى السحيق الذي 
يسقط فيه العبثيون؛ حيث يجعلون من الوجود تجربة تُعاش بلا موثق 
ولا وازع» ويتبنون عقيدة الهدم لذات الهدم”'» فهم -من ثمة- والأنعام 
سواءء بل هم أضل. 
2 بدأ العقلاء في الغرب يدركون مخاطر المنهج اللائكي على الفرد والأسرة. 
”© حين تقرأ الفلسفة الوجودية» ترى أصحابها يسوّغونها بأصباغ توهم أنها على قسطاس» 

وأن مثلها جاءت لتفيد الإنسانء والحقيقة أن مطاعن الشذوذ جلية في مبادئها.. يقال مثل 

هذا عن مناهج أخرى سخرت فكرها لتفسيخ الإنسان» وكان الباعث الشذوذي الذي يميّز 


أصحابها واضحًا في دعوتهاء والدارس المتعمق لهذا الفكر الحداثي يرى روح الاستهتار 
صارخة في مسلماته الهشّة. 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] يل 


صورة الخراب وصمات المعماري في وعي كولن 

"إن التغيير الذي يطرأ على الإنسان فيفسده ويذبله» يطرأ تدريجيّاء 
وبشكل صامت وبطيء؛ وقد تؤدي غفلة صغيرة.. إلى ضياع كامل. ولكن 
أمثال هؤلاء الذين يتوهمون أنهم لا يزالون على الخط نفسه؛ والموضع 
نفسه لا ينتبهون إلى سقوطهم من مواقع مرتفعة ارتفاع المآذن إلى قعر 
عمق ضمق ال2 01 "إن ععومان #اعوة عن الأوفياء الممتلصين: الواعين 
الذين يحافظون عليها ضد هجوم اعتداءات أعدائهاء فمصيرها إلى الزوال 
والانهدام عاجلاً أو آجلا"9». 

ظلت صورة الخراب حاضرة في ذهن كولن» تعكس -من جهة- وعيه 
العميق بمدى الرثاثة الكاسحة التي نالت أرصدة العز» وتعكس من جهة 
أخرىء مستوى العزم الحاسم والرهان المؤكد على إعادة تجديد ما تخرّب. 
ولم تترمّد المدنية الإسلامية ويَلحقها الكسوف إلا بعد أن قَحَلَتْ مواجدٌُ 
الإنسان المسلم؛ وخملت فيه نوازع العزة» واستنامت الدافعية» ورضيت 
بمصير الحطة. فروح المسلم هي التي تهشمت واستكانت للترديات 
والدمار. 

من هنا آمن كولن بأن الروح كيان يستوجب التعمير» وأن من أرضية 
الروح تنطلق أعمال تشييد النهضة. ولا ريب أن كتابه "ونحن نقيم صرح 
الروح" يشكل مجموعًا فكريًا بيداغوجيًا وترشيديّء يركز على مقتضيات 
تصنيع الكيان الملي؛ انطلاقًا من خطة بناء» ينفذها مهندسو الروح. 


الموازين أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن» ص:550. 
الموازين أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن» ص: 4 ؟. 


060 [هندسة الحضارة] 


ومن المؤكد أن الإيمان بحقائق القرآن هو أسٌ كل نهوض يراهن على 
إنجازه طلائع الأمة. ولقد مثلت هذه المُسَلّمة (محورية القرآن عقيدةً 
ونهبجًا للنهوض»» قطب الرحى في كتابات كولن. بل لقد رأينا الوجدان 
يجعل من مناشدة القرآن واسترحام الخالق مُنْزِلِ القرآن» إحدى أبرز 
لوازم النجوى التي يداوم عليها كولن في كتاباته» كوجه من أوجه تبديد 
الحزن» وتسلية القلب» والتنفيس عن الخاطر: "أيها النور الذي نزل في 
مكق وفاض فى المدينة المنورة» لسر من شأنك الاحتجاب» فلتفصح 
عن وجهك النوراني"**» "انزل أيها الخطاب الأزلي الإلهي.. لكي تستفيق 
القلوب» وتتفتح عيونها على العالم الأحمدي مرة أخرى"”*» "انهمر 
علدا كالوظر وفالفيفه عفد حيف كفويها وتشسفاهاه بويلقف: القلوت 
الحناجر””*» "العالم الذي لا توجد أنت فيه عالم قصت فيه أجنحة 
الإرادة» وضَربت الفوضى أطنابها في عالم الأحاسيس"”07. 

ومن الطبيعي أن يعقد كولن بناصية أطباء الروح مهمة التصدي للعلة 
الكارثية التي عليها الأمة» وأن يرشدهم إلى العلاج» بأن يستخلصوا من 
أدوية القرآن ما يفيد الروح والقلب؛ استصلاحًا للكيان» وإعادة للحيوية 
إلى أوصاله. 

ولأنه يدرك أن الإنجاز النهضوي الشامل» مشروط من حيث القيمة؛ 
والأصالة» بمستوى وطراز النوعية التي تتولاه وتنهض به من المهندسين؛ 
)64 ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن؛ ص: 0 0. 
5-0 ترانيم روح وأشييان قلب فتح الله كولن؛ ص :6 6. 
اليد ترانيم روح وأشوحان قلب فتح الله كولن؛ ص :1 6. 
ان ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن» ص :1 6. 
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لبث يلح في سائر ما كتبء» على إبراز المعالم الروحية والخصائص 
السيكولوجية والمواصفات الوجدانية التي ينبغي أن تتوفر في البنّائين 
المهندسين» أولئك "الذين يقضون أعمارهم في إخللاص ووفاء واهتمام 
بالآخرين؛ إلى درجة إهمال أنفسهم من أجل إحياء الغير» هم الوارثون 
الحقيقيون للحقائق التاريخية» الذين نودع أرواحنا وديعة مأمونة عندهم؛ 
جمهوري (هذه بالتأكيد صفته هو)» وأي نداءء فأينما كانوا يهرع الجميع 
إلى أولئك الربانيين» وكأنهم مركز الجذب»ء وقد يستقبلون الموت بسعادة 
وراء راياتهه'””. 

فهو لا يفتأ يرصد النعوت والفضائل والسجايا الاستثنائية التى يرى 
أنها الأقوم والأجدر بالمجندين في معركة الانبعاث واسترداد العزة.وهو- 
أحيانًا أخرى- يستفيض في عرض شمائل الكرام البررة من الصحابة 
ورجال السلف ممن ستل التاريخ لهم الصحائف الرائعة في خدمة 
الأمة ورفع رأسهاء يفعل ذلك لأجل إشهار النموذج الأكمل في مجال 
الاستماتة وافتداء الأمة» وإعادة بناء كيانها. 

إن وازع استدعاء أسماء المرجعيات -وأكملها وأبهرها الرسول 6ه- 
والكشف عن الأمجاد والرمزيات» قد شكل منحّى فكريًا بارزًّا فى كتابات 
كولن. ولا بد أنه كان يجد فى ما تعكسه تلك المرجعيات والرموز الطاهرة» 
من وهج يجلي الهوية أكثرء ويقدمها للأجيال في صورتها الحق» فلذا 
طفق يستفيض في استدعاء الأسماء المعبرة» ويلون في عرض الشواهد 


عندا 


ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن» ص :/8. 
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التاريخية من مختلف العهود. 

ومثلما دأب على استحضار الأسماء التاريخية» وبيان عظمتهاء كان 
يستحضر الأماكن المطهرة» خاصة المساجد وما توحي به من فخاره 
ويبسط صحائفها؛ ذلك لأن كولن كان يدرك أن الحديث عن الأماكن 
المباركة (أو المحافل المعمارية) يستثير مكامن الشعور الجمعي» لاسيما 
وأن الحديث عن تلك المعالم كان يسعفه في أن يستدعي الأسماء الخالدة 
التي عرفتها تلك الأمكنة» واحتفظت لها بآثار خطاها فوق أديمها.. 

لقد مضى يتصيد السوانح» ويترصد الوجوه الندية» من صناع التاريخ» 
فكلما نبعت في خلده صورةٌ لقمة من قمم المجد استرسل يستعرض 
مآثرهاء ولا يغادر السياق إلا إذا أردف عليها بتشكيل من أسماء الأماجدء 
ويصنع منهم باقات من الشعر» كل ذلك لأن الداعية شديد الحرص على 
تقديم المستويات الأولى من أهل الرفعة والشموخ؛ تهِييئًا لمعايير القدوة 
والأسوة لصالح الجيل المهندس. 

لقد رأيناه كثيرًا ما تقترن لديه في التمثل» صور الأركان المرجعيين 
(النبي وصحبه الكرام) بمعالم الجهاد والفخر العثمانيين» بمن فيهم 
الأفذاذ أرباب التراث المعماريء» وأكثر ما رأيناه يوازي بين سياقات التغني 
بأسماء أهل الاصطفاءء» وبين مظاهر الارتكاس التي تعمّ المجتمع؛ يتأسى 
ويتخفف من الوطأة. 

المحوى القدسي والمراس التحميري 

وعلى صعيد الألمعية الذهنية» نسجل مدى قدرته على إقامة التوازي 
الوجيه بين الواقع والفكرء يتبدى ذلك مثلاً في تخريجاته التي يفسر بها 
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الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية. 

فهو بصير بتسديد معانى الحكمة» وتنزيل فحواها على الآيات» وذلك 
نوع من المراس الذهني التعميري؛ حيث تتمكن القدرة التأويلية من 
ابهات الحسق ع اتقا فيد لغيه لدلذلة لق انش بعس الشودة الترالية 
تتقبل المعنى التأملي الطارئ» وتترشح لتبنيه. وبنفس النباهة التوجيهية 
نراه يدرك الوقائع والأخبار والإشارات والمضمرات فى السيرة النبوية 
ووقائع التاريخ» ويقرؤها بعين من يستخلص لأدواء الزمن الحاضر 
ملّكة الارتجال والتوليد التي يتميز بها على صعيد الكتابة واصطناع 
المفاهيم والمصطلحات.* ومن المؤكد أن هذه الملكة هي امتداد 
لسجية التعمير المكينة في أعماقه؛ إذ لا ننس أن الارتياض الروحي الذي 
يدأب عليه الروحيون في وحدتهمء يرتكز بالأساس على فاعلية التخلية 
والتحلية؛ إذ جدلية التفكر والتدبر النشطة لديهم» تجد حيويتها في التجدد 
وتنويع الفرضيات؛ فهي سجال متواصل من أحوال التقويض والبناء 
سباحة القلب في أمواج البحار. 

فهذه السجية الإدراكية هي في الواقع أحد تجليات الحساسية التي 
تكنبيتا إناها الذوق: وتوفرها لنا العادة ويسييا فين التأمل والخلوة 
ومطالعة تجليات القدرة الإلهية؛ لآن التأمل يهيئ للروح ورشة عاجة 


9 أعلمنا الخاصة من طلابه أنه بات اليوم من ألمع الكتاب والإنشائيين في اللسان التركي 
المفا ضقن 
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بالتعمّل» هدمًا وبناءً» تظلها سماء السكينة والاستغراق. 

يعيش الإنسان المسلم سَبْحَةَ التبتل في صلاته» ويعيشها في الاعتكاف؛ 
ويعيشها تارة أخرى في وتيرة ارتياد المسجد مرات في اليوم. وكل ذلك 
يتيح لروحه مراقي عروجية؛ أو على الأقل يهيؤها لأن تشارف -ولو عن 
بُعد- منائر النور» وتستروح نسائم الإيمان. 

وإن عمق المشاعر والفيوض الذوقية في رؤية الداعية كولن هو بعض 
آثار ملازمته المسجد؛ إذ إن روحانية المسجد ببعدها العضويء ممثلاً في 
ذلك الرصيد الحي من الزينة المعمارية المجسدة في رحابة المدى وتناسق 
أعمدته» وتناظر أقواسه» وفي تشكيل الزخارف» وتوالد النقوش التي تعمّ 
القبة والمنبر والحوائط» فضلاً عن أسْر المخاطبات التي يفضي بها صمت 
السكينة» كل ذلك يجعل النفس تستشعر أنها مغمورة في منابع من نور 
الأنس.. بل وكأنها في مقام يحمل إليها من المباهج ما يعطيها اليقين بأنها 
في حضرة الباري» وأن "الوجدان قد قرّ في فلك طبيعته وفطرته» وأن الله 
يُسْتَشْعَرُ به في أنفاس الوجود والصورة واللون» في كل شيء يسيل إلى 
نفوسنا من مداخل الآذان والعيون والأحاسيس"9“. 

هذا الاجتياح اليومي السلس”" الذي يمارسه علينا الجمال المسجدي؛ 
ِهَبُ النفس مقدارًا من السماحة والرحابة المعنوية» ما يجعلها تتفتح على 
الحسنء فتتشرّبه في كل مظهر من مظاهره؛ ولون من ألوانه» وليس هذا 
فحسبء بل إنه يحمّز في الروح بواعث إنتاج الفن» وإظهار ما تختزن 
ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:187. 


9 يسجل قوة التأثير الذي يتركه جو المسجد على بعض النفوسء ويقرر أن ذلك يحصل لهم 
بما تفعله فيهم مثاقب العشق. (انظر: ترانيم روح وأشجان قلب. فتح الله كولن» ص:28). 
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الملكات من استعداد وجيشان. 

لا بد من التأكيد مرة أخرىء أن الأصفياءء» أهل الانشغال القلبي؛ هم 
أساسًا أصحاب ملكات فنية كامنة لا تفتأ تشع بوهجها من خلال سلوكهم 
وشخصياتهم. إن محمول أرواحهم من الحرارة -التي نراهم ينجذبون بها 
نحو تبني القيم والمثل- يتولد مشْبّعًا بدافعية الذوق التي تستوطنهم؛ والتي 
تنعكس على هيئاتهم» وغالبًا ما تأخذ صورة وداعة مسلكية» أو لطفٍ 
لقي أو نبل شعوري. 

هناك حس فني ملموسء ظاهر للعيان» يميز شخصية أهل التقوى 
الأصلاء» يكون بمثابة المطالع المعلنة عن الموهبة» والعنوان الدال على 
الاستعداد والتهيؤ القريحي. 

إن مخزون الطاقة النورية التي تسكنهم وينجرفون بها وراء الأهداف 
والرهانات» يسع مُقدّرات رحيبة من الأحاسيس الفطرية الموصولة بقابلية 
الفن والحسن لديهم. أرأيتم كيف عبّر النبي الكريم عن هذا الوازع حين 
قال: «حبّب إليّ من أمر دنياكم ثلاث: الطيب» والنساء» وججعلت قرة 
عيني في الصلاة»”؟ إن هذا الحديث الشريف يكشف من بعض جوانبه» 
عن وضع الانجذاب إلى آلوان الحسن.”*“ ذلك الانجذاب الناتج عن 
الاحتراق الفطري في الروح السوية» تشوقًا إلى الجمال؛ تشوقًا إلى الله." 


رواه الإمام أحمدء رقم الحديث: 5١8؟١؛‏ رواه النسائي؛ رقم الحديث: 8989؛ رواه 
الحاكم» رقم الحديث: 751/5. 

9 وصميم الحسن الدنيوي يتجسد في جمال المرأة» لأن عشق المرأة مورد خلاق كما يرى 
بعض العرفانيين. (راجع: الفتوحات؛ لابن عربي.) 

9 سائر مظاهر الكمال والجمال في دنيانا هي ظلال لاسم الله "الجميل" سبحانه وتعالى. 
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وإن انجذاب أهل التقوى إلى الفن والجمال هو من جنس هذا التشوف 
الذي عبّر عنه الرسول كله في الحديث السابق وفي أحاديث أخرى عديدة. 
من هنا نرى أهل الهمة يُنتتجون جمالاً في ما يطرحون من تعاليم؛ ويصبغون 
بالحسن رؤاهم ووصاياهم؛ ويَصدّرون في كل ما يقررون عن روح متغذية 
بالفن؛ لأنها حبلى به؛ تُفرزه كما تفرز النحلةٌ شهدها؛ لأنها لا ترعى إلا 
شهي البراعم؛ ولا تُطوَفَ إلا على أزكى المزاهر. ولم تستحكم في نفوس 
أهل العشق تلك الطبيعة الملائكية؛ وتلك السكينةٌ اللافتة» وذلك الامتلاءُ 
البادي في سمتهم وفي حركاتهم وفي تأملاتهم» إلا لأن في أرواحهم 
جوهرًا من إيمان» جذوةً من يقين» قبسة من مشكاة النبوة. 

3 انقي > للد واكلن عا ضيف لد ذه سه نا كانه أل 
الفكرء ورزانة كرزانة أرباب الفن. وحين نرى أتقياء ملتاعين بالشوق» 
تطاردهم جَدَّتّهِم» وتقذف بهم من موقع إلى آخر تفجيراتٌ باطنية لا قبل 
لهم بها.. ما أكثر ما وُصموا لأجلها بالجنون؛ فذلك لآن بركان الروح 
يعرف نشاطًا يقتلع الجبال.. في الحالين» حال الكمون وحال الثوران» 
روح التفي تتقد.. فهو هنا يُنضح الثمرة على نسائم فجرية وأشعة ربيعية؛ 
وهو هناك يصهر المعدن في فرن من الذؤب المشتعل. 

ولا ريب أن مجانين العشق هم في مخاض متعسر دائم» وكياناتهم 
أبدًا ثائرة من الداخل» فهم -من ثمة- يتسربلون بأقنعة تُموّه عن فوران 
أرواحهم؛ وما يحتدم في قلوبهم من جمر وحسرة؛ ضيقًا بالواقع ورفضًا 
لتشوهاته ومخازيه. إن العلة الباعثة على تلك الثورة واحدة؛ لأآن المصلح 
كالفنان» تسكنه روح لا تهادن القبح» ولا تساكن الضعة وعوامل الانهيار. 

ولا ريب أن كتابات كولن تسفر عن قريحة فنية جلية» فهو ذو أدبية 
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عالية» وافتدار فكري وخطابي بارع. إن روحه روح الفنان» ومنهجه 
وطبيعية» فالزهرة تبتسم للشمس بفطرتهاء وإن حقيقة تواصله الوجداني 
بشتى الأجناسء لاسيما المعمار» وأصالة استمداده منه ما يغذي رؤاه 
ويطبع أحكامهء حقيقة تؤكدها النظرة الموضوعية؛ إذ إن الاحتكاك 
بالأشياء المؤثرة يهيئنا للألفة معهاء وفي ضوء تلك الألفة تنطبع في 
دواخلنا انعكاسات من الماهية الحسية (الجاذبة)» وتحتل موقعًا نابضًا 
الحس التقويمي عامة» فتضحى طرفًا من آلية التقدير والحكم والتمييز. 
وتلك كانت تجربة كولن في علاقته بالمعمار» وهو ما رأيناه يبرز في 
كتاباته؛ إذ شاعت الإحالة إلى المعمار» وحفل خطابه بالصور والمفاهيم 
الأرشتكتورية كما سنرى لاحقّاء بل لقد توسمنا في شخصيته المعنوية 
ذاتها صفة الاستيعاب الذي يميز العمارة المسجدية؛ إذ إن كولن ينهض 
اليوم بوظيفة المسجد ليس فحسب على صعيد التجنيد الجماهيري» 
والتهذيب السلوكيء والترقية الإيمانية» ولكن» وهذا الأهم» من حيث 
احتواء واكتناف واحتضان الأتباع.. إنه بمثابة الخيمة المنتصبة في قلب 
الصحراءء والمشرعة فى وجه الطارقين. 

فما تنجزه فرّق المتطوعة في كل آن من مشاريع الخدمة والرعاية 
والتنوير الروحي والتثوير المعنوي المُرَشْدء يأخذ على صعيد الواقع 
شكل القباب السامقة والخيام الرحيبة التي لا تفتأ تتوالد وتتزايد في سماء 
الخدمة» تحتضن الفئات» وترفرف عليها بأجنحتها. 

ولا بد من التأكيد أيضًا أن وازع الإبداع في روح المصلح النهضوي 
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هو -حتمًا- من القوة والرسوخ بمكان؛ لأن المصلح يراهن على الأشمل 
والعيني والواقعي. فتحدياته مناطة بإبداع الواقع وتحويره في العمق 
وهمّتُه تعارك من أجل أن تقلبه رأسّا على عقب» وتصمم له صورًا وظلالاً 
وتلوينات» وتضع مُثّْله ورمزيته موضع التنفيذ» وتجهزه بما يعمم النفع 
بحيث تحيا النفوس رخاءه؛ وتسعد بمكاسبه عمليًا وليس افتراضيًا. 

كيف ينتصور طراز رجال الخدمن وهمتهم؟ 

حس البنّاء يبطن تصورات كولنء ويلح على ذهنيته» ويشكل قاعدة 
من قواعد استلهامه المعايير والمقاييس التي تخص النهضة وصُنّاعهاء 
لذا نراه يُعَؤْلِبُ شخصيةً رجال الخدمة المجندين في مشروع النهضة: 
من خلال صورة البناة المهندسين؛ إذ إن مهمتهم هي العمل على تقوية 
الأطر الروحية التي تحكم الفكرء وتجدد الوعي بالذات» وتكفل لهذه 
الذات التصميم والمعمار المناسبين لهاء "إن رجل النهضة.. يقوم ويقعد.. 
لإقامته صرح الروح» وينشغل بحس البناء والإنشاء أبدًا..". 

إن كولن يتمثل رجال الخدمة سقفًاء وملجأ للآخرين» فهم عمارة 
يأوي إليها المشردون وطالبو الهداية والحماية والحياة النقية المتجددة 
بالإيمان» وهم رافعات توصل الآخرين إلى الذرى. 

الظهور المعماري الذي تحقق للأمة في ماضيهاء حاضر في وعي 
كُولن الحضاري. فهو حين يلتفت إلى سجل المفاخر الحضارية؛ نراه 
يعتد بالنبوغ والتفوق الذي حازته الأمة في مجال التمصير وتخطيط 
المدن.. وإن أسماء كبار عباقرة المعمار لتتصاف مع أسماء علماء الفلك 
والمنطق والطب والفكر والحرب والدين والأخلاق؛ فتنويهه بالجميع 
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تنويه بالهوية» واحتضانها في شتى أبعاد تحققها. 

الخطوط والتشكيلات وأثرها على موجدة الإنسان الصوفي 

"القلب المشحون بشيء من المشاعر يحس كل لون وصورة» وصوت» 
ونمّسء شعرًا ونغمًا متلونًا بألوان اللانهاية".0© 

توفر بيئة المعمار إطارًا حافلاً من ارتسامات الانشراح التي يطيب 
للنفس أن تتذوقهاء وأن تتمرس بها ذهئيّاء وربما حتى جسديًا. إن مصطلح 
"المواقف" الذي يتردد عند المتصوفة» يعكس في جوهره تلك الجاذبية 
التي تحدو القلب إلى تغيير الخفقة» وتبديل الإيقاع» وتنويع الخطوات 
والأشواط”"» تمامًا على نحو ما يجنح الجسد في الأحوال المختلفة إلى 
تبديل الوضعية» وتجديد المنطرحء فالجسد يتقلب بإرادة أو بغيرها (لا 
شعوريًا) بحنًا عن وضع الارتياح. 

الخطوط التي تُظلّنا في المحيط المنزلي أو المعتكفي؛ تمارس علينا 
بأنواعها قوة جذب. وإِنْ سُمك القبة فوق رؤوسنا ليس كما هو حال 
السطح القريب من رؤوسنا؛ إذ شعورنا بحجم الانفساح من دواعي 
الانشراح. ومثل ذلك نستشعره في تأدية الصلاة؛ إذ التمرس بوضعيات 
الركوع؛ والسجودء والانتصابء وبالاستغراق في القعدة» والتربع» وفي 
ما سواها من الأوضاع الجسدية» هو في الواقع خطوط يصنعها الجسدء 
بدافع البحث عن الارتكاز الممتع؛ والاستناد الذي يتهيأ فيه للروح أن 
تتمثل الأداء على أكمل وجه. 


ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن»؛ ص:١١٠.‏ 
"© يمكن مراجعة بعض ما كتب ابن عربي حول الخطوط وفقهها وسيكولوجيتها. 
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إننا ننام لتجدد النفسٌُ طاقتهاء ونقعد للتلاوة كي تستجمٌ ملكاث 
الاستقبال بكيفية مفيدة» وننهض للصلاة ونؤديها واقفين على وفق حركاتها 
وسكناتها؛ إرواء لحاجتنا إلى العذوبة. وكل ذلك يتم موصولاً بالإطار 
المكاني الذي نحن فيه» فحين ندخل المسجدء ننجذب إلى بقعة ماء 
ونتخطى إليها السواري؛ بل حتى حين نخلو بأنفسنا داخل المسجدء ترانا 
نتخير موقعًا للتنفل؛ أو للتلاوة» أو للتأمل.. ولو تساءل أحدنا لماذا أحيانًا 
يجد نفسه وقف وغادر مكانه؛ وسار إلى بقعة أخرى في المسجدء واحتلها؟ 
لما خفي عليه الباعث النفسيء والجاذبية الحية التي تشدنا إلى تخيير الحيز. 

إن الفضاء بخطوطه وحجمه ومساحته وشكله؛ يؤثر على الروح» وعلى 
الجسد الحال فيه؛ أو المقيم به. وإن الأثر لمتبادل بين الظرف والمظروف. 
فإذا كنا نميل إلى صبغ البيت بلون معين» فليس ذلك بدافع مزاجي 
وروحي ذاتي فحسبء ولكن أيضًا لأن من لونية الجدران» ومن سمكها أو 
شفوفها تنبعث ناحيتنا آثار كهرو-فيزيكية» لا مناص لنا من تلقيها والتفاعل 
مع أثرها على نحو أو آخرء حتى وإن كنا لا نشعر بذلك إلا في ما ندر. 

ولما كانت المآثر الحضارية وفي مقدمتها المعمار» مقومات روحية؛ 
وذات سلطان سيكولوجي على المجتمع» فإن المؤكد أن تأثيرها على 
الأفراد المؤهلين وجدانيًا وقريحيّاء يغدو أكبر وأرسخ؛ إذ إن نفوسهم 
المرهفة» كما تتفتح على الطبيعة وعلى ألوان الجمال» تتغذى بها وتستمد 
القوةه كذلك هي تنجذب إلى مجالي الجلال الذي يمثله قطاع المعالم 
التراثية» لاسيما ما جسّدته القريحة الفنية في ماهيات معمارية خارقة 
كتلك التي أنجزها الفن السناني. 

إن ما كتبه كولن عن السليمانية وعن أياصوفيا وغيرهماء إنما هو 
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وَل جارف» يعبّر عن استحكام سحر الجلال الذي انغرس في المواجد 
التركية» بتأثير المركبات المعمارية الباهرة العظمة. 

"من الصعب التعبير عن المكاسب التي حصل عليها الإنسان جراء 
بحث ومناقشة حتى الأمور الدنيوية في المعابد» أي في الأماكن التي 
تظلها العناية الإلهية"5". 

فتح الله كولن والكعبنز 

أبرز ما تتجلى الصلة الوثقى والألفة الرؤوم بين كولن وبين الأماكن 
المقدسة» في علاقته مع الكعبة» بل يمكننا القول: إن طائفة كبرى من 
المواجد والمكامن القلبية التي ظلت تربطه بالرحاب والعتبات المسجدية 
التي اختلف إليها أو سكنها في مراحل من عمره؛ قد تأتى له أن يستظهرها 
تحت تأثير الجيشان الروحي والقلبي الذي طرأ عليه حين حل بالديار 
المقدسة يؤدي فريضة الحج. 

ولعل أهم ما نسجله في هذا الصدد أن مشاعره كانت تجد من قوة 
التفجّر حيال مبنى الكعبة ما يجده الغريب حال لقائه بأحبته» بل أقوى 
وأحر. فحلول كولن بالبقاع المقدسة أطلق ما ظل من نفسه مكتومًا 
وضاغطًا ومتحفرًا للانفلات. فلكأنه طفل أمضّه الفراق والبعاد فإذا هو 
يرتد فجأة إلى أرق صدر وأحن فؤاد؛ فليس يسعه إلا أن يرتمي فيه» يطوقه 
بيديه الصغيرتين» "ويضع نفسه في شوق شديد في أحضانه"7". 
بل إن الكعبة جسّدت في وعي كولن شخصية أهم روحين أحبهما: روح 


619 «المنؤار ىن" أو أضواء عل الطوة “فقي الله كو ل ضر 1 
زين أو اضو يق» فتح الله كولن»؛ ص 
ان ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن؛ ص:7”7. 
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جدته» وروح والدته "كأن الكعبة حسب موقعها ووضعهاء أم أو جدة جالسة 
في أفضل مكان في البيت؛ لتشارك أولادها وأحفادها مسرّاتهم وأحزانهم؛ 
وتعيش آلامهم؛ تجول بنظرها فيما حولها.. ويحسب الإنسان وهو يطوف 
حولها.. كأنه طفل تمسك أمه بيده بقوة» ليشعر بمزيد من الإيمان"29. 

ومن المؤكد أن ما استفاض كولن في الإعراب عنه من مشاعر وهو 
يحل بالكعبة» كان يتساوق مع مجرى نهري من العواطف والتباريح 
التي تنامت في روحه عبر السنين والعقود» في ظل صلة عضوية وملابسة 
واقعية للمسجد وأجوائه وروحانيته. 

ولا ريب أن اندلاع ينابيعه وهو يطوف بالحرمين» كان ذروة في 
الهيمان القلبي» بل لا بد أنه كان من جنس ما ظلت بواطن كولن تتفجر 
به في تفاعلها المستمر مع المنابر والمحاريب والردهات والمعمار» لكنه 
كان أعمق غورًاء وأبعد مدى. 

فالحال التي طرأت على كولن في أرض الحرمين» قد اكتسحت كيانه» 
وعصفت بسكينته» وفاقمت من لواعجه بنوعية من العواطفء وعيارًا من 
الشدة» لا قبل له بها؛ إذ فاقت بوطأتها ما اعتادت عليه خزائن قلبه من 
مكابدة واحتمال. 

أنجل إن كلمن يمحل بالبقاع المباركة يتواجد ويعاني ذلك المستوى 
من التصدع الشاقء اللذيذ» الذي قد لا يتكرر قط. إنما شدة ذلك العناء 
تكون على أهل الله ساحقة» ولا تضامّى:؛ فالحرم القدسي يعطي من المنح 
البرزخية على قدر ما يعرض كل متسوّق وجالب من بضاعة. 


البق ترانيم دق وأكيحان قلب» فتح الله كولن» ص :18. 
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ومن خلال تتبعنا لخواطره» ولما سجله من بوحيات وصدرت عنه 
وهو في طوافه بين معالم الحرمين؛ نستبين شلال المواجد والعواطف 
الذي ظل يغمره وهو يفاعل المعالم المقدسة؛ نتيجةً لما درّت به نفسّه 
حيال تلك المعالم من فيوض. 

لفو رعو ته تأر تراد مضي في قيطي وكرام الفيه 
المكي والمدني» ويستغرقه استبطان حنايا تلك الأماكن» وإضفاء الصفات 
والتشبيهات على كل مرفق.. ولا نشك أن تلك عادة اعتادها من جراء 
ملازمة المنبر» ومساكنة الصحنء والتواصل مع السواري والأركان» 
تواصلاً حيّا له دفء وروح ولسان؛ إذ إن الأرواح التي تريضت على 
التواشج مع عالم الميتافيزيقا» ومع ما فوق العقل» تكتسب قابلية روْحَئّة 
المكان» فهي تتحاور بطبيعتها الرهيفة مع سائر معطيات الكونء ولها في 
المشهد الحسي من حولها كتاب مفتوح تخترقه على الدوام» وتنفذ إلى 
الآفاق» وترى من خلاله ما لا يراه فيه الحسيون من تشفيرات» ولا شك 
أن حال العروج يبلغ ذروته بها حين تحل بأرض الحرمّين وتستقر في 
حمى الأقدسّين. 

بل إن من شأن انغمار أهل الروح في جو الحرم الشريف, أن يجعلهم 
يعرجون إلى عالم الملكوت» فلا عجب أن تأخذ الأشياء والمعالم 
القدسية في ذلك الصعيدء أبعادًا وقيمًا أخرى» ف"الكعبة حريم مفتوح 
لأسرار الصديق» وما حواليها مضيف مفتوح للغير» والصفا والمروةٌ بمثابة 
قمرية لمشاهدة سماء الحقيقة وتأملهاء وهناك المقام الإبراهيمي كسلم 


نوراني يقود إلى ما وراء الأفق» ثم بئر زمزم كأنها ساقي الشراب في 
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مجلس الحفق الالو 1 

العشق يسمو إلى الذروة بصورة المعشوق. ومن المؤكد أن عملية 
الإكبار والإعلاء التي تمارسها النفس إزاء شخص المحبوبء هي التي 
تكو :وزاك ذلك الشكنوالوله الدئ يديه العاشق؛ ذلك لآن الحشق آلية 
تنقلب فيها المعطيات؛ إذ تضحى الصورة الحسية (شخص المحبوب) هي 
المثال» والمغال صورةٌ حدبيةة من :هنا يرى المَقِم عَناضرٌ الكمال تناهى 
في منظر عشيقه. 

بهذه الدينامية يتعشق أهل الروح دائمًا الماوراء. فما يشخص أآمامهم 
من أعيان» ليس هو بذاته مادة الكمال المطلق» إنما هو ماهيات إحالية» 
تترقى الروح من صددهاء وتنفذ إلى الجوهر المكنون. لذا ترى خطابهم 
يقلسن: بالاستعازة والثفيية والمجاز؟ إعرايًا عن تلك البحال التواصلية, 
وهو ما جسّده خطاب كولن في المقتطع السالف؛ إذ وصف المشهد 
الشريفء وتمثّلَ لكل مكوّنٍ فيه صورة» وطابقه في هيئة» وتماهى به في 
منظر. فالكعبة حريم» ومرافقها مضيفء والصفا والمروة قمرية ومنظار 
رصدء وزمزم نديم أو نادل يتعهد المجلس بالشراب.5© 

وإن أسمى مراتب العشق ما تعلق بالمضمر والمجرد واللامرئي» ولم 
يختلق الشعراء الاستعارة إلا لأنهم طمحوا إلى أن يروا في الشخوص 
التي أحبوها مستوى أعلى وآسر مما هي في حقيقتها. فطالما شبّهوا الوجه 
ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن؛ ص:"5. 
9" يمكن القيام بموازنة بين رحلات الحج (ابن جبيرء ابن بطوطة وغيرهما) مع ما سجله 


الأستاذ كولن عن الحج. ففي ذلك بسط تحليلي يكشف عن مدى تفاوت الرؤية التي 
سجلتها العهود للعقلية المسلمة. 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] ١0١‏ 


بالقمر؛ لآن حيثيته "الوجه" الحسية تعاني في لاشعور المحب محدودية 
ماء فهو لذلك يطابقها بكيئونة أبعد وأكثر امتناعًا. فلكأنه يريد أن يتجاوز 
ب"المعطى" الشاخصء المتفرد» المحدود؛ إلى أفق آخرء يُكسب ذلك 
المعطى الكمال والكثرة والمطلقية.. وتلك هي بالذات منازع الروح في 
تواصلها مع خالقهاء ينمّي فيها دوامٌ الشوق أجنحة» تتشقق عنها الشرنقة: 
فترفرف وتحلق نحو مراقي الكمال. 

إننا ننزع إلى الإعلاء حين يتعلق الأمر بمفهوم الربوبية؛ لأن الفطرة 
تتأبى عن أن تجسّد فكرة المطلق وأن تُشّيَى معاني القدسي إلى أشياء.. 
والرمز حين ثلبسه هوية المقدس؛ فذلك لأن الفطرة ترفض أن ترى الكلي 
محصورًا في العيني» فهي تختلق -من ثمة- الشكل الأيقوني المناسب 
ل سقط الداولة ولوق ادر هو عقوة الفظرة وكيا أن الدنة 
المعبود لا يمكن أن يكون مشخصًا في هيئة وجرم وماهية كيفما كان 
سموّها وتَتَزّهها وامتناعها عن الملابسة الحسية. والقرآن حل من الجذور 
مسألة الماهية الربوبية حين نفى عنها الشّبَهِ والمثلية؛ إذ بتقريره مبدأ «لَيِسَ 
كَمِثْلهِ شَيّْءٌ#«لشررى:01 أرسى فلسفة اليقين اللاحسيء وأخرج نهائيًا فكرة 
القدسي من مدار الحس (مدار التوثن)» واستقر بها في مدار الروح (مدار 
اليقين الغيبي). 

بهذه العلاقة يتواصل الروحانيون مع المجتمع والحياة» ويبنون 
علاقاتهم مع الغيب.. زخم زاخر من المطابقات يتلبس معانيهم وخطبهم؛ 
يعاينون بها الوقائع. فلكأن بواطنهم ترى بأكثر من عين» وتحس بأكثر من 
حس.. في كل لقطة يستوعبون المظهرء وينفذون إلى ما وراته» فهم أبدًا 
في رحلة إدراك؛ إذ لكل طرفة عين ما قبل وما بعد ولكل لمحة تجل 
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ظاهر وباطن» ولكل خطرة خاطر شهود وغيبة. من هنا نجد روح التحاور 
والتمازج والتعاشق مستقرة لديهم» وتتميز بكل تلك القوة والحيوية» فهم 
لذللة ,يحون تبيطالا متراض اذ يق لعسيو والتلية واليقل فل غرابة 
أن يكونوا يسمعون ما لا نسمعء ويبصرون ما لا نبصرء ويدركون ما لا 
ندرك "فقهًا وآفاقًا". 

ولقد عرف كولن -كما يظهر في ما كتب عن ذكرياته حول الحج- 
أحوالاً عارمة من التجنيح والإبحار الماورائي؛ إذ تلاحم منذ أول وهلة» 
وبعمق» مع الأرض المقدسة "هذه البلدة التي لن أبدل حفنة واحدة من 
ترابها بالعالم كله"”""» ولبث يتناجى مع الحجارة والجداريات والأبواب 
والسواري» بل طفق يستشعر أن قلبه تشرّع فجأة» فأضحى شخصه واجهة 
من منافذ تتيح لروحه أن تشرئب وتتعلق بالعالم اللامرئي.0© 

ومن المؤكد أن مواجهته للعتبات القدسية» وملابسته للمجالي 
والمعمار في تلك الديار المطهرة» قد عمّق من وارد الرعدة داخل كيانه؛ 
إذ قوة الصغق تتولد عن موقف الشهود والسفور. 

وتلفتنا ملاحظاته إلى الكيفية التي شاهد بها تلك البقاع وعاين 
عمارتها؛ إذ رأى الكعبة تخليقًا صنعته يد الغيب» وليس حجارة تراصفت 
ومعمارًا تساوق على ذلك النحوء فلقد تهيأ له أن البيت كيان خرج في 
3 0 
أو معمار نحت في طبقات السماءء ا ليأخذ موقعه في الوادي.. 
'فكأنها لم تبنَ بمواد بناء من الخارجء بل انبثقت من جوف الأرض»ء أو 


ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن»؛ ص:84. 
ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن» ص:؟7. 
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كأن الملائكة بنتها في السماءء ثم أنزلتها إلى الأرض".9"© 

وتنشأ في شعوره للكعبة أوضاع ومقامات نتيجة الخفقان الباطني 
الذي يلح عليه» فلا يفتأ ينوّع تصوراته وتوصيفاته لها: "منظرها الوقور 
وظل جبهتها النوراني المنعكس على المرمر”, "الكعبة زهرة نبتت في 
حضن العماء"”؛ "ذّرة تاريخية تضاعفت قيمتها"» "الكعبة بيت في الأرض 
يحمل أسرار وغموض روح البناء ومعناه"» "الكعبة مكان عند الحضرة".. 
"أستاذ ناصح للإنسان» مرشد له يهمس في قلبه شيئًا ما على الدوام".. 

تلك ونه "لشفل اليا تحويانة واكنيؤتاضة كف لكا مدر "لضب سلطان 
المحاريب". 

وواضح هنا الإسقاط الشعوري الذي يعرب عنه كولن؛ إذ هو لا يخبر 
فحسبء عما غمره من مشاعر حال احتكاكه بالكعبة» ولكن يخبر أيضًا 
عما ظل يستشعره خلال تلك المرحلة التي عاشر فيها المساجد وساكن 
أجواءها المهيجة.. إن الخبرة هنا قد تلابس فيها البعد المستجد الناشئ 
عن جيشان الروح في خضم تأديته شعيرة الطواف» مع البعد الوطيد 
المتراكم في الوجدان» والذي خبرته الجوانح» وتوطنتٌ عليه الروح في 
مجرى أيام حياتها من طول مخادنة المسجد. 

تواجد كُولن بالكعبة» هو تواجد بالمعمار» وكل مسلم إنما تلقن 
اعزرة فسن الحتمارحيي اول أشوانة: لكي ةرور ليه هاه وكر ف الل 
مشاهدة الحرمين؛ حيث مقام إبراهيم أبو الأنبياءء وحيث روضة الرسول 
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فالشكل التكعيبي القائم في ذلك الصعيد المكي» يتقمص بأبعاده 
الهندسية المتوازية» حُلة روحية تعطيه جلالاً يخرج به تمامًا عن الصورة 
المجردة التي يتتصب فيها. 

ومن المؤكد أن جْيَشَانَ وجدان كولن بسيل من المشاعر وهو يطأ ثرى 
الحرم المكي؛ كان جيشانًا عاتيّاك وإن بعض أصداء تلك المشاعر الطامية 
التي اجتاحته هناك» قد عكسته بقوة نصوصه التي سجَل فيها ذكرياته عن 
رحلة الحج (في كتابه ترانيم روح وأشجان قلب)» لقد أحدثت أجواء 
البقاع المقدسة في نفسه الاضطرام البالغ» ولم يكن يسعه إلا أن يرسل 
العنان لمشاعره أن تتدفق» ولقلمه أن يسرح؛ كي يدبّج لنا تلك النصوص 
المفعية العدق: 

لا ريب أن كولن قد استفرغ في ذلك الافتتان التلويني الذي أنجزته 
الأدبية؛ بعض ما طرأ عليه ولازمه» بل واستقر قي قلبه وروحه؛ من فيض»؛ 
بتأثير تلك المشاهد الطاهرة. ْ 

فالتعبيرية وهي تستعيد تفاصيل تلك الرحلة المشهودة؛ قد انساقت وراء 
انهمال جارف من الانفعالات التي عمل الخطاب بقوة على استظهارها 
والكشف عنهاء فحشد منظومة بيانية وتصويرية» واستنفر اللغة القلبية» 
ووفّر لها الإسناد, مُمَثَلاً في فاعليات التشبيه والاستعارة ومفارز التلوين 
المجازي الأخرى» ووظّف كل ذلك اللوجيستيك لأجل أن يستنفد شيئًا 
من دفقها في الوجدان. 

إن الكعبة في حرير تلك الشعرية التي نسجها قلم كولن» غدت 
موضوع تلوين وتشكيل متوتر.. والكلمة صارت فرشاة تسترفد الحُرّم 
الضوئية» وتهيلها على المشهد, وتُجلْيه في منشور من الأطياف والخطوط 
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القزحية؛ وتُمَجَر المعاني مُوَّشَّاة بما لا يحصى من الأصباغ. 

وإنك لتقرأ سياقات التواجد تلك» فترى الفكرة قد انغمرت في 
متواليات من التشبيهات والاستعارات والكنايات» ومن المفردات التي 
تخصّبت دلالتهاء والتراكيب الوثابة» المتحركة في انسجام وفانتازيا كأنها 
أسراب سمك بحريء» بحيث تستشعر أن الشعر قد حل محل الفكرء بل إن 
الفكر استحال غلالات وضاءة» ومشاعر طافحة بالأنغام: "الكعبة بموقعها 
بين الجبال والتلال المهيبة تشبه زنبقة الماء منشقة عن برعمهاء فهي بمثابة 
فانوس سحري يحمل سر الوجودء ومسقط سدرة المنتهى؛ أو هي بلورة 
من عصارة العوالم التي وراء السماوات"”". 

لا ريب أن التوهج الوجداني قد ارتفع بمستوى الشعرية صعدّاء وأن 
الأدبية قد مازجت بين المذاقات والأنداء» فاغترفت لتشخيص المعنى 
القلبي من حقول الحس «الجبال» التلال..) ومن الطبيعة الفردوسية 
(زهرة» زنبقة» الماء» برعم)» وتفاعلت مع العرفان الصوفي والمعاني 
الجامحة (سر الوجود؛ سدرة المنتهى)» واسترفدت ثقافة المواسم (فانوس 
سحري»» واستمدت من عالم الفن والزينة «بلورة)» واستنزلت من المجال 
الذهني والتجريدي (عصارة العوالم التي وراء السماوات..) ما جعل ذلك 
الطراز من النصية يتناهى في الحسن والأداء» ويخرج في هيئة كورالية 

لقد رأينا كولن يقر أنه يحرص على أن يُجِوّد في البث.. وفعلاًء فلقد 
لمسناه في تحبيراته التي خص بها البقاع المقدسة» وفي تناجياته مع 
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بيوت الله يجبّح عاليًا في سماء الشعرية» ويشيد زخارف تَدْشح بسيول 
من العطر الفواح. 

لقد لبث -بحكم مسار حياته- يحس بعلاقة معينة مع الأشياء المباركة» 
وظل يتأسى بما ينتج عن تلك العلاقة من مشاعر وأفكار وتصورات 
وتلقّيات مختلفة ومتغيرة على الدوام ضمن دائرة الفن- المعبد ومطاف 
الأرواح المقدسة.”" لكن أعماقه المليئة بالجراح كانت أبدًا نازفة. 

فهو يقرأ في حال الكعبة حال أمته. فالتألم لحال الكعبة شكلٌ الخلفية 
القاتمة التي صدرت عنها أفكار كولن وهو يقوّم وضع أآمته المتردي؛ 
إذ لم يقتصر الدمار على إتلاف رصيد الأمة من الرأسمال الرمزي» ولم 
يستثن قطاعًا من قطاعات الحياة» بل لقد شمل الداءٌ سائر مستويات 
الواقع الملي؛ إذ استشرت الترديات؛ وبلغت حدًا مؤسمًا. 

يروي كولن عن الإمام الرباني قائلاً: "كنت أطوف بالكعبة» وفجأة 
أخرى تشكو من عدم قيام الناس بوظيفة العبودية الحقة» أمسكت بطرف 
ستارها وتوسلت إليها أن ترجع". 

بعد أن ينهي كولن الرواية» يقف عندها متسائلاً: "فهل رجعت بروحها 
وسرهاء وهل بقيت في مكانها أم لا؟ ثم يستطرد قائلاً: يصعب الإجابة 
على هذا السؤال دون وجود من ذلك النمط والمستوى.. لعل الوضع 
الأليم الحالي للمؤمنين ينبع من تعرض الكعبة إلى مثل هذه الاستهانة 
وعدم التوقير"7".! 


د ترانيم وج وأشتحان قلب» فتح الله كولن» ص :”7 
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[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] 00 


حادثة البكائية”" الشهيرة التي وقعت لكولن في جامع جصار بإزمير 
جسّدت في بُعدها الرمزي ارتحال المسجدء بل إنها أعادت إلى الأذهان 
واقعة ارتحال الكعبة كما أخبر عنها الإمام الرباني» وكان الأثر لتلك 
البكائية فوريّا على المصلين؛ إذ إن تلك الجموع التي فزعت تترجى الإمام 
الرجوع عن قراره مغادرة المسجد وترك الدروسء عاشت شيئًا من الوجل 
من جنس المشاعر والمعاني التي عاشها الرباني وهو يتعلق بأردية الكعبة» 
إِثْناءً لها عن الارتحال. 

لقد أورد كولن خبر ارتفاع الكعبة» في سياق تحسره عما وقع 
للمسلمين اليوم في علاقتهم بدينهم. 

ومن المؤكد أن صورة "ارتحال الكعبة" التي يوردها كولن -رواية 
عن الرباني- إنما تؤكد ما صارت إليه العقيدة الإسلامية بعد أن فرط 
المسلمون في تعاليمهاء وتهاونوا في التمسك بمبادئها والإفادة من 
حكمتها ومنطلقاتها التربوية والترشيدية.. وإذ يورد كولن خبر الرباني 
بشأن الكعبة» فلأنه هو أيضًا وجد نفسه يعيش نفس التحطمء ويرثي بنفس 
المشاعر لمآل المسلمين.. وإن واقعة ارتفاع الكعبة ليحمل من الإيعازات 
الرمزية ما يعني أن اليأس من استعادة الحياة والشرف كان طامّاء بعد أن 
انحفرت الهوة السحيقة بين الأمة ودينهاء فارتفاع الكعبة -الإشارة رمزية- 
هو إعلان عن انقطاع الحبل بين الإسلام والمسلمين» لقد انتهت الأمة 
إلى درك باتت فيه المقومات القدسية نفسها تتنصل من علاقة الانتساب 
التي ربطتها بالأمة. 


عدن انظر: صفحة:لاه من هذا الكتاب.. 
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في ارتحال الكعبة ارتحال لأعرق تراث روحي أرشتكتوري يوجد 
على ظهر الأرضء وهو التراث المعماري الإبراهيمي؛ إذ إن إبراهيم هو 
باني ومجدد ذلك المقام الروحيء قبلة للناس ومشعرًا حرامًا يحجون إليه؛ 
فيتذكرون موثقهم مع الخالق» ويستحضرون أطوار الرقي التي تعهدتهم 
بها الربوبية. 

وارتحال الكعبة هو أيضًا ارتحال المساجد (التراث المحمدي) عن 
أوطانهاء من خلال عوادي الانحسار التغريبي الذي استهدف بيوت الله 
في تركيا الأتاتوركية. 

لقد عملوا على إعاقة المسجد» وفصله عن وظيفته الإيمانية» والتسفل به 
إلى دور متحفي سياحي عقيم؛ وإن في استدعاء كولن لصورة الكعبة وهي 
تهجر الأرض؛ إنما كان تعبيرًا عن حالة الإعدام التي تتهدد العقيدة المحمدية. 

لقد كان يؤرقه التراجع الخطير للدور التنويري المسجدي في بلاده 
وكان في التذكير بواقعة رحيل الكعبة -كما رواها الرباني- أظهر صورة 
يعرب بها كولن عن حسرته وتغصصه بذلك الواقع اللاديني الذي يسود 
الوطن التركي. 

من خلال سرد واقعة ترحيل الكعبة الرمزي» يعرب عن خشية بالغة 
من مغبة أن تموت الأرض وينعدم الوجود» فموت الأرض -بالنسبة إليه- 
حدثٌ جلل؛ لأنه يعني الإنسانية؛ إذ إن كولن يرى للمسجد دورًا ربائيًا لا 
بد وأن يشمل الإنسانية يومًا ماء وإذا كان القرآن هو عقل الأرض كما يعبر 
النورسيء فإن الكعبة -الأم الرمز لبيوت الله - هي -بحسب كولن- روح 
الأرض» وبقاؤها بقاؤها. 

إنه يتفجع لمرأى المباني الدينية منكسة: الكعبة» أيا صوفياء القدس... 
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ومثلما تفجع لحال الكعبة» حين التمح فيها أعراض الانكسار والصدود. 
نجده كذلك يقرأ بتمزق قلبي مفجع حال أياصوفياء ليس فحسب لأنه 
ألفاها تعيش الأسر الحقيقي» ولكن لأنه رآها تستجمع أعراض الامتحان 
كلهاء بل إننا نستبين بين السطورء أنه يستعرض ما كان يحياه هو بالذات 
من مكابدات. فحديثه عن أياصوفيا هو حديثه عن نفسه» فهو هي» وهي 
هو يتقمصها وتتقمصه. لا لأنهما صنوان» ولكن لأنهما شيء واحد. 

"إنها بوضعها المنعزل الحزين الحالي» ووحدتها التي يتفطر لها القلب 
حزنًا وغمّاء وبجو الهزيمة التي تعمقت ألوانها بمرور الزمن» لا تزال مثل 
طفل يحاول جلب الانتباه إليه» والحديث عنه» وتحبيب نفسه» فتسعى 
ها ام السوورن وا للاجتوك إلى وني والتصر اه هدو وها عيوها إل لون 
وضوءء وشعر ينساب في أرواحنا"9". 

هكذا نراه يغيب في ضراعات يتحسر فيها ويرسل الأنين» ويتناجى مع 
الغيب» ويستدعي المعالم القدسية» ويؤاسيها على ما تعيش من اعتقال 
دبّره لها العاقون» ونُسام به من تعطيل وصَرْفٍ عن الدور. 

ونراه يدأب على النجوى ومطارحة تلك المعالم همومّه» ففي مخاطبته 
لجامع أياصوفياء نجده يشرع أبواب قلبه متخفمًا من بعض ما يحمل من 
رهق» ومعربًا في الآن نفسه عما كان يأمله لها (أيا صوفيا) -ولسواها- من 
وضع بديل ودينامي ومُتَوّر هي أكرم وأجدر به؛ باعتبارها من معدات 
تحريك روح الأمة» فلا ينبغي أن تبقى معطلة» معاقة عن أداء رسالتها. 

"يا رب.. يا مُفبّح كل الأبواب الموصدة.. افتح لنا مفاتيح أياصوفيا 
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الصدئة» وأبوابها المغلقة مثلما فتحت آلاف الأبواب الأخرى» ونوّر 
أرضها التي اسودت نتيجة حرمانها من سجادات السجود مرة أخرى"*". 
أياصوفيا تنتظر أن تنفتح أبواب السماء فجأة على مصارعهاء وتنهمر 
الأنوار والآمال على قلوبنا من وراء الآفاق."» 

ويمتد حبل الأسى لمرأى المعالم المسجدية راسفة في القيد» وينعكس 
ظل انكسارها على روح كولن؛ فيمضي في تتبع الأصداء المتفجعة تنبعث 
من أصوات المنائر» ومن صدور المآذن. 

بين طوب قابو وأياصوفيا وجامع السلطان أحمدء يمتد نطاق من 
الحزن» ويكتنف روح كولنء فيرسل الزفرات؛ ولا يفت يشد على الأنفاس؛ 
ففي أحشائه مئات المثاقب تمزق كيانه قطعة قطعة؛ "أحيانًا تبدو أصوات 
الأذان المرتفعة من مآذن جامع السلطان أحمدء الواصلة إلى قصر طوب 
قابوء وكأنها صرخات آتية من أياصوفيا"””". 

إن الكمد الذي يسحق الروح يتحول إلى مشهد من ثكالى ينتحبن 
ويعددن فجائعهن. إن النص هنا يحصي لواعج أياصوفياء يسرد مآتمهاء 
يستعرض ليل هوانهاء وأيام استخزائها وهي تنتظر المنقذ.. وفي كل ذلك 
كشف عما ينطوي عليه فؤاد كولن من تباريح. 

ينهمل باطنه بالأحزان وهو يتناجى مع الكعبة» أو يذرف الدمع على 
الأقصى» ويتنقل في المكان فتضحى عينه» بل خياله» حاسة نظر مكبرة» 
يقرأ المواقع» ويُشيد فوقها حيوات الرجال الذين مضُوًا من هناك؛ لكنهم 
”" ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن» ص:50. 
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يتمسح بكل ركن وقائمة» ويتوقف عند كل شبر» ويتيه في الأصداءء 
يخرج عن ذاته ويحل في ذات أخرىء ذهولاً وانخطافًا بالهمس المتزايد 
الذي يأتيه من كل وجهة» ومن حيثما التفت» ا" آخر ينبعث فينا حين 
نقتحم إقليم الإيمان» "أنا" يتماوج فيه الخفي والأخفى." 

شتاء زمهريري يحاصر الروح وهي تذرع الأزمنة والأمكنة» مصعوقة 
بمشاعر الإفلاس التى تراها ماثلة حيالهاء شاخصة للعيان. الكعبة دامعة» 
مُشيحة؛ تهمٌ بالرحيل» والأقصى منكس ينوء بالقيودء وأياصوفيا سبية 
مجلوبة فى سوق النخاسين» تفتر عن أسنان مُفْحَمة» تداهن المساومين. 

إحساس وحيد يتملكنا في سائر هذه الأفضية التي تجرجرنا عبرها 
مصورة كولن» أنْ نفلت ولا ننهى الجولة؛ إذ لا قدرة لنا على الاحتمال. كل 
يطرقناء ينفذ إلى أعماقناء يكبلنا من كل صوبء يواجهنا عيئًا لعين» فلا 
نملك غير أن ننكسر وننهزم في وجوم. 

الحج مُهِيَحٌ فادح لحساسية المكان عند كولن» والكعبة تتتصب أمامه 
في لحظة ماء كأنها سورة من القرآن: المائدة أو الرحمن» أو النجم أو 
المؤمنون.. بل صرح باهر» معماريته زمرد وزبرجد وياقوت» بل إنه ليراها 
امرأة في حلقة فقه» والناس من حولها يُقَيَدونء فيجلس هو أيضًا ليتعلم 
من فيض ما تلقي به إلى المجتمعين "الكعبة تنظر من ناحية إلينا» ومن 
ناحية أخرى إلى ما وراء هذا العالم المادي"*". 


لفن ترانيم روح وأشيحان قلب» فتح الله كولن» ص :7/8. 
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يلح عليه اليقين من أنهء وهو متجرد إلا من لفة الإحرام؛ إنما يرفل في 
أردية الابتهال الزاهية» بل لقد أضحت أصوات التلبية و"الأدعية ملابس 
حرير تحيط بأجسامنا"”". 

كل مشعر في الحرم مئصة عروج تقلّه إلى الأفق الأعلى: عرفات؛ 
مزدلفة» منى؛ الجمرات.. كلما خطا خطوة طفا صُعُْدَاه وسار منطلقًا في 
ملكوت الحرم الفسيحء لا ساتر بينه وبين السماء.. من كل الآفاق حشود 
من الأيدي تمتد ناحيته» تصافح» وتشدء الكون من حواليه أضحى قبابًا 
تحتويه» وسواري تسير في ركابه» وهو متجه إلى الذروة» هناك يريد أن 
يرى العرش» حراء حيث تُوَّج محمد يك سلطانًا على أهل الدنيا. 

لاغرو أن يجد كولن روحه تنجذب إلى كل ملمح في المشهد الطاهر. 
فالمؤمنون "يحسون بعلاقات معينة مع الأشياء المباركة"”"» علاقات 
ملؤها المشاعر والأفكار والتصورات والتلقيات التي تتولد عن تفاعل 
"الفن والمسجد"”” وانشراح الروح» لتلقي أنوار السماء. 

إحساس عارم بالكثافة حيئاه وبالشفوف حينًا آخرء يعمه ويخترقه من 
فوق» ومن تحتء وعن ذات اليمين وذات الشمال» فأضحى جسد الأرض 
إِبَرَا كظهر القنفذء لها وخز مُلِذء تتخدر به الأوصالء لم يعد يرى الكعبة 
ترتفع ل كزؤتهرا اللي يتل قدو لكات شاه تون لاقن لديا 
يعد مقد وكا مشال: كانه شل قز رفي ىب عنان السناء» مائرال 


-وهو في ذلك الموقف بين الأرض والسماء- يجد بقية من حال طالما 
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نبعثت فيه في ظل الرواق المسجدي بالسليمية» لكنها هنا وهو في حضرة 
حراء» يجدها أكثف وأثقل "فيثور قلبه.. ويسمع في أعماقه أنغامًا لمشاعر 
شوق وعشق.. ثم إذا بتداعيات ذلك الجو والإقليم الذهبي تلف كيانه 
بأصول وكلمات وخيالات لا تُعد ولا تحصى"5". 

ما أشدّها عجبًا ودهشًا تلك "الألطاف التي تنهمر على قلوبنا من 
المنافذ المنفتحة فى خيالناء ومن البوارق فى صدورناء ومن الأسرار التى 
تطير بأرواحناء وتنصرف وكأن في كل خطوة نخطوها بابًا سريًا سينفتح 
أمامنا مع دعوة لنا للدخول منه. ونحسب أننا نكاد نقطف لذة لم نعرفها 
من قبل» فنحس بقلوبنا تدق بعنف» عندها نشعر بعظمة الكعبة"69, 
صورة الروضة ع صورة الكهف» بل ومع صورة الفردوس» وذات 
السكر يحياه وهو يتفي الأنداء والظلال والنسائم» "الجدران هنا والأعمدة 
والقباب التى تبدو وكأن مثاقب العشق قد حفرتهاء بل حتى الأرضيات 
ومفروشاتها وكل شيء تقريبًا لوحات جمالء تذكرنا بألوانها الزرقاء 
والخضراء والصفراءء ألوان الزهور الرقيقة"5". 
إلى حالء أو أنه رُقي من درج إلى درج آخرء "يلفنا جو العبادة في الكعبة» 
وجو العشق والهيام في الروضة المطهرة"» وتتشرع الأصعدة المقدسة لقلبه 
على أزمنة النبوة» واسترسال مواكب السماء نحو الأرضء وملاحم الحق 
8ظ ترانيم يه وأشييان قلب فتح الله كولن» ص :7”8. 
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التي خاضها أنبياؤه المصطفون منذ فجر الخليقة» فلا يزال "يتعرف على 
أقدم الحقائق التي لا تبلى» أبدّاء وعلى الحقائق الأولية التي تبقى نضرة 
على الدوام» ويمتزج بهاء ويصل منها إلى أحوال لن ينساها أبدًا"5". 

وهنا أيضًاء في هذا المقام الزاخر بالذهول؛ نرى كينونة "كولن" تتحول 
إلى ممرات وأبواب ومنافذ تعبرها أنوار السماء» وتغمرها تدفقات العطر 
المنبعث من الروضة. "هناك أبواب كثيرة تنفتح نحو صاحب الروضة 
الطاهرة مثل انفتاح القلوب والصدور المتمزقة بحبه» ومنافذ كثيرة كالمنافذ 
الكثيرة التي تفتحت من روحه للإنسانية كلها"”””. وواضح أن التعبيرية ما 
تزال تجد في مادة الأرشتكتور (الأبوابء المنافذ الممر النوراني.. إلخ)» 
وسيلتها في الكشف والإعراب عن المواجد. 

لا ريب أن في ما كتب الأستاذ كولن توصيمًا عميقًاء لما ساكن قلبه 
وروحه وجوارحه من تباريح ثوّرها فيه الحج وملاقاة الأرض الطاهرة. 

إنما المؤكد أن كولن قد نسج وقائع هذه التجربة» وصاغها على هيئة 
بارعة الإتقان؛ ذلك لأنه ترك العنان لروحه تعرب عن صادق ما عراها 
بتلقائية ودون تحفظء كانهمال المطر من السماءء» فجاء النص أرشتكتورا 
حقيقيّاك مفعمًا بالنضح القلبي» فهو بحق ابتهالية من طراز أصيل. 

القبي في وجدان كولن 

القبة هي التراث المشترك لبلاد الشرق» وتاج عمارته» ومَجلى براعته 
الفنية وروحانيته القلبية. القبة صعيد الاكتمال؛ ومُجَسَم الاستدارة» والعود 
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على بدء. في تكورها وتشابك أقطارها وتساوي أوتارها يتجسد الإيمان 
والتوحيد ووحدة الأمة» بل وحدة الإنسانية عامة بإزاء الخالق.. توارثت 
مجتمعات الإسلام فن التقبيب» وبرعت فيه. 

فمنذ العصر العباسي ومرفق القبة يعرف التطور والانفساح» فمن القبة 
المضلعة إلى القبة المبرجة؛ إلى القبة الصقيلة» إلى التاجية (تقف على 
قاعدة أسطوانية قائمة)» ومع العهد العثماني ازدهر معمار القبة المتوالدة. 
العثمانيون اصطنعوا المعمار للتعبير عن عبقريتهم» أو أن المعمار كان 
أظهر الآثار الجمالية التي أودعوها سيمياء شخصيتهم. المعمار العثماني 
توليد فذّء واستلهام فريد لمعمارية الحضارات الآشورية والنبطية 
والفارسية» واليونانية والفرعونية والهندية.. هذه دورة الحضارات» كل 
حضارة تستخلص ما انتهى إليه السابقون من فنون» ثم تبصم عليه بروحهاء 
نكسب علي ذلك البعين حنى الملكية: 

القبة في وجدان كولن هي العمامة» والعمامة رمز الإسلام وتاج 
المسلمين» وهي أيضًا خوذة مُحارب يحمل السيفء ومظلة تقيه الحر 
والمطرء وتكفل له العصمة والمنعة. 

ولقد برز مشهد القبة في وعي كولن على أكمل صورة حين وقف على 
الروضة؛ في الحرم النبوي الشريف. فهنالك تمثلها هيئة موصولة بالجهاد 
والمجدء وبالتاريخ العظيم للسلالة المحمدية» وما قدمت للبشرية من 
أنوار الإيمان والعقل المبرأ من ميثولوجيا يونان ورومان. "تبدو القبة 
الخضراء.. وكأنها جواد أصيل وقف على قائمتيه الخلفيتين "08 


اليك 
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بل يمكن أن نتبين علاقة التجانس بين صورة القبة والفرس المتوثب» 
وبين هذه الصورة التي يتمثلها كولن للمتنسك؛ حين يصفه في المشهد 
التالي: "إحدى ساقيه في أفق اللاهوت والأخرى في قطب الناسوت"69. 

فالضراعة من مضمرات عنصر القبة» وإن ذلك ليوعز بحال كولن؛ إذ 
حال الأمة البئيسة تستنفر قلوب أهل الكمالء فلا يزالون يستمدون اللطف 
والعون من الخالق. 

فتح الذه كولن والأقصى الحزين 

توعز لنا مشاعره الدافقة بالحزن -وهو ينعى الأقصى- أن مساكنته 
المسجد علمته كيف يبتعث بيسر شريط الزمن ومسلسل العهود المتصرمة؛ 
وكيف يُرَحَل الأمكنة القصية ويطوف بردهاتهاء ويلاقي بذهنه الجموع 
والرموز الذين عمروا تلك الردهات القدسية.. لقد رأيناه» والمواجد 
تأخذهء وهو يطأ رحاب الحرم الشريفء كيف فعّل ما يختزن في ذاكرته 
من صفحات الماضي الذي عاشته مكة عبر تاريخها الضارب في الدهورء 
وكيف ارتسمت في عين الخيال وقائع ذلك التاريخ بمختلف أطواره» 
ومن عمّره من الأنبياء والمصطفينء وما الذي أضافته البعثة المحمدية إلى 
تلك البقاع المطهرة» وما الذي حملته من أنوار إلى العالمين.. ورأينا كيف 
راحت كل تلك السجلات تطفح على صفحة الوعي» ويدفع بها شلال 
المشاعر في وصلات من حزن وحنين. 

ونفس التفجع يتملكه وهو يلتفت إلى الأقصى؛ إذ تجيش العواطف». 
ويثور ما يثوي في النفس من ذكريات نازفة» فتنحشر في الوعي بكل 
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ضراوة» ويروح يتابع عرضها بكامل الألم. ولا يزال يغترف على ذلك 
النحوء من الأحزان المتجمعة في قلبه» ليبكي بها الأقصى ويستبكيه؛ بل 
إنه -على الأصح- يستنفره لكي يثور على أعدائه» فلعل أن تنبعث من 
ثورته شرارة تنير الطريق للأمة الواهنة. 

لاا شك أن القارئ يستشعر أن كولن رغم فجائعية ذلك التعداد الحزين؛» 
ورغم ما استفرغ من عبرات وحسرات تملا الصدرّء إلا أن الدموع لم 
تفلح في التخفيف من حرقته» وكل الذي حققته هو أنها رسمت صورة 
الواقع المهين بكل ما كان "كولن" يستشعره له من خزي. 

ولا شك أن حدادية التصوير كانت في مثل هذه النصوص راجحة؛ 
ونابعة من الأعماق» ووقعها كوقع الجمر» بحيث لا يسع المتلقي إلا أن 
يقر للنص بحدّته. فلكأن كولن كان وهو يسدد بمثل هذا النمط اللأسع 
من الأسلوب» يهدف إلى أن يحدث الرجة في روح الجماهيرء أو أنه من 
خلال عملية استظهار اللواعج؛ كان يتوخى أن يهيئ المتلقي للاستجابة 
التورية الجادةة وان يفده لره الفا المتاشت: 

وإذا كنا قد رأيناه يعترف في بعض ما كتبء أنه يتعمّد أن يُجَوّد في 
بت همومه وأحزانه» فالمؤكد أنه في بكائياته على مساجد الإسلام؛ ورثائه 
لقبابها ومآذنهاء قد نزف من العمقء وأن آثار ذلك النزف قد تجلت في 
كل لفظ وسياق. 

فهو من هذا الجانبء يحقق بُعد الالتزام الذي ينسجم مع مبدأ الصدق 
زَمظلبه الجاعة» #المضلع إذا الم يكن نوف على نطاب اقازي» 
والأسلوب النافذ» لا يفلح في تمرير رسالته.. من هنا رأينا كولن يعرب 
عدا عاذ مو فعا ستو سي أوتق رتوكطية كفا ةو المخطاية) 3 هنا 
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سلاح كل مصلح؛ صانع أجيال. 

في هذا السياق التثويري عينه» نرى الأستاذ كولن» يسجل -هو كذلك- 
مشهدًا منذرًا يدين الأمة على تفريطها في الموثق» مشهد انفصال قبة 
الأقصى؛ إذ تراءت له -في عين الخيال- وهي نفك عن الحرم» وترحل 
نحو السماءء تمامًا كما ارتحلت الكعبة في عين الرباني ذات حين. 

ولا ريب أن تكرار الحادثة لقطب العصرء أمر روحي لا مراء فيه إذ 
صلة التطابق وتماهي الأزمنة والأمكنة والوقائع» هي من أحوال التخطي 
التي تحياها أروح الأطهارء إذ في وسع الذين يبلغون مرتبة الإشراق» أن 
يتعالوا عن الخطية» وأن يعيشوا الوجودء ويجتازوه؛ مكانا وزماناء وكأنه 
قصاصة مرقومة في أكفهم. 

وقد يكون كولن عاش تلك الحادثة بوجدانه» (أو كما نقول اليوم: 
عافتنا انتراعنا» و تدرط على أن يوثتهاء لأنه وجد فنها من الشذن نا 
حسب أن الأمة حَرِيّة بمعرفته» فلعلها أن تستفيق وتتوب وتتجند. 

لا ننسى أن كولن؛ وهو رجل المواجد والعشقء يؤمن بقدرة الروح؛ 
وأن في وسعها أن تتجاوز محدوديتها فتعانق الزمنية في مطلقيتهاء بل لقد 
رأيناه يحرّض ذوي الاستعداد» عُشاق الحقيقة العلوية» على أن يتمرسوا 
برياضة العروجء وأن يتدربوا على احتواء خط الزمنية من طرفيه» بل 
وأن يتمرنوا على أن يعيشوا المطلقء فيتجسّروا بين الدنيا والآخرة» (أي 
يعيشون الآخرة في الدنياء والعكس). 

إن حديثه عن انفصال قبة الأقصى؛ يندرج ضمن استراتيجية الإيعاز 
الترشيدي؛ إذ كل ما يكشف عنه الخطاب» هو من صميم قصدية البث 
التربوي التي يلتزمها المصلحون. 
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أياصوفيا.. ذات اللأجتحن المقصوصير 

لا يفتأ فتح الله كولن يتصور للقبة أجنحة» ولا يزال يرى أن في تعطيل 
وظيفة الجامع قضًا لتلك الأجنحة. بذلك تَمَثّلَ حال أياصوفيا التي نالها 
البلاء؛ إذ إن عاديات الزمن قد "قصّت أجنحة هذا المعبد العظيم الذي 
كان قد امتزج بهوية هذه الأمة» وبحياتها الروحية عصورًا طويلة"7". 

من جهة أخرى نرى أن مشهد إحاطة "الضباب" بالمسجدء هو الصورة 
التي يتخيرها كولن للمساجد الواقعة في الأسرء تعبيرًا عن وضعية التعطيل 
التي تكبلها. وإذا كانت جمالية المسجدء كما يلقطها كولن» مركبة» "إبداع 
داخلي» ومنظر خارجي فخيم"» مضاف إليهما "معان مادية ومعنوية 
كبيرة» ترتجف لها قلوب الأهالي””» فإن أيا صوفيا -بحسبه- قد حرمت 
الحسن الداخلي فلم يبق لها إلا قوامٌ مُتّهاوِء أشبه بعجوز ثُوارِي تجاعيدها 
بالمساحيق» وتضرب صفحًا عن التبسمء كي لا يسقط منها طاقم أسنانها 
المتآكل. 

"أيا صوفيا التي نراها كسيحة اليوم»ء جددت عذريتها عبقريةٌ خير الدين؛ 
ودشنها الفاتح» وتعاقب عليها أهل العبقرية يضيفون إليها تزيينات حسب 
الذوق الفني في عهد كل سلطان"5". 

كانت أياصوفيا بحق خامة معمارية»؛ سجلت في تطورهاء أطوار تنامي 
العبقرية العثمانية» وديناميتهاء وأصالتها. 
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"أيا صوفيا امتزجت بروح أمتناء وتشربت بهاء وتغلغلت في أعماقها 
إلى درجة أنه على الرغم من مرور كل هذه السنوات» فإن من يقترب من 
جوارهاء ويدخل في جوها النوراني المضيء الخاصء ومآذنها الغارقة 
في الصمت» يحس بتداعيات معان عديدة من عصورها المتنورة» وكأنها 
تهمس في أذنه كصديق قديم بعض الأحاديث» وتهمهم ببعض الكلمات» 
وتحاول التعبير عن بعض المعاني. وكلما اقتربنا نحن من جوارها نتأملها 
وننظر إليها كجوهرة خلّفها لنا أجدادُنا العظام» نتخيل أنها تبتسم لناء 
وتحاول أن تخاطبناء وتهمس في أرواحنا بعض المشاعر الخفية"9". 

ويلح عليه الحزن لرؤية أياصوفيا -كشأن كثير من المساجد 
والمقدسات- تعيش البطالة والاحتباس» فتستدعي المشاعرٌ مرة أخرى 
مشهدَ الضبابء تُصوّر به الحال المكفهرة "إن أياصوفيا بمنظرها الضبابي؛ 
وبلونها الضارب إلى البرتقالي.. هي أقرب ما تكون إلى زهرة برية غريبة؛ 
وليست زهرة من الأناضول"6"*9. 

فالوصف بالضبابء والتلوين بالمشهد الداكن» هو الصفة التي لازمت 
الإعراب عن حال الانكسار التي رأى كولن المساجد التركية تعيشها. 
ولا شك أن نفور كولن من الضباب -هو ابن الأقاليم المثلجة على مدار 
أشهر من السنة- يعود إلى مزاج يكتئب بمنظر الرطوبة الدكناء. فمزاجه 
كما تترجم عنه أدبيته المتفتحة على الألوان- مزاج ربيعي» يعشق الضوء 
والانفراج والمواسم المبرعمة. لذا ستراه يواتر استخدام نعت الضبابية 
في مواطن الكدر والتألم» فيصف بها الزمان والمكان وأحوال الاحتواء 


9 ترانيم روح وأشجان قلب» فتح الله كولن» ص:548. 
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[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] ا 


والإطباق "الليل الضبابي الذي يلف كل شيء”*» "سيزول الضباب 
الجاثم على صدرها"”". 

وذلك لما يجده في صفة الضباب من ملاءمة مع ما يقوم في نفسه من 
أسى حيال الأوضاعء وما لحق الدين والمقدسات من استهتار. 

صمود أيا صوفيا يرمز للقوة التي تُوْمَّن البقاء الملي في الأناضول. 
فأياصوفيا هناء بهذا الدور الذي حدده لها كولن» تمثل سائر الكيانات 
التعبدية التي -إذا ما فعّلناها- ستستعيد مهمتهاء بأن تكون رباطات لا تنفذ 
من صددها إلى الحمى أيادي الأعداء. 

ولقد تعود كولن أن يقرأ سيرة كل معلم معماري» ويستعيد تاريخيته؛ 
كما فعل مع أياصوفيا والأقصىء والكعبة والسليمانية» وما سواها. 

ففي ذلك نشر لصحائف مُذهّبة خطْبْها الأمة بيمينهاء لكن التغريبيين 
لا يريدون للأجيال أن تعرف ذلك.. من هنا كان حرص كولن على قراءة 
مسار كل مسجد يستدعيه الذهن» وتسوق إليه الخواطر المحمومة؛ إذ في 
ذلك تذكير للأمة بهويتها. 

بل نراه لا يفتأ يكشف عن نفسيته من خلال تشخيص تلك المعالم؛ 
فحين يصور لنا أياصوفيا على ذاك النحو المكسور الذي تبدو فيه؛ وهي 
"كشخص سُدَّ فوهُ بعصابة قوية» فلا يستطيع التفوه بكلمة» بل تكتفي ببلع 
ريقها.. تحاول أن تقول شيئّاء أو تبوح بشيء فلا تقدرء وبحزن العجز 
والهجر تكاد تنكفئ على وجهها كمدًا وحزناء وتتحول إلى مجرد كومة 


ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن»؛ ص:51. 
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١4‏ [هندسة الحضارة] 


من اللبنات الجامدات"80", فإنما كان يصرح بما يعيشه هوء وما يكتنف 
عالمه الذاتي من غبن ومصادرة؛ بل إنه يصف واقع الأمة ويقرأ حالها وما 
تنوء به من أرزاء وهوان» فما كانت حال الصالحين إلا حال أممهم أبدًا. 

وجلي هناء أن كولن ظل دائمًا يرى في المنشآت المعمارية موجودات 
حية» معبرة» تقاسمنا المشاعر» فهي بالقياس إليه كائنات ذات فكر وروح» 
وأن هذه الخاصية من الحيوية والوجود الحقء لا تزايلها إلا في حالة 
واحدة؛ عندما تتوقف عن وظيفتها الروحية» أو -بالأصح- حين تُعاق عن 
القيام بها. 

ولا يزال يرصد للمسجد المعطل عن وظيفته صورة الكائن المعتقل» 
أو الشخص الواقع تحت طائلة التكميم. ما أشبه المسجد "بشخص يرنو 
ببصره إليناء ولا يستطيع أن ينطق بما في قلبه". فمنظر المساجد منكسة» 
يستثير مواجعنا؛ إذ تجمعنا وإياه لواحم موصولة بالسماء. وبطبيعة الحال 
فإن القهر والعجز لا يتيحان لنا أن نفعل شيئًا لتخليصها وتحرير أنفسنا مما 
ننغمر فيه من هوان. فلا يسعنا عندئذ إلا أن نتأسى بمزيد من أحلام اليقظة» 
وسط أجواء مقيتة من الحداد» "كلما شاهدنا حالها هذه -أياصوفيا- بدت 
في أعماق أرواحنا آمال عوالمنا الداخلية» ورغبات من خبالاتنا. هنا تنتبه 
جميع مشاعرنا النائمة والغافية» وتتحفز للقائها واحتضانها في صباح 
يوم مشرق» ومشاهدة أحلامنا المرتسمة عليهاء وندع أنفسنا في سيل من 
أحلام» في ديار من الضباب والدخان"”". فالمشنقة المنصوية لأحلامناء 
تعبر عنها تارة أخرى صورة الضباب الرديف بالدخان؛ دلالة على الانهيار. 
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[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] وم 


إن العجز والهرم والقهر هي الخلفية التي يتكون منها ديكور لوحة 
أياصوفيا. ومن خلال شَحْصَئَة أياصوفياء يصنع كولن ملامح لوضع 
الأمة قاطبة» ويُظهر ما يسكنها من تطلع إلى التحرر» إلى المخاض: 

"أيا صوفيا التي اصفرٌ وجههاء وبهتت من البكاء الألوانٌ والأنوار 
وانهدت طاقتها بعد كل هذه السنين العجاف.. أياصوفيا هذه حملقت 
على الدوام بنظرات واهنة» تحمل كل معاني العتاب في وجوهناء وطوال 
أعوام عدة انتظرت بكل ما حواليها من حزن منعكس على الزهور الباهتة 
اللون» وعلى نافورات الوضوء المترقرقة بحزن؛ والطيران الحزين للحمام 
البري.. انتظرت على الدوام البطل الذي ينقذها"”'". ثرى» هل حديثه هنا 
عن أياصوفيا أم عن الأمة بالذات؟ 

المهانات نفسهاء والحجر عينه؛ والانتظار ذاته.. فالحال هي الحال؛ 
وحكم الفرع من الحكم على أصله. وواضح أن تواتر لفظ الحزن في 
السياق» جاء علامةً شعورية معبرة عن ما تتكبده روح كولن؛ بل أرواح 
المسلمين الواعين بهول الدراماء حين حيل بينهم وبين مقدساتهم؛ 
وأحبطوا عن ممارسة سيادتهم الروحية والمعنوية. 

القرآن وجغرافينٌ المسجد 

"لا يزال عبيرك يملأ أجواء هذه المعابد» ولا تزال القلوب تستضيء 
بنور مشاعلك"2'9. 

ظل نظم القرآن هو الطراز المعماري العجيب الذي يبهر العقول 
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١‏ [هندسة الحضارة] 


بهندسته» وبتسابك شعريته» وبدائع تجلياته» بل لقد ظلت خطابيته 
تحدث أكبر التأثيرات على أهل الفن وأرباب التجميل المسلمين» بمن 
فيهم صناع العمارة. من فانتازية تعبيراته»؛ وشمم مخاطباته» ورونق آياته» 
يتعلم البّاؤون والمزخرفون والملبّسون كيف يصبون المواد» ويسطرون 
الخطوطء ويوزعون الأبعاد» ويقيمون السواري والأقواس. "كل كلمة في 
القرآن.. مختارة بصورة دقيقة» ومخدومة مثل تطريز الدانتيلا"2"7. 

ظل القرآن -خلال مرحلة الإقامة- أنيسه» ونديمه» ووسيطه إلى 
النفس» وإلى الآفاق العُلىء ففائض الوقت كان يصرفه في التنفل» وفي 
التأمل» وفى تلاوة القرآن.. ومن غير شك أن الوحدة فى كنف ذلك 
الفضاء الذي ينطق فيه الصمتء تشجع على المناجاة» ومخاطبة الله.. إن 
للأنفاس في تلك المقصورات الفارهة أثرًا وحضورًا تتلقاه الروح أنغامًا 
وأنواطًا وهارمونيك يزيدها سحرًا ما كان يجده من لذة تنبع من أنامل غير 
مرئية تللامس جذور روحه. 

لقد عوّدته الخلوة المسجدية على الدندنة بمشاعره... مشاعر خفية» 
كانت تتنامى في بعض أركان صدره؛ ثم شيئًا فشيئًا تستوي وتأخذ شكل 
لحنء لا يفتأ يتلوى مع الساعات في أعماقه. فهو حيئًا لحن دامع؛ وحينًا 
آخر لحن منشرح؛ أو متوتر» وحيئًا ثالنًا هو لحن بلا صبغة» كلون البرزخ. 

كانت تند عنه تلك التنويعات وهو ساه عن نفسه» مسترسل في الآفاق 
القلبية» وحين ينتبه يجد الكلمات التي لم يفكر فيهاء ولم ينشئهاء ولم 


9 أضواء قرآنية في نتماء الوجدان» فتح الله كولن» ص :/17/ا7. 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] ١‏ 


به البواعث الخفية إلى أقاليم الحزنء فلا تزال المواجد عالقة هناك ولا 
تزال الروح سابحة؛ متحولة من غصن إلى غصنء حتى إذا أدركها الوهن 
تطارحت فوق ربى أثيرية» واستنامت لما تجد من خدر وعذوبة. 

ما أكثر ما أصغى لأصوات مجوّدين تنبعث من جوف الصحن؛ 
وأخرى تنتهي إليه من الزمن السحيق» تقترب منه حتى تلامسه الأنفاس» 
ثم تبتعد وتتمادى في البعد إلى أن تنطفئ كما ينطفئ قرص الشمس لحظة 
الغروبء ولا يبقى منها إلا الأصداء. هنالك تنتعش الروح وتشرع بدورها 
في نسج لحنها على إيقاع تلك الأصداءء ولا تلبث الأرجاء أن تعمها 
ديباجة ساحرة تتجاوب لها المقصورات والقباب. 

"في هذا البلد الذي أقفرت أرضه؛ وأظلمت سماؤه. لا تزال هناك 
معابد يؤمها الفقراء والمساكين"0"5. 

المسجد يتمثله كولن شجرة تمتد جذورها في الأرض» وتضرب ذات 
اليمين وذات الشمالء أو نهرًا تتفرع شرايينه عبر المحارث» وتصب في 
الأرض القاحلة» وتثوّر بُورّها.. المسجد شجرة متعالية» تثقلها الثمار 
اليانعة.. ويلذ لفتّح الله أيضًا أن يتمثل نفسه باكورة في أدواح تلك الشجرة. 

بذلك الحس الذي طورته فيه الرياضة» ومساكنة المسجدء وملابسة 
التدلوة كان عيطي أطوا ونم النافة واخوالا كن الحرفه وألوا نام 
البرزخ» شأن أهل العشق. 

كان يتصور المسجد أحيانًا قليّاه ويتصور نفسه دفقة حياة تدنساب عبر 
الشرايين؛ وتُطَوَفٌ في أطراف الكون. وأحيانًا يتصور نفسه هو ذاته قلبًا 


7" ترانيم دج وأشجان قلب» فتح الله كولن» ص:05. 


١‏ [هندسة الحضارة] 


يدفق بالحياة» وصدرًا ينبض بالروح.. تلك هي بعض أحوال الترقي؛ 
تتمرس عليها النفس من مداومة العكوف. الكيان يغدو نقطة في رسمء 
سحابة في أفق» قطرة غيث» أحشاء نازفة بالحب» صدّى لنغم ينبثق من 
ناعا؛ مقدنة توصيل :إلى الكاس ضرت الله 

ولا يزال يتسلى بالقرآن» يستطلع رؤوس الصفحاتء؛ يستفتحهاء 
يسترشد بأسرار القرآن» ثم يجد مشاعر السلطنة تنبعث في أعماقه» وتمسه 
لمسة من سكر الإحساس بالأهمية في ذلك الموقع؛ وبأنه سلطان ذلك 
الصعيد..المسجد إمارثّه» وكل تلك العوالم التي تنبع منه» وفيه» وسط 
تلك الأرجاء العاجّة بالصمت والأناشيد» هي رعيته. 

ويراقب تلك الحزم من الخطوط المورقة وهي تمضي عبر المدى؛ 
ويجد لها نفس التناغم الذي يجده للآيات وهي تتأدى في صوته.. 
الفصوص التي تتوزعها الأركان والجدران والقبة» هي فواصل وأسجاع 
وقوافٍ يجدد بها النظر صفاءه في كل حين» على نحو ما يجدد الصوت 
في التجويد نشوته وعنفوانه. 

يمضي في وصلة الطربء ويتأمل في الآيات» ويحلق فوق سفوح 
خضرء فيستحيل طيفُ البسمة على شفتيه إشراقة وتبِسُطًا وسخاءً. 

ثم تخرج به الآيات إلى فضاء من تضاريس مسننة» كأنها رؤوس 
الحراب. تلك هي معاني الزجر والوعيدء فتترقرق العين؛ وتتلبد الرؤية؛ 
وفيض الرو يعار فاق أبكول نجاف علق ماه البيجة: رالدران 
وتجاويف القباب عَلَتُها عتمة.. ذلك لأن الروح قد تلقت سهامًا نفذت 
إليها من عمق ما كان يستغرقها من حال. 

هكذا فجأة يتراءى له أن التغصينات المرتسمة على واجهة المنبر» 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] ١‏ 


والمتشابكة في القبة» والمسترسلة عبر الجدران» أضحت أقواسًا مشدودة 
ترميه بنبالها.. في تلك الأثناء تتحول الروح إلى مقام الاستغفار. 

ما زال يفتح عينيه على القبة» وينام على منظرهاء وفي أنفاسه ريح 
القراق» زة لا يفازق السحيه ذه كلما فى إلن الفراش »وحن ايد 
يطفئ نور الشمعة بأنفاسه ليخلد إلى ورده من السكينة» تظل النسخة في 
يده.. كم من فجر استيقظ والمصحف يضغط صفحة خدّه في عناق كعناق 
الحبيبين تذكي الفتوة نار الهيام بينهما.. بهجة النقوش تأخذ ألوانًا أخرى 
حو سكن علاطو القيددة والاكياء تر دوا جونات أخري 
وكورالات تنطلق في تلك المملكة حين يوقد صاحبها شمعته.. المنبر 
يتقلد تواشيح تحوله عن هيئته الصماء» وتملؤه حياة وحركة ودلاً. السواري 
تستغرقها رقصة الصفء فتدأب على الجيئة والذهاب»؛ مثل سرب من خيّالة 
فرسانء تلاحموا للحربء فهم في حركة كر وفرّء كأنهم من كتائب الفاتح. 

كل شيء ينطلق من عقاله» ويموج في جو من السكر الليلي» ويتلون 
لسان الشمعة بألوان قرمزية وبرتقالية ولازوردية» كأنه يمتص من أصباغ 
القبة.. كآن قوس قزح المرتسم في سماء المسجدء أسفل القبة» قد ذاب 
وسالت به مدامع الشمعة» وانطبعت شعلتها بلون حُلّته.. كان كولن في 
تلك الأثناء يستمد الدفء من أنفاس الشمعة الناعسة» وكذلك كانت تفعل 
حجارة النافذة» بل كان يستشعر أن من جسده النحيف ينبعث دفء إلى 
أنحاء المسجد.. بل لقد كان واثقًا من أن جنبات ذلك الحرم؛ كانت تحنو 
عليه بأنفاس رؤوم كالآم الرحيم. 

كان أحيانًا وهو يمعن في تصفح الرسومات فوقه» يرى لنفسه موقعًا 
بينهاء لكنه مجرد نقيطة مغمورة في بحر الجسوم المرتسمة في المشهد. 


١55‏ [هندسة الحضارة] 


إنه هناك أثر مغمور في محيط طامٌ بالأشياء والظلال؛ عندئذ يتملكه أسى 
غريب» فهو يجد في ذاته دافعية حا ةفق انثا والاحتواء.. يودٌ لو أنه 
كان قبة تنشر أجنحتها فوق المكان فتشرئب الكائنات إليهاء أو لو أنه كان 
مثل تلك الحظيرة التي تحيط به من كل صوب؛ إذن لضم الأشياء إليه كما 
تضم الأم رضيعها. 

ويمضي في الاستقراء» ويشعر أن للتّقطة حدودًا وأوضاعًاء ويلحظ 
أن لها موقعًا وعلاقات؛ بل سرعان ما يتبين لها وزنّاء وأهمية» ورجاحة؛ 
إذ تلفته تلك العضوية التي تصلها بما يجاورها في الجانب الآخر من 
خطوطء وتتراءى له الرابطة بينها وبين الكتل من حولهاء ثم يمتد به البصر 
يتابع علاقة تلك اللحمة والكتل مع محيطها في المشهد, فإذا هي علاقة 
رفد واسترفاد» ثم يدقق النظر فإذا هي ارتكاز مكين له موطئ وحيوية 
ومجال؛ وكل ذلك يعطيها مزيدًا من التمدد والتوسعء فهي في الحقيقة 
مساحة ومدى ومفصل موصول ببقية الآفاق.. على ذلك النحو كان كولن 
يستبين الموقع الذي تتطلع النفس إلى مائه» والصدارة التي تتوق الروح 
إلى تبوئها على صعيد جغرافية الخدمة والحياة.. 

هكذا كان يضع الخططء ويتهياً للدور القيادي الحاسم, ولا يزال في 
كل ذلك يستمد من القرآن المشورة والخبرة والتسديد. 

كولن.. المتوة» الديناميي» والموهيي 

يروى أن كولن كان خلال فتوته شغوفًا بالتسلق» كلمًا بالمخاطرة في 
اعتلاء الشواهقء ولا بد أن يكون لذلك الشغف صلة بمكامن النفس من 
حيةحتي اعمال والانطلق. 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] ١‏ 


وسنجد هذا النزوع سرعان ما انصرف في اتجاه إعلائي آخرء ارتبط 
بالعبادة والتقوى؛ حيث إن كولن أبدى وهو بعدُ غضء من أحوال اليقظة 
الروحية ما جعل حياته تغدو استثناءً بالنسبة لمحيطه. 

ولا بد أن ندرك الرابط الدقيق بين الحياتين. فالمجازفة التي كانت 
تتخذ صورة انتشاء وزهو واستعذاب للحياة» هي في الحقيقة ترجمة 
لمكامن العشق الروحي الذي كانت ينابيعه في النفس مهيأة» وكانت تلك 
المكامن تتدرج على ذلك الصعيد من المد والجزر نحو بلوغ مستوى 
التفجر والنضج. 

فالنزوع إلى الجمال يكون مظهرًا من مظاهر حب الحرية» وغنى الروح 
وشفوفهاء وروحانيتها. 

وإذا كانت الفتوة تتميز بالتوثب والحرارة والعنفوان؛ نتيجة ما تحمل 
النفس من طاقات واعدة» فلا ريب أن تلك المحاميل العذرية التي ظلت 
مصدر التوهج في مرحلة الفتوة» سرعان ما تأخذ صورة أخرى من صور 
النضج والرجاحة والامتلاء» فيضحى التوثب اشتغالاً باطنيّاء والحركية 
عروجات داخلية؛ والاتقاد انصهارًا قلبيّا الأمر الذي تغدو معه الواجهة 
لوحًا شفيفًاء ترتسم عليه أصناف الواردات التي تتلقاها الروح في خضم 
انهماكها الوجداني والفكري. إن تلك السكينة التي تلوح على جبين أهل 
النور» هي أفق عريض عاصف من الأعماق. 

الحركية تتحول إلى ضرب من الفخامة تستوطن الروح؛ وإلى عنفوان 
من الجلال المستمد من أصداء ما يعاين القلب في تواصله مع أقاليم 
المابعد. :وعلى ذلك التضو تمض المسيرة إذتبدا التومبة علالاء ثم 
تتدرج في المنازل والبروجء إلى أن تتقرّص» وتصبح بدر التمام. 


١5‏ [هندسة الحضارة] 


أرشتكتوريت الصلاة 

"أما نحن» فعند وقوفنا لكل صلاة نحس كأننا نرتشف صفو جيل 
نوراني وصَمْتّه.. أما أرواحنا فتنسلخ من الجو القاسي للجسدء وتنفعل 
مرة أخرى بآمال الوصال"2"09. 

في الصلاة يتجاوز الإنسان مشاعر الجسد.. وبما أنه كفٌ جسده حتى 
عن اللذة الحلال (الزواج)» فيمكن القول أنه عاش في صلاة مسترسلة. 9" 

في تتبع كولن لسرد وقائع العبادات» نحس كأنه يصنع مدونة 
بمذكراته» وبالحال والسيرة التي لابسته وهو يؤدي تلك العبادات. إنه 
يقتطع من تجربته الروحية قطائع يعرضها في هذا القالب الموضوعي؛ 
المتجرد؛ الذي رغم تجرده جاء شفافًاء يعكس الطابع الشخصي والأدائي» 
والتفاعل الروحي مع الفرائض والمناسكء فكتاب "ترانيم روح وأشجان 
قلب" -من ثمة- هو مدونة شخصية تكشف عن الجانب التعبدي للأستاذ 
كولن» وتعطي صورة لحياته التبتلية» دون أن يكون القصد هو إظهار ذلك؛ 
بل القصد الخفي إنما كان الإيعاز للمسلم بالكيفية التطبيقية المثالية لتلك 
الشعائر» فالمغزى الذي يستشفه القارئ هو مغزى تبصيري. 

الصلاة تمرس روحي يقوم على دعائم من الأداء والإقامة» فهي لذلك» 
لا تحتمل أدنى خلل. والصلاة في مستواها الخارجي هي أرشتكتور 
هيكلي؛ حيث يتموضع الجسد في هيئات تعكس الاتساق بين الروح 
والجسدء بين الحركات المرئية والنبضات الكامنة» إن صفة "القيام" التي 


00م ترانيم روح وأشيجان قلب» فتح الله كولن» ص:814. 
000 ترانيم روح وأشجان قلب» فتح الله كولن» ص :86. 
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تسند إلى الصلاة (الصلاة القائمة)» تشدد على وجوب إمضاء الحركات 
الجسدية والتثنيات العضوية إلى منتهاها الخشوعيء وغايتها التبتلية. 

وعندما يتحدث كولن عن الصلاة» فإن حديثه لا يخلو من إيعازات 
أرشتكتورية يسترفدها خطابه؛ ويعبر من خلالها عن بعض مشاعره. يقول 
متحدثًا عن نفسه» كما ينبغي أن نفهم: "إذا أدى الإنسان صلاته بمعناها 
الكامل تتوسع عنده فترات النورء وتقل عنده فترات الظلام والعتمة» 
وتنمو عنده حالات البسط وتكاد تمحى عنده حالات القبض» تضيق 
في عالمه الداخلي المنافذ المفتوحة للنفس وللشيطان» وتنفتح الأبواب 
الروحانية والملائكية على مصارعها". 

إن السياق قد حمل معاني موصولة بالأرشتكتور (توسع فترات النور)؛ 
(تقل فترات الظلام والعتمة)» (المنافذ)» (الأبواب). 

إن هذا الاسترفاد لحقل المعمار» يترجم سيرة طويلة كانت الصلاة هي 
الورد الذي يطيب للروح أن تؤديه في خلواتها وجلواتهاء داخل رحاب 
المسجدء مقر إقامته. 

إن الصلاة في اعتقاد كولن» هي شعيرة الغياب الحق» والانخطاف 
الصدق. ولقد اعترف أنه زهد في صلاته على إثر أن صادف أحد تلاميذ 
النورسي يؤدي صلاته بحالة من الانخطاف أدهشته» فمنذئذ تعلّم كيف 
تكون تأدية الصلاة (انظروا الصدق). ولقد رأيناه يستفيض في الحديث 
عن الصلاة» ويكشف عن عظم مقامهاء وأحوال النفس ساعة تأديتها. 
فالصلاة التامة هي التي "تحرك القلب» وتغذي المشاعرء وتهز الإحساس 
إلى حد الارتجاف, أي إن الصلاة الواردة في الآية إإنَّ الصَّلة تَنْهَى عَنِ 
الْمَحْشَاءِ وَالْمُنْكر#سعبرت:.ه» هي الصلاة بمعناها الكامل» أما الذين لا 
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يبلغون في صلاتهم هذا الأفق» فلا مناص من وقوعهم في الأخطاء"9"". 

بهذا التفانى فى الأداء تنشأ فى النفس رابطة الحب للشعيرة» فتصير ضربًا 
من السياحة الت تتروّح فيها النفسلٌ وتجدد الانتعاشة. وكانت الصلاة عند 
الرسول كَل استراحة يترقبها بشوق ولذة: فالانتصابة» والتلاوة» والإبحار 
وراء المعاني» وتنويع الوضعيات في الوقفة» يجعل من الصلاة وردّاء 
وسانحة تتعطكش لورودها الروح» ومثلما يقوم أحدنا لصلاته متكاسادً 
متعجلاً الفراغ منهاء ليعود إلى حال خموله؛ ترى أهل الله يندمجون فيها 
قبل التكبيرة» ولا ينسلخ عنهم ذلك التخدر العجيب الذي يتلبسهم إلا 
إذا غادروا مُصلاًهم. أرأيت الصديقين كيف يماطلون في الانفكاك عن 
المصلى؛ أرأيت كيف يطيلون المعقبات» وكيف تستغرقهم طيلة تلك 
الغيبة؛ سكينة عميقة هي في الواقع سكرة أو انفكاك عن الوجود الحسي 
بالروح. 

لبتعض هذه الأحوال» طفق كولن يصف الصلاة» ويكشف عن 
لواعجها "إن أرباب القلوب يستطيعون السياحة بين عالم الأزل والأبد 
عدة مرات في اليوم الواحد» ويمررون الماضي والمستقبل معًا من منشور 
الفكر بوتائر متعاقبة» ويتأملون الشرائط الذهبية للزمن الماضي مع التلال 
الزمردية الخضراء للمستقبل المحفوف بالأمل في آن واحد". ويضيف: 
إن "الحركات السرية العائدة للصلاة التي تغذي أفكارنا وأخيلتنا كل يوم 
عدة مرات؛ تجد على الدوام طرقًا ومنافذ وراء أفق هذا العالم لتنقلنا إليهاء 
١١‏ 


9 أضواء قرآنية في سماء الوجدان. فتح الله كولن» صس:؛ 54؟. 
ضواء قرانية في فتح الله كولن» ص 
ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن»؛ ص:84. 
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مكاحي "أضيص "لا كان" لقني كياقيى: - كله «“روها 
وتجلى عندي نظر الحق عيانًا فغبت عن نفسي من لذة الوصال 
من مقام المحاسبة والخوف من مغبة التقصير؛ حيث يلازم القول 
لنفسه على الدوام: "وماذا لو زُميت صلاتي بوجهي كخرق بالية"2'”3 
يتحول العبد الصالح إلى عاشق يهِبٌ كليته للفرض» حتى لا يستبقي منه 


إلا ما يقتضيه الوعي بحق الله. 


لآن النفس تكتسب بالمداومة والتجند الطبيعة الثانية التي تحدث عنها 
كولن؛ والتي في ضوئها يغدو ما يراه الناس العاديون مشقة في الواجبات 
الشرعية؛ محض شهد مصفى؛ وقدح معلى؛ يُمنَح لظامئ أوهنه السير في 
الفلاة. 

يقرأ كولن شعيرة الصلاة» ويتمثل كيفية أدائهاء بعين المعماري؛ إذ 
تكررت مرارًا في خطابه الإحالة إلى حقل البناء» ومن ثمة» تردد لفظ 
النانتة والتاقثة والضيق والببعة وما :شاكلها: 

الصلاة شعيرة تقوم على الأناة في الحركة؛ والسكون في الفعل؛ ولا 
تكتمل شروطها إلا إذا تَقمّص المصلي وهو يؤديهاء هيئات من السكينة 
في حال الانحناء والانتصابء قعودًا ووقوقًاء تجسد الاتساق الخشوعي 
بين الروح والجسدء مع ما يمثل ذلك من وقارء هو عنوان على جلال 
الإسلام» وما أرساه من شعائر وفروض تعتلي بمستوى الآدمية. 

فشعيرة الصلاة) بقدر ما حدّث من غفلة القمن وكفت من استافتها 


9 أضواء قرآنية في سماء الوجدانء فتح الله كولن» ص:559؟. 


دل [هندسة الحضارة] 


لدواعي الغرور والرعونة والاعتداد» بقدر ما هيأت للروح من أحوال 
التسامي المعنويء ما من شأنه أن يكمل من نقصهاء ويكثر من لطائفها. ولا 
يكون المسلم أدهش في عبادته» وألفت إلى الانتباه» إلا عندما ينهض لأداء 
الصلاة» فردًا أو جماعة؛ إذ يستجمع -أو ينبغي أن يستجمع- في موقف 
الأداء ذاك» إلى الخشوع والمحوء الاتزانَ وكافة مظاهر خلوص العبودية. 

وسواء أأدى المسلم صلاته تحت قبة السماء» أو في صحن المسجد 
تظله أقواس المبنى؛ فإنه في الحالين يناجي الله ليس فقط بالروح والقلب» 
ولكن بالجسد والكيان الحسي كذلك. الأمر الذي يجعل الصلاة هي 
شعيرة التواصل العلوي بامتياز؛ لأنها تتجسد من خلال رباط خطابي 
حسي ب"الشكل": ورباط شعوري وجداني ب"المضمون". فهي أكثر الشعائر 
تشخيصية» بل إنها الشعيرة الوحيدة التي تتأدى بواسطة الكيان الجسدي» 
بحيث يتشكل القوام الجسدي أثناءها تشكيلات هي تنويع في الخطوط 
والهيئات» من الاستدارة» إلى الاستقامة» إلى الامتداد» إلى التمركزء 
والتحجم؛ والتجمع؛ إلى ما إلى ذلك من كيفيات حركية تتم بها هذه 
الشعيرة التي اقتضى الدين الحنيف فيها على المسلم أن يلازم من خلالها 
عملية تطويع الجسد؛ وترويضه بلا انقطاع على عبادة لله» تلك العبادة التي 
تُكسب الروح القدرةً على التحرر من كافة أصناف الضلالة والترغيم. 

ولا ريب أن في تسمية الصلاة ب"عمود الدين"؛ إيعارًا بالطابع 
الترجيحي لهاء وبالأولوية؛ وذلك لما لها من تأثير على النفسء وقوة على 
المواجد» متى كان حاديها الإيمان العميق؛ إذ في أثناء تأدية الصلاة تتم 
الرحلة المعراجية التي يباشرها المسلم في كل موقف صلاة» رحلة تقلع 
بالروح كما بالجسدء نحو الآفاق التي هيأها الباري لذوي التوق والشوق؛ 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] 0١‏ 


الذين يحسون الصلاة كالطائف في المعراج؛”'" بحيث يستروحون نسائم 
الجلال المطلق» لدى كل ميقات صلاة. 

ثم إن في استعارة صورة "العمود" وصفًا لمنزلة الصلاة بين شعائر 
الإسلام» إيحاءً باكتمال صبغة الجلال والجمال لهذه الفريضة؛ إذ من الثابت 
أن الاستطالة والبسطة في الشيء تُعدُ من مقومات الجمال»”'" وإن في قول 
النبي: «وججعلت قرّة عيني في الصّلاة)7'" أو ما في معناه؛ إعرابًا صريحًا عن 
العشق والتشوق. فلا غرابة أن يؤثر عن النبي كَليةِ شدة تولهه بالصلاة» وامتلاء 
الجو الذي يؤدي فيه الصلاة مفردًا أو إمامًا للصحابة» بأعباق عارمة من 
السكينة» وحضور القلب والانخراط.. ولقد كانت تجلية الجسدء وإظهار 
قوته» من أسلحة التأثير التي استخدمها الرسول كيد في أدق المواقف.”"2 

ولنتذكر في هذا الصدد تعليماته يه لصحابته الكرام» يوم دخل مكة 
معتمرًاء عليه ثياب الإحرام؛ وهو يسير بالأصحاب تحت أنظار المشركين. 
لقد أوصاهم الرسول يله في ذلك الموقف أن يستظهروا لأعدائهم من أحوال 
القوة الجسدية كل ما يستطيعون إظهاره. لقد كان الرسول 5 يدرك يومها 
ما للمظهر الجسدي وللأهبة من تأثير في إشاعة الرهبة وفرض الاحترام. 

ومن المؤكد أن الأشكال التعبدية التي ظلت الأمم تختلقها لمُوَّلّهَاتها 


9" ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:1ه-31. 

”'" تقول العرب "الطول عمود الجمال". 

رواه الإمام أحمدء رقم الحديث: 165؟1١؛‏ رواه النسائي» رقم الحديث:8979؛ رواه 
الحاكم» رقم الحديث:751/5. 

في يوم الحديبية مثلاً؛ إذ أعرض الصحابة» فأشارت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها على 
النبي يل فحلق وتجملء وباشر واجباته» فما كان من الصحابة الكرام تحت تأثير ذلك المنظر 
والهيئة التي خرج فيها الرسول الأكرم عليهم, إلا أن ينصاعوا ويُقبلوا على ما قرر النبي 36. 
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الصنمية» وتتقرب بها إلى أربابها المزعومة» قد ظلت تعيش بها في حالة 
من الانحباس الروحيء؛ رغم مظاهر سطحية من التنفيس والحماية التي 
كانت تتوهمها وهي في حضرة معبوداتها؛ لأن من طبيعة أرباب الوهم؛ 
ومحسوسيتهم» ومشهوديتهم» وتحجمهم؛ وتعينهم أن يعيقوا الروح عن 
أن تلمس جلال المطلق» ورحابة اللانهاية. 

فحتى المجتمعات التي رمزت لآلهتها بافتراضات شبه غيبية (النور 
الظلمة؛ القوى الخفية» الضارة والنافعة)» زاغت عن الطريق؛ لأن روح 
المتعبد ظلت رهينة الحسء» ومشروطة في تعاملها مع آلهتها بمنطق 
التشخيصء والتعبين التمثيلي» والتصور الحسيء المغلق» الذي لا يعبّر 
إلا عن الماهيات المادية؛ (لأنها بطبيعتها مجسمة أي محدودة)» عكس 
الإسلام الذي نسف معتقد التجسيدية ظلَيْسَ كُمِثْلهِ شَيْءٌ4الشررىم» 
وعلّم العقل البشري كيف يرى الله في المطلق» وفي الكلية» واللانهائي 
طِرَبَ الْعَالَمينَ4«فصة.م» ظِهُوَ الأول وَالآخرٌ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ#الحديددم» 
١‏ فَيْنَمَا تُونُوا قَكمَ وَجْهُ الله ربترهه:0. 

من خا كات الضاذة (الثامة)«شعيرة تعمل قيهن الجينلا مساحات 
العمق الوجداني؛ فيُنشئٌ -من ثمة- هيئة من الخطوط والتقاطعات» 
فيها انحناء السماء» وسمك الأثير» واستدارة البسيطة» وانتصاب شرفات 
الأفق المحيط بالكون. فالجسد من خلال شعيرة الصلاة (القائمة) يتحول 
إلى أرشتكتور للتواصل؛ إذ لا يفتأ يبدل في خطوطه وأهبته» ويأخذ من 
الأشكال والهيئات»؛ ما يعكس مظاهر من صميم تعابير العبودية في حضرة 
الخالق َبْكَ. في أثناء تأدية الصلاة» يتماهى الكيان الجسدي في أكثر الصور 
تعبيرًا عن الاستكانة والاستسلام أمام الله. 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] ١0‏ 


كل ميقات صلاة هو موقف للتشكل والمحايثة الحنينية التى تهفو 
فيها الروح إلى عالم الغيب. الصلاة موت جليل» وحشر بديع؛ وتصاميم 
تتشكل أثناءها البواطن والظواهر عبر أبجدية مد جسور التواصل والقرب 
مع الخالق. وكل ذلك طفق كولن يؤكده ويقرره كلما تطرق لموضوع 
الصلاة؛ إذ لبث يقرأ أطوار النجوى والامّحاء التى تحصل للفرد أثناء 
الصلاة» قراءة عشقية» حالية» تشي بما كانت روحه تَسْبَّح فيه من تلاطمات 
المكابدة (الخشوع) وإنهاكات العروج (استشراف الأفق لسدرة المنتهى). 
فالصلاة شعيرة تنحسر بها دائرة التعتم» وتنبسط مساحة النور» الصلاة 
تُجدّد من أرشتكتور النفس» وثفضي بالروح إلى أفق سامق.275 

مرصود كوثن الأدبي و. حقل المعمار 

تقوم العملية الذهنية كما تجسدها الكتابة» على توظيف ما يمْثُّل 
في الوعي وما يثوي في اللاشعور من مقدرات إعرابية وتصورية؛» تنبني 
عليها فاعلية القول والنشاط الكلامى. من هنا تتلون مخاطباتنا بألوان 
وأصداء من المشاعر والأحاسيس» تخلفها فينا تجارب عشناها حيئًا ماء 
وتعْلّقُ أصداؤها تلك بالوجدان وتستقر في اللاشعور. إننا في تصريحاتنا 
وأقوالناء لاسيما تلك التى تصدر عن أصالة إعرابية وتسديد فكري جاد؛ 
نمزج رصيدًا حيويًا من لوينات نفسياتناء ونكشف عن ظلال من متجذراتنا 
العاطفية» فهي تصدر عنا في صورة نخلجات وتَرَشحات يبعث بها اللاوعي؛ 
ما كتبه الأستاذ عن شعيرتي الصلاة والحج؛ يعتبر لوحات من الفن الشعري الخالص» 


وبيانات من التهيام القلبي الثمل. راجع كلاً من: "ترانيم روح وأشجان قلب"؛ و"ونحن 
نقيم صرح الروح". 
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ويتحقق بها الوعي والفكر والخطاب؛ ذلك لآن الإنسان ابن لاشعوره؟"" 
كما يقول كولن» تتكشف بواطنه ومواجده وما تأثرت به سيكولوجيته 
(من تجارب مر بها في الراهن؛ أو عبر مراحل العمر)» وما استوعبه من 
عوامل بيئية وثقافية وجمالية» ترسبت في الروح» وحبلت بها مُبيضات 
الإحساس والارتشاح الانفعالي؛ لتُسَرّبها عند الاقتضاء في شكل دوال 
وصور ومجازات واستعارات» وما إلى ذلك من القيم البلاغية والأدبية 
الواصفة؛ واللاقطة» والمقربة للآفكار والمعاني التي يبثها الكاتب. يرى 
كولن أن الإنسان ابن لا شعوره» وكل سيتصرف حسب طبيعته. 
وإذا عدنا إلى تفحص مقومات خطاب كولن» فسنجد أنه كان يستلهم 
من حقل العمارة مساحة ملموسة من تشبيهاته.. وبما أن إقامته في أكثر 
مراحل العمر طراوة وتأثرًا (زمن الفتوة والشباب) كانت في المساجد 
ودور العبادة» فلا بدع أن تنتمي طائفة من صوره الثابتة» وتشقيقاته اللغوية 
المتواترة» إلى فن العمارة. 
استمع إليه مثلاً وهو يتحدث عن بعض شطحات ابن عربي» ستجده 
قد استخدم لغة المجاز الموصولة بالمعمار؛ ذلك لأنه وجد في معجمية 
9" يقول كولن: "لما كانت مرحلة عمر الط فل منذ الولادة وحتى السنة الخامسة أكثر المراحل 
التي يكون فيها اللاشعور عنده منفتحاء كان كل ما يقدم له في هذه المرحلة من أمثلة حسنة 
وقدوة جيدة ضرورية له وفي محلها" (الموازين أو أضواء على الطريق» ص:74). ويقول 
أيضًا: "الذين يرون ذهن الإنسان مزبلة تحتوي على كل وساخة»؛ أو الذين يبحثون عن هذا 
الأمر في العالم العكر للأحاسيس الحيوانية يرون في الرؤى التي تهب فيها نسائم الإلهام 
هبوبًا أثرًا من آثار كرنفال اللاشعور . مع أن الآلاف من المكتشفين و أصدقاء الحق وجدوا 


فيها إلهامهم الأول . وسيبقى هؤلاء يحملون شعور الاعتراف بالجميل لهذا المنبع الفياض 
والمبارك لعالم المثال." (الموازين أو أضواء على الطريق» ص:؟5). 
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المعمار مندوحته في وصف هذا الصوفي» وفي قول ما يريد قوله عنه 
بالكيفية الأخلاقية المناسبة: "ابن عربي ضاقت عليه أطر الباب» ولمست 
رأسُه القبة المضروبة على رأسه ومقياسه". 

فلفظ القبة الذي وطّفه كولن هنا توظيمًا تصويريًا موفقّاء جاءت به 
الصورة بارعة» واضحة الدلالة» وهي صورة انبثقت عن وجدان توطدت 
الصلة بينه وبين المسجد أو النافذة تحديدًاء يؤيد هذا أنها وردت متبوعة 
بما يجانسها في سياق واحدء نقصد لفظ الباب. 

لا بد أن نؤكد هنا أن الكفاءة الأدائية» مشروطة باحتياطنا من الخبرة 
ومن مخزون اللاشعور؛ إذ في عملية البث» والإعراب» والأداء» لا تمتد 
يد الذهن والوجدان إلا إلى أقرب الدوال الأقدر على التعبير عن الموقف» 
والأنسب لتغطيته (أو بالأصح لتعريته»» والكشف عنه. 

إن التلقائية هي تلك المرونة والآلية والتوفيقية التي نستظهر فيها 
مشاعرنا أو نواري عنها. من هنا كانت اللغة هي السجل الذي يُوَنّْقَ لنا 
خريطة حياة الفرد وتجاربه؛ لأن الإنسان وإن ظل يتوسع في معجميته» 
ويكّفها مع المراحلء إلا أنه يظل موصولاً بمنابت لغوية وبمحاصيل 
صُوْزَية يتعلق بها وجدانه (أو تتعلق هي به)» وتختم بمبصمها على ملكات 
الإنشاء لديه» فهو لذلك يتداولها برجاحة» وعلى نحو سافر أو مقنّع. 

سنرى لاحقًا كيف كانت تيمة الباب والقبة والنافذة» من الدوال التي 
يلفتنا تواترُها في كتابات كولنء لاسيما في كتابيه "ترانيم روح وأشجان 
قلبء و"ونحن نقيم صرح الروح". وإذا أردنا أن نسارع إلى إعطاء تفسير 
تبسيطي لهذا التواتر (التداول)» فعلينا أن نتذكر حياته في النافذة» بالمسجد؛ 
إذ كانت النافذة تأخذ شكل باب من حيث مساحتهاء وتأخذ في الآن صبغة 
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قبة أو مكتنف. 

وعلينا أن نتذكر من صعيد آخر تجربة أخرى عاشها كولن الطفل؛ 
وقد تبدو أنها غير ذات أثر لمن لا يقدّر مدى تجاوب النفوس الغضة مع 
الحوادث التي تعيشها تحت ضغط معين» وفي ظروف عمرية معينة. وهذه 
التجربة كان كولن عاشها يوم كان يدرس الدين والعربية تحت السرية» 
يومها قطع الثلج بينه وبين مسكن المعلم جار الأسرة الذي كان يتعلم 
كولن وبعض أفراد أسرته عليه» فأصر الأب على أن يفتح نفقًا ويهيئ ممرًا 
تحت سمك الثلجء ينفذ منه الصبية إلى بيت المعلم؛ حتى لا ينقطعوا عن 
التحصيلء» وحتى لا تظهر آثار خطاهم على الثلج فيفتضحون. 

إن هذه التجربة موصولة بالباب؛ إذ لا باب للنفق الثلجي» وهي أيضًا 
موصولة بالكهف الذي سنرى كيف سيحفل كولن برمزيته ويستلهم معانيها 
لحياته؛ إذ إن ذلك النفق الثلجي أتاح للأسرة أن تخرج عن وضع الحصارء 
وهي كذلك موصولة بالعقيدة الإسلامية ذاتها؛ إذ هي تجربة تحقق لهم فيها 
على نحو ما معنى الصراط المستقيم. نؤكد ذلك لأن مشاعر الطفل تتلقى 
الأحداث» وتعيش الوقائع» بتصور غير تصور الراشدين. 

ونسجل من جهة أخرى أن مصطلحات المساحة المكانية كانت هي 
كذلك أحد مصادر تشبيهه (ضيق الوجود.. رحابة الأنس). بل إننا نجد أن 
مقومات الأرشتكتور العصري تلابس هي كذلك حاسته التعبيرية» فلذلك 
جاء الخطاب مفتوحًا على تقنئية المعمار الحديث وتجهيزاته؛ إذ إنه يجد 
في المعمار مادة أدائية ودلالية توسعية. فمرفق "المصعد" مثلاً» الذي هو 
آلية العمارة الحديثة» يوظفه كولن في خطابه الصوفي؛ لأنه يتيح للتعبيرية 
أن تغطي بواسطته أفقَا سلوكيًا وشعوريًا تجديديًا. إن تيمة العروج التي 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] /ا0١‏ 


لبئت تدور حولها مخاطبات السالكين» ظلت تحيل إلى الأثير» وإلى 
البراق» وإلى ما شاكل ذلك. 

إن عدم الموضوغة قل' الفمعت: علن وساتل الارتقاق المعاضر) 
فأدمجت ضمن أدواتها مرفقٌ المصعد. وهو كما نعلم من لوازم 
الأرشتكتور الحديث. ومعلوم أن اللغة الشعرية حين تدمج مقومًا دلاليًا 
ماء فإنها تخرجه تخريبًا إحساسيًا جديدًا؛ بحيث لا يعود الذوق الخطابي 
يرى فيه سِمَنّهِ التعيبنية الأولى» بل يرى تجلية أخرى تُوسّع من مدلوليته» 
وتضفي عليه قيمة غير التي كانت له. 

ليا مدن عقن المعهاذ نيعا اتوك سيائة وإقارابهه إربكانا 
للذائقة الخطابية على سجيتهاء وإفساحًا للمجال التعبيري في وجهها؛ 
لتسترفد من أودية الوجدان ما استقر فيه» وتوطّنٌ» من مؤثرات فن العمارة 
وتجلياتهاء "نزيد بغزل النقوش على أردية تسربل المستقبل".. 

ولما كان التصميم مكيئًا لديه على ترسيخ الخطوات» وتعميق أسس 
المشروع النهضويء رأيناه لا يفتأ يشدد على تأصيل أسس العمل الحركي؛ 
وجعلها وطيدة لا تهتز.. ولا يزال يحض على توخي السبل والشروط 
التي تضمن استمرار العمل» وتطور نتائجه؛ وقد وظف لهذه الدعوة عُدَة 
لغوية يستعيرها من حقل العمارة: "نجدد إعمارهاء فمن الأسس المهمة 
لنهضتنا.. العشق.. والمتانة"279. 
يقول كُولن: " أرى أن نعيد النظر في طرقنا التي نسلكها قبل كل شيء؛ وأن نجدد إعمارها. 

فمن الأسس المهمة لنهضتنا إلهام العشق والشوق وبركتهماء والمتانة والرصانة التي توحي 


بأمان العقل والمنطق» واستقرار وإنسانية الحرية والعودة إلى الذات» ويعد التعمق والدقة 
والتجريد» ومحور المنطق» وروح الوحي في فننا وفلسفتنا"(ونحن نقيم صرح الروح» فتح 


١4‏ [هندسة الحضارة] 


تيمي الباب 

'فمتى ما قبل الإنسان بروح متواضعة: أن يكون نفسه عتبة الباب» 
موطئ البيت» حجر الرصيف؛ حصاة الجدولء تبن السنابل» تمكن من أن 
يعبر كما عبر الإمام الوا م 

تيمة الباب بارزة في كتابات كولن» يُحجّلها قسطا من معانيه التخاصة. 
ولا بد أن علاقتنا بالباب كمكون معماري؛ حيويء علاقة ألفة» لكن هذه 
العلاقة حين تغدو جزءًا صميمًا من تجربة المراقبة والسلوك تجعل من 
"الباب" قيمة دالة على المحظوظية. فالباب فى المعجمية الصوفية يحيل 
على معنى تحصيل القبسة العروجية» وهو أفق شعوري» روحي» لا سبيل 
إلى طرْقه إلا بالميقات وأزوف السانحة. 

رأينا من قبل كيف لازمت صورة الباب مشاعرَ كولن» وهو يقف 
في أقدس صعيد تتطلع النفس إلى التمسح به: الروضة النبوية الشريفة: 
"نحسب أننا أمام باب سريء» يؤدي إلى عالم خاصء مملوء بأنواع من 
الجمال الساحر""”". وانظر كذلك إلى قوله: "لقد سمح هذا النظام 
المبارك (الإسلام) منذ أن شعرنا بظله فوق رؤوسنا -أدام الله حفظه علينا 
إلى الأبد- بفسحة للولوج من بابه مرارًا إلى التجديد والإصلاح» فشهدنا 
الانبعاث مرارًا"01 

الله كولن» ص:373737.). 
9" التلال الزمرّدية نحو حياة القلب والروح؛ فتح الله كولن؛ .178/١‏ 


لمانا ترانيم دقح وأشيحان قلب» فتح الله كولن» ص:17. 
لكا ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن» ص:71. 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] لل 


إن صورة الباب9١21‏ ماثلة فى ذهنه» يعبر من خلالها عن مشاعره» 
ولاسيما فى مواقف الجذل الروحى» حين تعاين النفس مواطن القداسة 
عن كثبء» وتلابسها أنداء العطر المبارك الذي تنفث به جنبات بيت الله. 
ففي موقف التمسح بستائر الكعبة أثناء السلام عليهاء يجد كولن نفسه 
أقرب ما يكون إلى النغم؛ حيث نراه يعبر عن الجذل من خلال تدبيج 
معان يستند الخطاب فيها إلى مقومات المشهد المعماري ذاتهاء وتحديدًا 
إلى مرفق الباب» فيعبّر عما يجد في أعماقه من تطلع وأشواق» فكولن في 
تلك الرحاب القدسية» يستشعر كأن "الأبواب السرية تنفتح أمام الأرواح 
السامقة التي تَدَعٌ أنفاسها تنجرف في سحر جو الطواف".2"7 

بل إن الخطاب ليصوّر لنا كيان كولن قد استحال بكامله إلى منافذ 
تتفتح لتنعم بلمحة من نور محمد يل "نتعجب من الألطاف التي تنهمر 
على قلوبنا من المنافذ المنفتحة في خيالناء ومن البوارق التي تبرق في 
صدورنا"2070, 

لكن مرفق الباب يظل رمرًا للمرابطة: "الذي يذوق فضل ونعمة هذا 
التوجهء لا يستطيع ترك ملازمة عتبة بابه تعالى"7"". بل إنه يغدو محطة 
الاستئذان وطرح النفس في سوق الدلالة: "ألمس مطرقة بابه» متوسلاً 
ومتضرعًا: اقبلني يا الله”""". بل إن مقامات العباد» وحظوظهم من الألطاف 
9 هناك تواجد شعري فوار يعرب عنه كولن وهو يضم صدره على أبواب الحرم الشريف.. 

انظر: ترانيم روح وأشجان قلب. فتح الله كولن» ص:58. 

0" ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن» ص:14. 
”" ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن؛ ص:14. 


نذا ترانيم روح وأشفحان قلب» فتح الله كولن» ص :72 7. 
7" ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن» ص:4. 
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النفسية والمعنوية» مشروطة بما تنفتح عليه أرواحهم من أبواب المراقبة 
والاحتساب: إن ما يشعر به شخص عامي من ضيق صدره. أو انشراح 
قلبه» ليس كما يشعر به ذو القلب اليقظء المتفتح على الماوراء» المترع 
بالانفعال والخشية» المشحون بشعور أنه يراقب من فرجة باب» فيعتريه 
الانبساط والنشوة في مواضعء والقلق والاضطراب في أخرى.0""9 

المساجد والمقابر والمستوى الحضاري 

إنه يعي أن المساجد مثل المدن» تترجم بهيئاتها وبسمتها مستوى 
الرقي الذي انتهت إليه مجتمعاتها: 

"ممالك الأمم المتقدمة جنات» وجبالها غابات خضراءء ومعابدها 
كالقصورء بينما مدن الأمم المتأخرة خرائب» وشوارعها مزابل ونفايات» 
ومعابدها تفوح منها روائح العفونة والوساخة"2"". 

ومن المؤكد أن مساجدنا وماذننا عكست خصوصياتنا النفسية 
والمدنية وأطوارنا الحضارية. ذروة الشموخ تجسدت في مآذن الموحدين 
بالمغرب الإسلامي» وتجسدت أيضًا في مساجد آل عثمان (ولفارس 
والهند عصرهما الإسلامي الذهبي الذي يرمز له تاج محل). 

وعلقميعيل آخ شكل القية وهيعة المقائروجها آخن مق أوجه 
السيكولوجية الوجودية لمجتمعاتنا الإسلامية؛ إذ في شكل القبر وسُمكه 
(أو انطماسه) وفصيلة شواهده» وحظه من الزخرفة أو عدمهاء ينعكس 
جانب من روحية المجتمعء ومزاجه؛ ومدنيته. تراوح أنماط المقابر عند 


9" أضواء قرآنية في سماء الوجدانء فتح الله كولن» ص:157. 
الموازين أو أضواء على الطريق؛ فتح الله كولن» ص:84. 
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المسلمين على 2 من التنوع يجعلها على غير طراز واحد» ودون سمت 
متشاكل؛ وحظوظ المجتمعات ونسب مراتبها في التمدن والتدين تظهر 
في هيئة قبورهاء وتأثيث أضرحتهاء وثُرّب ومشاهد رجالاتهاء”"" والأمر 
نفسه يجري على المساجد؛ إذ هي -ومن خلال مبانيهاء رحابة أو ضيقَاء 
بساطة أو فخامة؛ تجردًا أو تَرِيّنًا- تعكس نفسية جمعية» وطورًا تاريخيًا 
يحمل في تفاصيله وخطوطه أصداء من مدنية وعمران الأمة. 

وإن شيئًا من هذه الروحية التي أحالت صورة القبر إلى مرفق تأنس له 
النفس؛ تعبر عنها بعض كتابات كولن: "القبر ليس إلا صالون انتظار لعالم 
السعادة"275, 

الأرشتكتور أضحى عدة لتزيين مراقد وأضرحة السلاطين العثمانيين 
المجاهدين. تلك الأضرحة التي حرص أصحابها على أن تستظل ببيوت 
الله. الأمر الذي جعلها تكتسب سمة المشهدية والمزار الذي تستجلي فيه 
الأجيال التركية دلائل العبرة والفخرء بل لقد اكتست تلك القبور التي 
جاورت المسجدء طابعًا ثقافيًا تستشرف منه النفوس معاني أخرى للموت؛ 
إذ تستشعر للراقدين هناك حضورًاء بل حياة وخلودًاء الأمر الذي ينعكس 
إيجابًا على تصور الناس لفكرة الموتء لذا فلا غرابة أن نجد تيمة الموت 
بمعنى الظفر والمجد والحياة والانبعاث» حاضرة بقوة وكثافة في فكر كولن. 

أدرك السلاطين أن المساجد وديعة إلهية» وتركة قدسية لا تُورث» 
لعبت المذاهب الفقهية في توجيه الوازع التمدني العام دورًا ملموسًاء ولعل روح المغاربة 

وجدت في فقه مالك الصارم ومدرسته واتباعيته؛ ما يتلاءم وطبيعتهم الثباتية» والتقشفية» 

فثبتوا عليه» على الرغم مما عرض لهم من أطوار ثقافية وتمذهبية. 
الموازين أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن» ص:؟7. 
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فخلّدوا أسماءهم بما بنوا وشادوا من بيوت الله الفخيمة» وآووا إليها 
بقبورهم» تشفعًا بصوت المئذنة والتكبير» لنيل سعادة الآخرة. 

حتى فكرة الموت يعيها كولن في صورة موصولة بالمعمار؛ إذ يراها 
بابًا ننفذ منه إلى عالم الأبدية والنعيم: "الموت ممر يوصل إلى سعادة 
الخلد". بل لا يزال يتمثل الموت من خلال حسن العمارة والتعمير: 
"الموت بمثابة لقاء من أمكنة وأزمنة تسيح فيها الروح"9"". 

ذلك لأن الإنسان من خلال سانحة الوجود والحياة التى يحياها على هذه 
البسيطة» إنما يترشح لبلوغ الكمال والاستحقاق الذي يعني الفوز الأبدي: 
"الموت بالنسبة إلى المؤمن» طريق للتحول إلى الإنسان الكامل”5"©. 

كان كولن منذ الصغر يرى أن الموت باب للجواز إلى عالم الحياة 
والبقاء» وتلك عقيدة إيمانية يتلقنها الناشئ حين يشبّ في بيئة تحيا مُثل 
الدين» ولا تنأى عنها في التفاصيل.. وطالما وذّع باكيًا أحبة فقدهم» 
ووقف يشيّعهم بالدمع؛ ولسانه يضرع إلى الله أن يقبض روحه في الحال؛ 
ليلحق بهم. 

لقد انتتحب طويلا يوم أن عاد إلى بلدته ليجد الأسرة قد شيعت وفي 
يوم واحدء كلاً من جده وجدته.. يومها اتتحب عاليّاء ودعا الله أن يقبض 
روحه ليتسنى له أن يلقى أعز مخلوقين لديه. لا ريب أن من شأن حادثة 
وفاتهما معًا في يوم واحدء أن يعزز هذا التمثل الذي كان يحمله في نفسه 
للموت؛ حيث كان يتصوره سفرًا يمكن للمرء أن يختار من يرافقه فيه. 
ولقد عاش نفس التجربة يوم وفاة أخيه المسيح؛ إذ بكى وأمّل في سره 


9 ترائيم روح وَأشيحان قلب فتح الله كولن؛ ص:55١.‏ 
9 ترانيم روح وأشحان قلب. فتح الله كولن؛ ص:506١.‏ 
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من الله أن يميته ليلقى أخاه. 

لقد ترسخت في نفسه للموت صورة الباب» وعززت ثقافته الدينيةٌ 
القرآنية هذا التمثل لديه.. ولا غرو أن نجد هذا المعنى الذي قر في ذهنه 
عن الموت» يتكرس فلسفة إحيائية سينهجها في حياته الشخصية؛ إذ ما 
زال يرى أن الجسد هو العائق الذي يحول دون النفاذ إلى رحاب الحرية 
والكمال الروحيين. فحين يتخلص المرء من تكاليف الجسد ومطالبه التي 
لا تنتهي» يحطم عنه قيد البهيمية؛ ويتمكن من الاجتياز إلى شواطئ الكمال. 

ونجد هذا التصور يتكرس لديه أيضًا في عقيدة نهضوية استطاع أن 
يقيم ركائزها -ولا يزال يرعاها- من خلال حراك الخدمة الذي تنتشر 
أفواجه اليوم في الآفاق» تصنع الغد. فبالخدمة يتم النفاذ من باب التخلف 
والانحطاطء إلى أفياء الازدهار والتطور. 

ولأجل أن تحيا الروح؛ لا بد من قتل الجسد (أي قمع شهواته وملذاته 
المسفة)» ولكي يحيا الإنسان لا بد أن يتكهف ويموت شهوات وأهواءً؛ 
أشبه بالبذرة ثُلقى في التراب» فتتحلل» قبل أن تأخذ طريقها لتصير شجرة 
مثقلة بالثمار. 

"القبر ليس بئرًا مظلمة» ولا حفرة محاطة بالعدم» ولا غرفة سجن 
وعزل؛ بل هو باب مفتوح لعالم مضيء"7"". "القبر صالون انتظار لعالم 
المبنغاوة"0510, 

إن تواتر موضوع الموت في كتابات كولن يعبّر -في بعض وجوهه- 
عن واقع ثقافي قائم في البيئة التركية» يتجاور فيه المسجد والمقبرة 


0" ترانيم روح وأشجان قلب, فتح الله كولن» ص:44١.‏ 
"” الموازين أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن» ص:54 ١١‏ 
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الخاصة؛ إذ في جوار كثير من المساجد تقوم تجمعات لقبور تستقر فيها 
رمم بُناة تلك المساجد (وأحيانًا مع أسرهم..). 

إن قبر أبي أيوب الأنصاري -مثلاً- هو مشهد ومزار موصول برحاب 
مسجد عامرء وتلك حال كثير من الجوامع التاريخية؛ إذ أخذت صيغة 
مركبات تستجمع -إلى جانب الرحاب- ضريحًا أو أضرحة لها حظ 
معنوي أَعلّها للوجاهة الرمزية لدى الأجيال. ولا ريب أن أثر هذا الائتلاف 
بين الجامع والقبرية ينطبع في أذهان الزائرين ومرتادي المكان» وينتقش 
في ضمائرهم. فمن شأن قوة المشاعر التي يعكسها هذا التركيب الذي 
يجمع بين المقبرة والمسجدء أن يتحول بالروح إلى نقطة ترى في الموت 
طريقًا إلى الله ومعنى يكبح النفس ويحملها على أن تتذكر باستمرار 
مآلها. إن ارتفاق المسجد بالمقبرة يكفل للنفس مساحة من الاعتبار الحي» 
بل إنه يتيح للقلب أن يقف على حقيقة الوجود الفاني» أجل.. إن البعد 
الاتعاظي لجَلِيَ في المشهد. 

ولا ريب أن من اختاروا لقبورهم وأضرحتهم أن تجاور المساجدّء 
قد توخخوا تحصيل الشفاعة والاحتماء بتلك الجنبات المباركة» ولا بد 
أنه بسبب ترسّخ هذا الاعتقاده أضحت المزاوجة بين المسجد وضريح 
ظاهرة عمرانية وأرشتكتورالية لا يخطئ المرء مشاهدتها في حواضر 
تركياء بل وحواضر المسلمين عامة. 

إن مرفق القبريات الملاصقة للمساجد يأخذ بعدًا تصميميًا في 
المخطط الأرشتكتوري العام للمسجدء فهو جزء من الصحنء أو امتداد 
من امتدادات المسجدء فلذلك باتت المثوى مَعْلمًا تشكيليًا متناغمًا مع 
المشهد العام. 
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إن مظهر الأضرحة في جنبات المساجدء قد هيأ لشيوع ثقافة توطين 
فكرة الموت؛ وإعطائها صبغة سيكولوجية مُلطفة للحدادية التي تميزها في 
ثقافات الأمم والشعوب. وإن بعض هذا الاستئناس مع الموت الذي تغرسه 
البيئة الدينية في أرواحناء تنعكس بعض أصدائه في كتابات الأستاذ كولن. 

كولن.. الإعجاب بالمن والعشق والخدمي 

كلما استطرد كولن بالحديث عن الكفر (الكفر نظام مغلق» وخانق..)؛ 
نشعر أن طعم الانقباض والانحصار والانحباس ينبعث في النفس» ويعرب 
عنه الخطاب بصورة متقززة متقرفة؛ إذ الانفعالية تسفر عن وجهها. وذلك 
أثر عكسي من آثار ما كابدت النفس وتجرعت نتيجة طغيان المفسدين. 

وتسعفه لغة العمران والتعمير في الحديث عن الوضع الإسلامي 
القائم؛ إذ تقترن في حسه أحوال الانسحاق المزمن التي وطنتها في 
ضمير الأمة السياسات «المتهالكة)» وتتقاطع مع أحوال التهدم والتبدد 
(والخراب) التي تتراءى له في واقع المجتمعات الإسلامية وفي مستواها 
المادي المتدني» فيأتي الخطاب محملاً بمشاعر وصور الانهيار» ولذا نرى 
كولن يدعو إلى وجوب إثبات وجودناء وثقتنا بأنفسنا مرة أخرىء بتعمير 
خراب حسٌ الانسحاق المزمن في شعورنا الباطن. 

وحين يحمل المرء روحًا ثورية» مجنونة بعشق المُثْل والكمال؛ فلا 
ريب يكون أكثر جنوحًا بمشاعره إلى الفن» والتفتح عليه؛ تذوقًا وإنجارًا. 
وكل انجذاب إلى لون فني ماء إنما يدل على قابلية تتشرب أجناس الجمال 
جملة؛ إذ لا يتعاطى المسكون بعشق الفن إبداعية حصرية ماء إلا ومنافذ 
قلبه مشرعة في وجه بقية الأجناس. فالرسام شاعرء والشاعر نحّات» 
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والعازف سارد ملحميء؛ والمسرحي مُنشِد.. إنما المصلح يستجمع في 
شخصيته كل هؤلاء» ويحتوي سجاياهم؛ لأن فطرته هيّأته لأن يكون على 
مستوى من الإبداعية شمولي؛ إذ رهانه على بناء الإنسان كلي» وتعقيدات 
تلك المهمة تقتضي الخبير المستوعب لكافة الأسس التي تقوم عليه 
إنسانية الفرد» حتى لا يكون الجهد محدودًاء وعرضيّاء وسطحيًا. 

ولم تفتأ الأيديولوجيات والطوباويات تفشل في تخريج الإنسان 
الكامل» وبناء المدينة الفاضلة إلا لأنها طفقت تتعاطى مع الإنسان بعُدة 
معرفية قاصرة» لم تكد تجتاز بالحلم مسافة» حتى ينهار. 

ولا يزال جهابذة الإصلاح» يتميزون بالقدرة الخارقة التي تراهن على 
جعل الواقع الغليظ مشاهد من الحسن يغدو بها الخط البياني للمدنية في 
ارتفاع؛ إذ بذات التركيز والحرقة والإنهاك الذي ينجز به الرسام لوحته 
والكاتب رائعته» والنحاة مجَسّدهء كذلك الإصلاحيء ينبري لتشكيل روح 
عصره؛ فينشئ الصرح المدني الجديد» وبذاك يتيح لمجرى التاريخ أن 
ينعطف نحو الحياة الأفضل. 

يؤمن كولن أن القدرة على توظيف اللغة دليل العبقرية» "الكلمة طريق 
إلى القيادة وإلى الخلود"””")؛ بل إنه ليعتبرها من عوامل التأهيل والقدرة 
على القيام بدور يسهم في توجيه مسار الأمة» ويحقق المرضاة الإلهية. 

وإبداعية كولن التي اتخذت من الخطاب المنبري» والدرس المسجدي؛ 
والكتابة التنويرية»؛ مجالها الأرحبء هي من الغزارة والأصالة ما جعلها 
تستفيض» فتشمل مجالات التفكير والتنظير الموصولة بالإنسان وبحضارته. 


"" الموازين أو أضواء على الطريق؛ فتح الله كولن» ص:5١1.‏ 
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إذ يمارس كولن الكتابة» فلأن وازع التعبير يلح عليه؛ إذ الحرف 
أوكسيجينه» والكلمة رئته» ودافعية التفريغ الشعوري هي حاجة من 
حاجات النفس التي تضغط على ذوي القرائح بلا هوادة. إن الكتابة 
عند الألمعيين رسالة وفن؛ لأنها تقترن عندهم بروح الإصلاح» فالكلمة 
الإصلاحية تنفذ إلى الساحة وهي معبأة بطاقة التغيبر والبناء والترميم 
والتسوية» إنها تتصدى إلى المفاسد» مشحونة بطاقة احتراق» وقودها فؤاد 
المصلح ووجدانه وكيانه. 

إن أهل الفن يصوغون بالفن أرشتكتور نفوسهم» ويجسّدون ما 
يحملونه من فكر وجمال وأسرار في ما يشيدون من صروح الإبداع. ولا 
تهيم الجماعات والشعوب بأشعارها الوطنية ودواوينها القومية» إلا لأنها 
تجد فيها ما يحيي ضميرها الجمعيء ويُندّي مشاعرها المشتركة» ويغذي 
روحيتهاء ويوقظ وعيهاء ويخصب أحلامها في التقدم والتعمير.. الفنون 
السامية قطاع من الإرث الرمزي للأممء؛ وقد تنبغ أمة ما في لون أو أكثر 
من ألوان الجمال والتعبير» ومن المؤكد أن الشعر الروحي التركي رصيد 
فلوسن الشيريه يرخف بجت مستزق لحك المي واس اينم 
بلغته المعمارية العثمانية.. وحين ينوّه كولن بتراث أمته الأرشتكتوري» 
فلأنه يجده يلبي لديه الحاجة الوجدانية للتغني بالهوية ومظاهر فلاحها.. 
ثم إن كولن بطبعه”"" التمثلي» وروحه المتولهة بالعشق» ينخطف بكل 
مظهر جمالي ذي صبغة روحانية» من هنا كان شغفه بالمعمار المسجدي 
قويّك لما يمثله ذلك الرصيد التراثي الباهر من مقومات رمزية ومعنوية 


7" تتجلى فى كتاباته رهافته وترقرق أعماقه بالرقة والذوبان فى محبة الفنون الطاهرة. 
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موصولة بالهوية والتاريخ والعاطفة الدينية. 

بهذه الروح المسكونة باللطائف أحب كولن الفن عامة؛ وأحب الأدب 
خاصة؛ وعشق الكلمة» ورأى فيها نعمة يسبغها الله على العبد حين يجعل 
له حظًا من موهبة الإبداع: "اللغة نعمة كبيرة من النعم التي أسبغها الرحمن 
الرحيم على الإنسانء فبها يتغنى الإنسان بإنسانيته» وبها يتوجه نحو العلم» 
وبها يعيش في الأجيال القادمة"9"". 

ولقد وعى أهمية ودور الكلمة في التجنيد وتحشيد الأخيار وراء 
المشاريع والنهضات: "الكلمة أهم واسطة لانتقال الأفكار من ذهن إلى 
آخرء ومن قلب إلى قلب آخرء والذين يحسنون هذه الواسطة من أرباب 
الفكرء يستطيعون جمع أنصار عديدين للأفكار التي يريدون إبداعها 
في القلوب وفي الأرواح» فيصلون بأفكارهم إلى الخلود؛ أما الذين لا 
يحسنون هذاء ولا يستطيعونء فإنهم يقضون أعمارهم في معاناة فكرية» 
ثم يرحلون عن هذه الدنياء دون أن يتركوا أثرًا فيها"". 

بل إنه لواضح هنا أن كولن يرى في الفن وفي الكلمة الهادفة وسيلة 
البقاء» ثم إنه يؤمن أن الفن عامة» والأدب خاصة هما اللسان المعبّر عن 
هوية المبدع؛ وَالمْجَلي لخصائص شخصيته. فالتعبيرية الأدبية تستوعب 
من مقومات شخصية الكاتب والأديب والمصلح ما قد لا يعي به هو 
نفسه؛ إذ الانبئاق الوجداني الذي تتم به عملية الإعراب» يحمل معه من 
لوينات النفس» ومن سمات تفكيرهاء ومعالم هويتهاء ما يتيسر معه على 
القارئ المتمحصء أن يستكشف صفات ومكنونات تلك الشخصية» أو 
9" الموازين أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن» ص:؟١1.‏ 
*" الموازين أو أضواء على الطريق» فتح الله كولن» ص:4١١.‏ 
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بالأحرى شيئًا مما يميز أعماقها. فالتعبيرية في الفن كالتعبيرية في الدين» 
لا تُوارى» ولا تُمارى» ولا يوضع فوقها حجاب؛ لأنها في الحالين 
تنبثق من الوجدان: "من أراد أن يبحث عن العظماء في الفن وفي الفكرء 
فليبحث عنهم بين المفكرين المؤمنين بالحق تعالى» والذين لا يستبدلون 

وإن أبرز سجية يقف عليها الدارس لخطاب كولن؛ هي الوازع الأخروي 
الجلي في نفسيته» فقد لبث هذا الوازع حاضرًا في ثنايا مكتوباته» الأمر 
الذي يجعلنا نقول: إن كولن يرى الحياة من خلال الآخرة؛ فقد نمت لديه 
رؤية روحانية جعلت البعد الأخروي يغدو جزءًا مركزيًا من وعيه (في 
حين البعد الأخروي عند الإنسان العادي» مقموع بإرادة الفرد نفسه؛ لأن 
حب الحياة لا يترسخ إلا بنسيان الآخرة؛ أو جعلها احتمالاً بعيد الوقوع). 

إننا نجد هذا الحس الأخروي هن بالتدضيكا عله فهو سنا عن 
بالميتافيزيقاء وهو حيئًا آخرء اعتمال رومانسي جذابء وهو حيئًا ثالنًا 
مشاعر استثنائية خرجت عن المعتاد» وتكيفت على الماوراء» كالتطبيع 
مع الموت؛ والحديث عنه حديث الشوقء بل والنظر إلى واقعة الموت 
على أنها ليلة العرس. 

لقد رأينا كولن يستدعي ذكر الآخرة في مواطن إعرابية لا تحتمل هذا 
الاستدعاء» بالقياس إلينا نحن الذي يضعون الدنيا في مركز الاهتمام: "لم 
أر مثل جمال بلدي موضعًا آخر فيه كل هذا الجمال والسحر الذي يبعث 


"" الموازين أو أضواء على الطريق؛ فتح الله كولن» ص:117. 
7" ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:١6١1.‏ 
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فالرؤية هنا على الرغم من شحنة الابتهاج التي صدرت عنهاء إلا 
أنها سرعان ما وجدت في استدعاء الآخرة سقفًا تنويهيًا تنتهي إليه» الأمر 
الذي يبين أن كولن تخطى روحيًا الاعتبارات التي يتداول بها المجتمع 
قيم الموت والحياة والغنى والوجاهة» وغير ذلك من الأفكار والأحكام 
والعسلمات الى يتبعها النائن» والسر في -هذا هو آنا كولن افلح .فى 
تعديل علاقته بالدنيا» ونجح في تغيير ما بنفسه» فتوئقت من ثمة صلته 
بالمُثْل التي معّجدها الدين» وقرّرها أسسًا لبناء الحياة. 

ولاريب أن الروح التي صدر عنها هذا التعبير السالف» تحمل شيئًا من 
آثار صلته بالأرشتكتور؛ إذ جمال المعمار وخلابة الزخرفة التي ساكنها في 
المسجدء كانت موصولة على نحو وثيق بعالم الآخرة» فوطدت أكثر من هذا 
المنحى التذوقي الذي جعل الحواجز بين الدنيا والآخرة تنهار في حسّه. 

كانت إرهاصات الإبداع الفني تلوح على كولن منذ الفتوة» ولا تفتأ 
تظهر في سلوكه وميوله.. لقد أبدى مبكرًا نزوعًا ذوقيًا وجماليًا تجسد في 
ما كان يحرص على إضفائه على نفسه وهيئته من سمت الأناقة والتهندم 
والزينة. إن حرصه على مظهره كان يعكس طبيعة سيكولوجية تجد في 
مكامنها الفطرية الدوافع الجارفة نحو الجمال والحسن. فجذوة الفن 
هكذا تبدأء شَغَفَ بالحسن يتركز على الذات؛ ثم يستحكم الميل والنزوع 
ويضحى عشمًا وانحيازات إبداعية قد تتألق في اللوحة: أو النص؛ أو 
المخطط المعماري» وقد تتكشف في صورة فلسفة نهضوية» وعقيدة عمل 
خلاق» يتخذ من صنع الإنسان الصالح هدفه ووسيلته لتحقيق الغاية 
التجمعنة السامية. 


أهل الله يسلكون إلى تنفيذ الإبداع خطة احتسابية متجردة؛ إذ يرون أن 
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علة ومصدر كل ما ينفذونه من أعمال ومشاريع إنما هو الله منه استمدوا 
الكمال والفلاح» وإليه يرفعون الجهد ويحتسبون العطاءء فيما يرى غيرُهم 
أن الموهبة والعبقرية هما مصدر ما أنجزوا ونفذوا. 

لقد كان كولن عقلية تأملية» ولا ريب أن العقل التأملي يتغذي -لبناء 
تصوراته وتمثلاته- من كل شيء تقع عليه العين» لاسيما إذا كان هذا 
الشيء من طبيعة فنية تخاطب المشاعر بواسطة لغة الصنعة والتساوق 
والتنفيذ المبهر كما هو شأن المعمار. 

ولا بد أنه كانت تمر عليه الأوقات الطويلة وهو -في إقامته داخل 
المسجد- مركوز النظرء يتتبع هندسة القبة» ويلاحظ رهافة الفوهات 
الفضائية المرتسمة على دوحة الأقواس» ويرصد التجويفات المعلقة في 
الهواء» والمتلاحمة من غير ارتكاز ظاهر. لقد لبثت تلك المشاهدء وما 
تبعثه في النفس من خواطر وأفكارء ترسو على مهل في قاع الوعي؛ 
ولا ريب أن كولن كان يُمعن بخياله في الاسترسال وراءهاء ويمزج في 
خواطره خواطر أخرى كانت تسكنه؛ تتعلق بتعمير من نوع آخر كان يحلم 
بإنجازه. لقد كان يستلهم من تفاصيل الشبكة المعمارية التي تظله» أسرار 
التكوين والإنشاء؛ إذ كانت نفسه تنوء بآمال كبرى وبرامج بناء ومشاريع 
جنينية تملأ روحه» كان يستلهم من نسيج القبة كُنْهَ وسر التموقع الدقيق 
الذي أخذته الأحجار دون أن ينبو بها امتداد أو محيط. كان يستحصل 
علم الخدمة والتجنيد» يستقرئ مبادءه في تشكيلات السقف» وتحديبات 
الأعطاف» وفي تساوق الفصوص وتصافف الدعائم المنحوتة» وفي 
توازي الأعمدة الأسطوانية المترامية» وتوازن الأطواق المجنحة في الهواء 
بلا سند جلي إلا تساند كلي -غير ظاهر- ناجم عن تلاحم أفراد وفقرات 
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المشهد.. على ذلك النحو كانت أبواب فقه الخدمة وأسسه. تنبثق فى ذهن 
كولن وهو يتقرّى فضاء الجامع وهندسته ومعماره» ويدقق في تفاصيل 
ردهاته» وتراوح عرصاته. 
"أحيانًا يرتفع صوت جديد من المنبر أو من المحراب أو من إحدى 
ونعومة من المعبد» فتحس بأن فيضًا من الضياء والنور قد نثر فوق طرقنا 
وأنفاقنا وممراتناء ونتوجه إلى بُعد آخر بايقاع آخرء وكأننا تلقينا أمرًا 
إن كولن هنا يكشف لنا عن شاهد من شواهد تجربة التنسك التى 
عاشها في النافذة بين جدران جائع "اوج شَرَفْلِي" وإنه لفي وسع المرء 
أن يستقرئ من هده الشواهد شريطا عن سيكولوجية الأستاذ في تلك 
المرحلة والظروف. على أن ما يهمنا الآن فى هذه التصريحات» هو المرفد 
المعماري الذي نفعت تسترفده» فاللغة الفضائية والتعبيرية الضوئية» 
ومخاطبات الحركة؛ جلية في السياقء كأثر من آثار الوجدان المسجدي. 
سلوك الاعتصام الذي عبر عنه إيواؤه إلى النافذة» يعكس سيكولوجية 
مركبة تُعَبّر عن نزوع التصون والتفرد من جهة؛ وتعبّر عن جنوح فطري 
ثم إن الدلالة الروحية» الامّحائية» جلية في ذلك السلوك»؛ لقد كان 
كولن يتأبّى عن أن يقتطع بقعة لنفسه في الرحاب الطاهرة» فكان أن 
تنكب وعاش على الهامش» في وضعية برزخية؛ إذ هو موصول بالرحاب» 
معزول عنها فى ذات الآن» وذلك تدبير اقتضاه حسٌّ الأدب والحرمة التى 
تملأ أعماقه حيال المسجدء فكم هي بالغ دلالة تلك القصص والأخبار 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] يدن 


التي تواترت عن رموز من آل عثمان كانت تحملهم روح تعظيم الدين 
على أن يتجشموا شاقٌ الأوضاع؛ توقيرًا للمقدسات» كان أحدهم يقضي 
ليلته قاعدًا؛ تأدبًا أن يتمدد في اتجاه يوجد به المصحف مثلاً. 

كان الفضاء المغلق للمسجد حيث يقيم» يشكل لروحه سماء تظله 
فكان يعيش هناك أشبه بأهل التحنف حين استغرقتهم الحاجات القلبية؛ 
فلبثوا يَشتهدون الآفاق» ويبحثون عما يرشدهم إلى اليقين. 

لقد كان يعاني من حرقة متفاقمة وهو يبحث عن الوجهة التي تمكنه 
من أن يجد النهج السديد للعمل. 

كان يؤمن بأن العلماء هم -حمًا- ورثة الأنبياء» وكان على وعي بأن هؤلاء 
الورثة حين ينخرطون في العمل» ستلازمهم المخاضات الشاقة» وتستغرقهم 
أحوال من التكهرب هي بحجم الرهانات التي يتصدون لتحقيقها. 

لقد لبث يسقط على قطاع الأرشتكتور الديني لبلاده» عواطف لا 
تغور؛ إذ ظلت تلك المعالم تمثل له ملكية من الكنوز القدسية» بحيث كان 
يترآى له في كل نقطة وامتدادء وكل خط وانحناءة» ملمحٌ يوعز بالماضي 
المجيد؛ هذا الماضي الذي بات في عهد الردة فريسة للتكسير والتكسيح. 

الأرشتكتور فن الموازين التي لا تحتمل أدنى خلل في المقايسة 
ولا تتقبل أي انزياح ولو بشعرة» عن نصابهاء في حضرته تتلقن النفس 
والمشاعر أبجدية التسديد» وقواعد الموازنة والتنسيق. المسطرة الأخلافية 
تستمد أيضًا معاييرها من حقل المعمار. 

ولقد تحدث هيجل في معرض تحليله لفن الأرشتكتور قائلاً: لا 
يحتاج الإنسان إلى ما قد منحته الطبيعة الخارجية (من إمكانات)» ولكنه 
يحتاج إلى عالم منجز بيده هوء ولأجله هو وحده.؛ عالم مهيأ لتأملاته 
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والنفس بمساكنتها معمارية المسجدء تستمد الإلهام من مصدرين: من 
المساكنة تلك» وكل ذلك عاشه الأستاذ كولن» وحمل فى أعماقه آثاره. 

كولن تحول إلى جزء في الكيان الأرشتكتوري حين أقام في النافذة. 
تحول كولن بدوره إلى أرشتكتور رمزي حين سكن النافذة» وصار جدارًا 
يحمي الوديعة» أشبه بحال الخضر مع كنز الأخوين اليتيمين كما تقص 
مواعظ القرآن. المسجد صار حسده؟ إذ حل فيه» يحتمي به ويعتصم 
ضد نوازع الفتوة والغربة وهروبًا من حرب تراهن على دك أسوار تلك 
من ملاحقات بائعات الهوى اللائي أطمعهن فيه شبابه وملامح النبل 
والجاذبية البادية عليه. 

سكن المسجد ليُتاح له أن يقتل شيطان المحفن المتأهب في داخله؛ 
واستقر تحت سواري الجامع لواذا من شرور الغواية والانغماس التي 
كانت سياسة العهد الطورانى تبيد بها أخلاق العفة والطهر والإيمان» 
فكانت تلك النقلة إلى المسجد أول خطواته على طريق التخلص من 
درن الجسدية» ليستبدله بطهر القبة وحرمة أجوائها الروحانية» فلم يبِقَ له 
منذئذ إلا أن يندمج قي الحجارة» وأن يتحول إلى حبة طابوق في كيان 
من الغرانيت» ليصير بمر الأيام» كينونة روحية كريستالية”"" تشع بوهج 


يننا استخدم كولن وصف الكريستال والغرانيت» وهو يناجي جامع السليمية. 
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القرآن. منذئذ تحول كولن إلى روحاني» تتعشق أعماقه معارج الماوراء. 

هي برزخ» ومحطة انتظار على الطريق إلى المبتغى» وهي كوة من 
حيث تهفو الروح إلى أن تقبس أنوار الله ونسائم فتوحه. النافذة هي 
ثغر المرابطة» من حيث يُرصد العدوء وتنطلق الحملات ضد العدوان. 
بل النافذة اختيار نهائي للمقام الذي بلغته العشيرة -آل عثمان- حين 
احتضنت راية الله وأضحت ملة» مُحَضرة للعالمين. 

النافذة هي الإسلام ذاته الذي اختار كولن أن يثبت عليه بعد أن عمل 
المبطلون على ترحيل القبيل» إلى خارج حظيرته» إلى مواطن تخييم» 
بوادي الضلال. يتماهى كولن في النافذة» ففيها معنى الشفوف» والشفوف 
مطمح ذوي النفوس المزكاة. ويتعشق العمارة لأن من خصائصها 
صفة الصلابة» والصلابة الإيمانية خصيصة أصلية يروض عليها الدين 
الإسلامي» ويوطنها في النفوس السوية. 

كولن.. نهضنّ وتعمير وتجهيز 

مقوم الدعوة عند النورسي ارتكز على نشر الدرس الروحي التعبدي 
(التوحيد)» لقد أناط هذا العملاق الصائل» بحركته الخدمية""" مهمة إذاعة 
النص القرآني وتعاليم السنة الشريفة بين الناس. وكان يباشر المواجهة 
ومصاولة الشيطان بسلاح الروح وحده؛ وهكذا ظل النورسي -رحمه الله 
يتعاطى تلك الخدمة الميمونة بصبر ومرابطة» يستغرقه الاستلهامُ القلبي؛ 
والشرح المتعمقء والتدبر التذوقي» وإقامة ورش الإسناد والاستمدادء 
وذلك جهد كان سقفيًا في مرحلة التفرعن الطوراني. إن الهدف الاستنقاذي 


إلضنة 


يسمي النورسي نفسه "خادم القرآن". 
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والتحصيني كان يومئذ الأرجح. كان النورسي يتصدى لفلسفات الكفرء 
ولقد رست تلك الحركة المباركة بتوجهاتها وإنجازاتها”''' على فكر 
يُتْمّن المستقبل» ويهيع للاجتهاد البنّاء؛ وللاستفاقة الحق التى تسير بالأمة 
على طريق استعادة المجد الغابر» وهو ما تنهض به اليوم» وبجدارة لا هوادة 
فيهاء مشروعات كولن؛ إذ سار كولن بالدعوة على ذات السبيل النوراني» 
أرضيتها على دعائم التنوير والتجهيز واعتماد المستنهضات الخدمية 
بأنواعهاء والانتشار بفرق الإحسان وفكر المشاريع في أقطار الأرض» 
ومباشرة التبليغ والتحسيس بمُثل الإسلام بكل السبل» وفي كل مكان. 
لقد أدمج كولن في المقوّم الإيماني» البعد التجهيزي والإنشائي من 
خلال استنفار الرجال والثروة "المالية"» وفكر تحقيق البرامج النهضوية؛ 
بتأثيث الفضاء الإسلامى بالمرافق» والعمل على مد شبكات الخدمة عبر 
القارات» وتوصيل رسالة القرآن إلى العالمين فى الصورة العملية الاستنقاذية. 
البلاد التي تنتهي إليها وفود الخدمة» هو نهج حركة كولن ومحور أهدافها 
”*" طالما أمّل النورسي أن يتهيأ للرسائل من الدارسين والعاملين من ينهضون بعملية تكميل 
مخططاتهاء واستجلاء مضمراتهاء واستيفاء مقاصدها. وإنه أمر طبيعي أن تظل الأفكار 
والاجتهادات النيرة مفتوحة على التوسيع والتطوير. إنها تختلف مع الأيديولوجيات 
المغلقة التي يتهددها -باستمرار- التاريخ وتلاحق المراحل بما ينسخ مبادئها ويخرجها عن 


منطلقاتهاء لذا تراها لا تعمر أكثر من جيل» عكس الروحيات السماوية» فإنها تتأسس على 
مبدأ الثبات المتجدد؛ إذ حياتها فى التجدد ودوامها فى الثبات. وتلك مفارقة لا تُعقل إلا معها. 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] ا 


في تحقيق الوعي الروحيء والتأسيس للنهضة الإسلامية المعاصرة التي 
تضع في حسابها البعد الكوني» أي أن تكون -بحق- النهضة العالمية 
الغالغة 04 

كلاهما (الشيخ النُورس والأستاذ كولن) عاش يتحسر على ضياع دور 
الريادة العثمانية والاتتمان على الموثق.. بل إن الداعينين طلا يستمدان 
من تاريخ تلك الريادة المديد (عشرة قرون) روح استماتتهما وتصميمهما 
ويقينهما بصواب ومشروعية توجههما الدعوي.. كلاهما يمضي في 
طريق السلف؛ يحدوه الإصرار على العمل على انتزاع الحق والشرف 
في الحياة» واستعادة مكانة كونية مؤثرة» وأن لا مندوحة للاحق من 
الأجيال والأقطاب من أن يكمل ما بدأه السابق» ويوسع من دائرة حسناته 
واجتهاداته؛ إذ طريق صناعة التاريخ طريق طويل وشاق» وجهد كل رائد 
ومساره في الدرب» هو شوط يمهّد ويتكامل مع تالي الأشواط التي 
يقطعها الحداة» ومعهم الجموع المؤمنة بالرهانات والمصير السعيد. 

ماهيي المعمار وعلاقته بالهويي 

المعمار العثماني أبرزْ حافظ للهوية التركية» ومعرّف بهاء ومُوصل لها: 
"في هذا البلد الذي أقفرت أرضهء وأظلمت سماؤه؛ لا تزال هناك معابد 
يؤمها الفقراء والمساكين"2:9. 

ظل المعمار العثماني يمثل الشاهد الأثري الأبرزء والأقدر على 
9 يقول كُولن: "إن عالمنا (...) يمكنه بعد زمن العطل العابر أن يحرك مجددًا كل الأرواح 


والأدمغة المنورة» فيحقق النهضة العالمية الثانية أو الثالثة. (ونحن نقيم صرح الروح» ص:٠").‏ 
ترانيم وو وأشيحان قلب» فتح الله كولن» ص:600. 
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0 [هندسة الحضارة] 


تعريف الآخر بالهوية التركية» وتذكيرهم بالأصل؛ إذ الثابت أن أهم واجهة 
إشهار ثقافي وسياحي تميز تركيا المعاصرة هو تراثها المعماري» وتفرد 
أرشتكتور جوامعها ومبانيها الإسلامية» فهذا الوجه الجمالي العريق» هو 
مبعث الرحلة السياحية والاستطلاعية التي تشد ملايين السياح إلى تركيا 
موسميًا؛ إذ من خلال معالم هذا التراث» تترسخ صورة الشخصية التركية؛ 
ويتجلى ماضيها الفخيم؛ ويلوح فجر غدها العظيم. 

التجاذب بين كولن وبين فن المعمار أتى من طبيعة تشاكلية تجمعهما؛ 
إذ كلاهما جسّد روحية صمودية تقاوم الردة وتدفع التخنيع. كما أن 
الزيغ التغريبي لم يفلح في القضاء على معالم الحضارة الإسلامية التي 
مّلتها تلك الأرضية العريضة من القلاع الروحية: بيوت الله المعظمة. 

والعجز نفسه سجلته آلات الحصد المستبد التي استهدفت الأولياء 
ورجال الله ومنهم كولن. 

في وعي كولن تتجذر أصول الإيمان ومصادره (قرآن» سنة» سيرة السلف 
الصالح). ومن رحاب قلبه تشع مشاعر الاعتزاز والامتنان المتوهجة 
بمساحات النور التي حققها التاريخ المجيد للإسلام وضمْنها مآثر آل 
عثمان الجهادية والحضارية»؛ وإلى ذلك يقبع في ركن من بؤرة الوعي ركام 
من الجروح والحسرات النارية» مبعتّهُ ما لحق الأمة ودينها من دمار. 

حيال استمرار هذه الجروح في النزفء لا يملك كولن إلا أن يستمر 
متشبئًا برمزية ذلك المجد الذي كانت المؤامرات الانحلالية تعمل على 
اجتثائه. فالتعلق والاعتزاز بجمال المسجد العثماني الذي لا يفتأ كولن 
يعرب عنه» كان يمثل وجهًا من وجوه المقاومة» ورد الفعل التي يتصدى 
بها لأعمال التخريب. 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] من 


لم يكن المسجد يمثل بالنسبة لكولن حالة من أرشتكتور يسحر بأناقته» 
ويجلب السواح» وإنما كان يمثل الواجهة الحافلة بالمعاني والدلالات 
التي من شأنها أن تضمن بقاء الجماهير مرتبطة بماضيهاء من هنا كان كل 
ذلك الاحتضان للمسجدء وكل ذلك الانحياز إليه. 

لقد احتمى المسجد في تركيا بأجنحة من جماليته الخارقة» فجماليته 
الجليلة هي التي سوّغت للمتغرّبين الإبقاء عليه» لقد قرأوا في الفخامة 
المعمارية البعد الترويجيء الدنيوي؛ الذي يخدم سياسة التفسخ التي ساروا 
عليهاء فعملوا من ثمة على تدجين المنابر» وإحناء الصوامع؛ فيما ظلت 
غزليات كولن وشغفه بمفاتن السليمية» وطوب قَابُو وأياصوفياء وغيرهاء 
أورادًا بيداغوجية» إيقاظية» تحرّض الأتراك على التعلق بهويتهم؛ إذ كان 
يرى في تلك المفاتن اللسان القوي المعبر عن رسوخ الإسلام في تلك 
الدياره على الرغم مما كانت يد الشر تفعله بميراث آل عثمان» فمضى 
يتغنى بهاء كما يتغنى فارس الطروبادور بعشيقاته» ويرابط على عتبة أبوابهن. 

بل إن توظيف الخطاب التنويهي بجلال التراث الأرشتكتوري؛ ورفع 
العقيرة لِلَفْتَِ الرأي العام التركي إليهء يندرج في صميم الروحية العقدية» 
إنه ضرب من الذكر؛ لأن الغاية هي لحم الضمائر بالإسلام وبتاريخ 
الأسلاف المجاهدين» وهي غاية تتصدى لمقاصد المتغربين وتعاكسها. 

لقد بقيت المساجد (بأرشتكتورها البهي) تمثل المظهر العلني الوحيد 
تقريبّاك الذي تُبَتَ يقارع برامج الاستئصالء لم يكن للمعبد من يحرسه 
إلا جدارته المعمارية الباهرة. في صمود المسجد العثماني» ودفاعه عن 
حرمته بسلاحه الذاتي» تكرار لمعجزة الطير الأبابيل» لقد تأكد الأخيار مرة 
ثانية» أن للبيت ربًا يحميه. 


يل [هندسة الحضارة] 


رأى كولن أن القيمة المادية (الأرشتكتورية) حين عَمّرت الحيز 
والمكان» كانت الأنجع في المقاومة» والأقدر على الثبات؛ لذا آمن بأن 
الشرط المادي في مجالات الحضارة» قد يغدو هو البعد الضامن لديمومة 
القيم الروحية» وصونها من العدوان. 

والعكس صحيح؛ إذ حين يأني الفناء على المآثر المادية» ويحال بينها 
وبين وظيفتها ورسالتهاء تنبعث الجذوة من الرماد؛ لأن الروح أبدًا حية؛ 
ومع جهد المجاهدين؛ لا تلبث الحياة أن تسري في كامل الجسد. 

الماضي المجيد » والراهن المريض 

يستدعي كولن الماضي ومفاخره» ويستعرض أسماء ذوي النبوغ في 
شتى مجالات الإبداع؛ لاسيما في المضمار المعماري: "كان عالمنا زمنًا 
تخطيط المدن والجمال» وفي كل مجال ومضمار» بدهاة نقشوا الوجود 
كالخوارزمي والبيروني.. وأساتذة الحقوق كأبي حنيفة والسرخسي.. 
واستعدادات اجتازت المقاييس الإنسانية» وعاشت الحياة فى خط 
الوجدان بتقليب القلب والمنطق» كالإمام الغزالي والرازي.. وأبطال 
خير الدين وعطري ودهده أفندي.. ويمكنه بعل زمن العطل العابر» أن 
يحرك مجددًا كل الأرواح والأدمغة المنورة» فيحقق النهضة العالمية الثانية 
والغالغة"25, 

ولايزال الإعجاب والتنويه بالرصيد الباهر من المعمار والتفنن يسكنه: 
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ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص ١:‏ 7. 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] 0 


"سنأخذ من إبداعات عصورنا البيضاء التى نراها شريحتنا الزمنية الذهبية» 
ومصدر فخرنا الأبدي.. ونزيد بغزل النقوش على أردية مرفلة تسربل 
الع 00 

وبالمقابل ينعي على المسلمين خرابهم الروحيء مبيئًا أهمية ما أرسى 
الإسلام من تأصيلات في مجال تأهيل الإنسان: "تآكل أصاب المسلمين 
في بنائهم الداخلي» من حيث الحياة القلبية والروحية"”؟": ولا أمل في 
تجاوزهم لهذا التردي إلا بالعودة إلى تعاليم الدين الحنيف. وإن امتياز 
الإسلام على ما عداه من الأديان» أنه أقام التوازن بين مقومات الوجود 
كلهاء فجهّز المخلوق البشري بأسباب الترقي» وأرشد إلى وجوب تعهد 
سائر جوانب الماهية الآدمية للفرد؛ بحيث لا يرجح بعض عن بعض: 
تقدم واحد منهم على غيره؛ في مستوى معين أحيانًاء فليس في قدرة أي 
منها أن يصور الإسلام وحده» أو يمثله» أو يعبر نو "لكل 

فالعقل دعامة لا تكتمل إلا بدعامة الوجدان» والروح ركيزة لا تستند 
إلا بركيزة الجسد الطاهر. وكل اختلال فى الحمية» قد يكون له أثر سلبى 
على استواء الشخصية. 

ولا يزال المعمار فى هذا وذاك» يلهمه الأوصاف والنعوت التى 
يوظفها خطابه فى الآداء: 

"أرى أن نعيد النظر في طرقنا التي نسلكها قبل كل شيء»؛ وأن نجدد 
19" ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن» ص:7”7. 


9" ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن» ص::1١.‏ 
**" ترانيم كع وأشحان قلب» فتح الله كولن» ص :7 7. 


نحي [هندسة الحضارة] 


إعمارهاء فمن الأسس المهمة لنهضتنا إلهام العشق والشوق وبركتهماء 
والمتانة والرصانة التى توحى بأمان العقل والمنطق» واستقرار وإنسانية 
الحرية» والعودة إلين الذات» ويعد التعمق والدقة والتجريد» ومحور 
المنطق» وروح الوحي في فننا وفلسفتناء ومن ضمانات الثبات على 
النهج الصحيح في التجدد أن نجعل رضا الله غاية الآمال؛ والروح أساسًا 
للحركية في جهود الشعور بالواجب» وحب الإنسان وهذا الوطن حرصًا 
لا يُستغنى عنه» والأخلاقية زادًا حيويًا فى المسير لا يُترك أبدَّاء والكائنات 
التاق والسناة انا سقو ناوا ماران ل يكت عر لله اذ يعد 
فصلء تحت منشور القرآن البلوري؛ ومصدرًا للقوة مهمًا لشخصية 
الإنسان وقيمه البشرية الحقيقية» والقرآن والسنة محورًا للطريق الموصل 
إل الهدف والغاية» متناسبًا 0 حقانية الهدف والغاية ومقدسيته"019, 

رجل الفكر وأجيال المستقيل 

يحدد كولن وظيفة رجل الفكر ونضاله من أجل ظهور النظام الجديد 
بالمقاييس التالية: "إنسان الفكر والحركية هو رجل الانطلاقة والحملة» 
الحركي المخطط الذي يقوم ويقعد على خفقان شد العالم بالنظام 
الجديد» ويمثل حركة إقامة صرح الروح والمعنى من جديدء بعد ما آل 
إلى السقوط ومنذ عصورهء ويفسر قيمنا التاريخية كَرّةَ أخرى.. فهو في 
خط الحياة الممتد على مدى فصولها من الحس إلى الفكرء ثم إلى الحياة 
العملية.. وينشغل بحس البناء والإنشاء أبدَاء إنه ولى الحق اللدني الذي 
بُعَنّ قادة أركان الروح ومهندسي العقل وعمال الفكرء بدلاً من استخدام 
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دن ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن» ص :7" 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] 0 


القوة المادية لفتح البلاد ودحر الجيوشء وينفخ بلا كلل نفس البناء 
والإعمار فيمن حوله؛ ويرشد أعوانه إلى سبيل عمران الخرائب.. وحتى 
حين الظن بأنه قد هُزْم فستجده على رأس فوج آخر للنصر والظفر"9:". 

ولا يخفى ما حوى هذا التوصيف في معجميته من دوال تحيل إلى حقل 
المعمار» استجلبها الخطابء إعرابًا عن القصد. وإذا ما أردنا أن نحصي 
بعض هذه الدوال» فسنجد من بينها: المخططء إقامة صرح, السقوط» 
خط الحياة الممتد» ينشغل بحس البناء والإنشاء» أركان» مهندسي» عمال؛ 
البناء والإعمار» عمران الخرائب. 

إنها جميعًا موصولة بالأرشتكتور» بل وإن بعض التراكيب قد وردت 
مستلة في بنيتها الكلية من صميم حقل المعمار» من ذلك مثلاً قوله: "ينشغل 
بحس البناء والإنشاء"؛ أو قوله: "عمران الخرائب» إقامة صرح.." إلخ. 

إن هذا التداعي المتواتر الذي ظهرت به منظومة الدوال المستخدّمة في 
هذا السياق» هو تداع لافت؛ إذ كشف على أن الذهن وهو يبسط موضوع 
صناعة النهضة ها كانت خلفية المعمار هي المجال الحيوي الذي 
استرفد منه حاجته الخطابية» الأمر الذي يؤكد الرابطة الوجدانية القوية بين 
كولن وبين الأرشتكتور. ولقد اقترن معنى الانبعاث بصورة البناء في ذهنه» 
"الانبعاث والبناء لا يكون إلا على يد بانين متجردين"19". 

ونفس الخلفية المشاعرية والأدائية نراه يصدر عنها في تصويره لرجال 
الفكر والخدمة؛ إذ إن رجل الفكر العامل» لا يتمثله كولن إلا مهندسّاء 
يتحرك على الأرض» ويحتل الميدان» وفي قدميه "بوط". وعلى رأسه 
9" ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح 2 كولن؛ ص:217. 
ونحن نقيم صرح الروح, فتح الله كولن» ص:57. 
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خوذة» ويداه مشققتان» وثوبه ملطخ برشاش الإسمنت. 

إن اعتداد كولن بهذه الصورة لرجل الخدمة؛ يعود إلى ما عاشه هو 
من تجربة تأطير ميداني؛ استمرت معه إلى اليوم؛ إذ عاش في المخيمات؛ 
وفي المدارس» وفي توجيه الجماعات» على أعصابه» آخر من ينام» وأول 
من يستيقظ. ثم إن إلحاح الصورة التنفيذية التي يحب أن يتمثل بها صناع 
المستقبل» هي أنسب صورةيراها تلائم وضع الأمة المتردي» الخربء الرث. 

"إن الشخصية التي يحتاج إليها شعبنا أمسٌ الحاجة» هي شخصية 
الإنسان المخلص المتحمس والمتوازن» شخصية مهندس الفكر والروح.. 
المتتبع للنظام في كل وقتء والمصلح لتخريب آخر في كل لحظة.. 
شخصية تهرول من نصر إلى نصرء ولكن ليس لتخريب البلاد وإقامة 
العروش فوق خرائبها.. بل لتحريك المشاعر والملكات الإنسانية.. وإعمار 
الأرجاء المتهدمة.. وإشعارنا جميعًا بالأذواق الرحيبة لغاية الوجود"2*7. 

وواضح أن لفظ "الخراب" "التهدم" جاء من ركائز السياق» تعبيرًا 
عن مشاعر مهندس يحرّض على خوض معركة البناء. ولا يكتفي كولن 
بوضع مقاييس الفرد العامل الذي يتأهل للخدمة» بل إنه يعطي مواصفات 
تخص الجيل أو الأجيال التي تنتظرهم رهانات تحقيق النهضة. 

لا يحلم كولن بإيجاد فيالق من أبناء الخدمة فحسبء وإنما حلمه 
الأسمى أن ينشئ الجموع والجموع من أبطال الفعل» الميامين؛ ذلك 
لآن الرهان اليوم هو رهان على الانبعاث النوعي الجدير بالتأهل وبقيادة 
البشر. لقد بات حلم ريادة العالم يقترب منا شيئًا فشيئّاء بعد كل الذي 
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009 ونحن نقيم صرح الروح» فتح الله كولن» ص :87. 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] 1 


صرنا نراه من تخبط وفوضوية وسفاهة تعم أرباب مدنية العصر الراهن. 
لقد بتنا -كجماهير- نشعر أن الشوط أوشك أن يتهيأ أمامنا لنقفزء 
فندركهم» ونضعهم في الصف وراءناء وقد كان هذا الحلم يسكن أرواح 
العناصر المتنورة وحدهمء "إذا قَيَمنا الدنيا التي نعيش فيها تقييمًا صحيحًاء 
وفتخضنا المتطلنات الأسافنية لبناة: إشانا: الداطق :ما الذي يعيق 
الأجيال البصيرة عن تقدم الصفوف.. ما دامت ماهرة في تفسير تكرر 
التاريخ باتجاه تجديد الذات؟"2*09, 

وإن دور رجال الفكر ف في التحضير لهذه الخطوة التي لا بد منهاء هو 
ضخ النور في الإرادات الأخعرى "000 

ولا يكون الرجل النهضوي تام الجهوزية النفسية والعقلية» إلا إذا 
كان استشرافيّاء يستبق الأحداث» ويتحوط لهاء ف"المسدد هو من يسبق 
الحوادث وود يستشرفها ا وإن "دور الأجيال المتنورة هو تعديل الأفكار 
والمعادلاات والأنظمة المستوردة". و'على جيل الضياء.. أن يتقدم لمن 
المستقبل على خطه الذاتي"*". و"أن يحيط علمًا بشؤون اليوم والغده 
وأن يتجاوز بمعرفته معرفتناء بما يكتشف بواسطة التنقيب والمخ "2009 
وأن يتحصن "من نزعات التخريب وميول العبث ودوامات الفوضى"200. 
ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح لله كولن» ص:1717. 
ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:85. 
ونحن نقيم صرح لروح؛» فتح لله كولن» ص:48. 
ونحن نقيم صرح لروح؛» فتح لله كولن» ص:49. 
ونحن نقيم صرح لروح» فتح لله كولن» ص:49. 
ونحن نقيم صرح لروح؛» فتح لله كولن» ص:49. 
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اليل [هندسة الحضارة] 


مثال الصحابيٌ مرجعييٌ ومعيازا 

قرأ كولن السيرة النبوية برؤية استبطانية» شمولية» ورأى فيها واستخلص 
أرشتكتور من التساوق القيمي» والتعبدي» الجاهز على الدوام؛ لصناعة 
مجتمع المدينة الفاضلة» والإنسان المستخلف. 

النهضة بناءً وتشييذٌ وإقامة كيان على أسس تنبع من داخل روح الإنسان 
المسلحة والمجهزة بإسمنت الإيمان. ولا بد أن كولن الذي يجعل من 
القرآن مرجعيته الحاضرة في وجدانه على الدوام؛ كان يجد في صورة 
البنيان المرصوص التي عبّر بها القرآن عن تماسك صفوف المسلمين؛ ما 
يقوّي ويعزز لديه الشعور الذي استقر في نفسه عن فكرة التماسك التي 
كان المشهد المسجدي؛ حيث يقيم» يرسّخها في عقله ووجدانه. 

فليس الكمال إلا تناغمًا يلحم بين عناصر استوفت شرط النبل في 
ذواتهاء فزادها التداعي في ما بينها رونقاء وجعلها تظهر في كليتها على 
أجلى وجوه الروعة» شأن ما كان عليه صحابة رسول الله #6؛ إذ ظهرت 
جماعتهم وجيلهم على باقي الجماعات والأجيال التالية» بأصالة ما 
قبسواء مباشرة وعن كثب» عن رسول الله كك من وهج؛ صهرهم وأحالهم 
قطعًا ألماسية. 

لقد صاغتهم أعمالهم التي شادوا بها صرح الإسلام ومدنيته الفذة» 
نفائس يزدان بها وجه التاريخ الإنساني. فما أشبههم بالشجرة حين تبرعم 
بالربيع! 

بالانصهار في روح القرآن التي أحالتهم إلى ذهيبات بهية في جدارية 
التاريخ» اكتسب جيل الأطهار من الصحابة منزلة القدوة والأنموذجية: 
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"فهؤلاء الصحابة الذين عُجنوا بروح القرآن.. أي أصبحوا من ناحية 
الروح والمعنى ترجمانًا للقرآن» استطاعوا تحقيق المستحيلات وفتحوا 
به طرق الخلود أمام الأرواح الميتة.. كسروا الأقفال الموجودة على 
الأفكار.. وركزوا الأنظار على السر العميق الموجود بين الأوامر التكوينية 
وبين القواعد الشرعية.. ومحركين وباعثين أصول وأسس القيم الكامنة 
والنسبية الموجودة في روح الإنسان» لكي يوجهوا الإنسان العادي إلى 
طريق الإنسان الكامل"209. 

تماهي الشخصيث في المسجد 

يتماهى شخص كولن في المسجد فيصير "هو" طفلاًء ويتماهى 
المسجد فيه فيصير "المسجد" بدوره طفلاً» والقاسم بينهما اليتم. 

يُتمُهُ مزدوجٌ بفقدان جِدَّيْه من جهة» ثم بإحساسه باليتم من حيث 
الهوية من جهة ثانية» وفي هذه النقطة كذلك يتواشج مع المسجدء فلقد 
رأيناه يُنْعتُ المسجدٌ ب"يتيم العثمانية". 

المسجد في مشاعر كولن سلطان نافذ الحكمء حارس للتراث؛ 
وضامن للاستمرار» والعلاقة التي تربطه مع المسجد علاقة مشهودة» فهو 
صاحبه ورفيقه الملازم له على مدى ساعات النهار» يجوبان الساحات» 
ويذرعان الحارات» وينزلان الأحياء وهما يسيران جنبًا لجنبء أشبه 
بتزبين شبًا يسلخان المراحل معّاء فهما من ثمة مشاعر واحدة» وروحًا 
مشتركة» يتقاسمان الخواطر والخلجات؛ إذ بلغا من عمق التمازج ما باتت 
به أحاسيس الواحد هي أحاسيس الآخر» فهما لذلك يتحاوران بالصمت» 


ترانيم روح وأكيحان قلب» فتح الله كولن» ص:57. 
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ويتناجيان بالنظرة: "المعايد تهمس بوقار "00 بل إن مقاليد تحرير 
نفسه هى بيد المسجد: "نرى المعبد كأنه مؤذن يقوم بتحرير مشاعرنا 
المدفونة فى أعماقنا"2"9. 

وأعمق ما تكون هذه العلاقة غورّاء حين يختليان إلى بعضهما بعض» 
هنالك تتشرّع منافذ القلب بلا تحفظ» وتندلع مكامن الوجدان بكل ما 
وسعت من فيوض» وينطلق اللسان يعرب عن نشوة التوحدء فما من سر 
دفين إلا همس المسجد له به في تلك الخلوة التي تجمعهماء "'تهمس 
المعابد أحيانًا في أعماقنا معاني عميقة» وخفية» تشرح بها صدورناء 
وتشبع حاجات أرواحنا وخيالاتنا"©. يقص عليه المسجد أخباره» 
ويفضي إليه بمكامن تشيع فيه الأمل وحب التطواف في المجهول "أحيانًا 
نستمع إلى المعابد بلذة ووجد عميقين» كأنها فى جوها النورانى تحثنا 
على رحلة أبدية» فيلفنا قلق من يهم برحلة غامضة في طريق سريء لا 
نعرف عنه شيئًا25.. بل إن مواقف النجوى داخل المسجد لتبعث فى 
أعماقه القوة والصلابة والتوثب» بل إن أطوارًا من التجنيح تنفتح في 
ومشياة لقعي ند نبة [جوالة نس العدى نو تار "احا ١‏ الجن ركان 
نطوي المسافات في الأرضء وكأننا في سجال معهاء وأحيانًا كأننا نذرع 
السماع ونصل إلى أحوال خارج الزمان» وخارج اللسيناقا 03 
9 ترانيم روح وأشجان قلب, فتح الله كولن» ص:١١١.‏ 
ترانيم روح وأشجان قلب, فتح الله كولن» ص:١١١.‏ 
ترانيم روح وأشجان قلب. فتح الله كولن» ص:١15.‏ 


9" ترانيم روح وأشيحان قلب فتح الله كولن؛ ص:١6١1.‏ 
ترانيم روح وأشجان قلب, فتح الله كولن؛ ص:١6١1.‏ 
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إن مفاعيل روحه الموصولة بالمسجدء هي مصدر هذا النبض 
العروجي الذي يتاح فيه للقلب أن يُحَلّقَ في أقاليم الغيب المشرقة؛ 
حيث تخرج الحياة عن منطق الماقبل والمابعد» وتسري في روح الوجود 
سكينة تتسرمد الزمنية بهاء وتغدو حالآًء هي ذروة الانتشاء التي ينفحنا بها 
المسجد في سوانح العشق. 

فمما رصده كولن من تجربته في هذا الصدد بالذات» قوله: 'يشعر 
الإنسان في المسجد باليوم والأمسء بالأمس وبالأبد معًا وبشكل متداخل» 
فكأنه يسبح في بحر واسع من فكر العبادة ومنبعها ومعناها"7"". 

ما أكثر ما هيجته موسيقى السماء»ء وهي ترتفع من المآذن وتؤجج 
اللواعج في القلوب المتيمة بحب الله. إن وضلة الأذان هي قمة أخرى 
تبلغها في رحلتنا اليومية»؛ ونحن نتعقب خطى الحبيب» ونستروح نسائم 
نشره. عشق الأذان يلح عليه؛ لأن كولن رجل سمّاع» وكل قرآني لا بد أن 
يكون "سَمْيعًا": "إن نغمة وصوت الأذان عندنا النابع من عواطف وأفكار 
الموسيقيين السابقين» هو اللسان الخاص لهذه الأمة"209. 

وإن أول ما طبعّنا به بيوثٌُ العبادة التي تُهِيئُنا في جوها للآخرة*”" أن 
جعلتنا نحذق الإصغاءء؛ نتسمّع تناغيم تكبيرة الإحرام لدى قيام كل صلاة؛ 
ونرهف الأذن إلى التلاوة. وما أعجب تلاوة الفجر وقنوته» ونسترق أصداء 
بعيدة لتراجيع السماءء تلك هي أصداء موسيقى الملكوت» فلأوامر ذي 
الجلال ونواهيه مواكب من الملائكة» تتنزل بها وتتصعدء. والكون كله 
ترانيم روح وأشجان قلب؛ فتح الله كولن؛ ص:١١1.‏ 


9 ترانيم روح وأشيحان قلب» فتح الله كولن» ص:077١.‏ 
7" ترانيم تك وأشحان قلب» فتح الله كولن» ص:١17.‏ 
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أهازيج تعظّم السلطان وتسبح بحمده؛ "كل صوت يرن في آذاننا.. ينشئ 
قببًا فخمة وعظيمة فوق رؤوسنا"7'". 

البعد المعماري للزمن 

"هناك إنسان ينحت الزمن لحسابه» وهناك إنسان ينحته الزمن طوال 
عمره"09, 

المواسم بالنسبة لكولن» هي تشكيل فاخر من الفرحة والتقوىء والعزم 
على التجدد؛ وترميم معمارية الروح. يُعَذَّ كتابُه "ترانيم روح وأشجان 
قلب"؛ سجلاً للعواطف والتدفقات الشعورية التي تطرأ عليه حين تحل 
المواسم القدسية» لاسيما شهر رمضان والعيدان. 

ومما يتراءى لنا ونحن نقلب صفحات هذا الكتابء أن روح الداعية 
تفتأ أجواؤها تتغير كلما هلّ عليه موسم مقدسء أو وطئ مكانًا مباركًا. 
فللزمان والمكان سلطان على النفس» لا مهرب منه؛ ولا مفر. 

بهذا السجل الذي جاشت فيه أعماق الداعية روحيًا وقلبيّاء وانفقتحت 
على المواسم والفضاءات القدسية» نجد عالمه الداخلي مرصودًا. فمن 
أول ما نلاحظه أنه لا يعيش هذه المواقيت والأصعدة إلا في جو الحفاوة 
الصامتة2 أو أنه لا يحبيها إلا وهو سابح في بحر التأمل والتدبر 
واستشعار الأحوال التي تغمره. 

المواسم الفضيلة -بالنسبة إليه- زوّار يحلون بساحنا من أقاليم خارج 
0 ترانيم روح وأشجان قلب؛ فتح الله كولن؛ ص:؟١1.‏ 


الموازين أو أضواء على الطريق؛ فتح الله كولن» ص:197. 
9" ترانيم روح وأشحان قلب» فتح الله كولن» ص:97١1.‏ 
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الزمنية» وكل مناسبة قدسية إنما هي يد تمتد إلينا من وراء الزمن؛ وتتخرجنا 
خارج الزمن. هذا بالضبط هو معنى العيد؛ أن لا نجدد الزمن؛ إنما نرحل 
من مملكته سويعات»ء إلى خارج حدوده؛ هناك حيث نعيش "بشرى البداية 
في ضمن النهاية”7'". 

لرمضان زمنية مقيسة على قامة كل صائمء وللعيدين لون قزحي يرى 
فيه كل مبصر عشقه من الألوان» وتلك هي معجزة الزمن؛ إذ هو خيمة 
واف ولا كر امنا معني انق لضام + اعد ين فك لقي 
هناك من يستدفئ بشمس وهاجة؛ وهناك من يستنير بقمر منير» وهناك من 
يحيا الليل الداجي» وهناك من يستشرف إشراقة الفجرء وآخر يُشّيَع بحزن 
اصفرار الغروبء ولكلّ ساعةٌ وميقاتثٌ» والنهر واحد, والزمنية قاطرة تقلّنا 
جميعًا.. هناك العيافة اليا وهناك النازل المتردد» وهناك المتأهب» 
وهناك الغافل. 

ونجد الحس الأرشتكتوري يرسم الزمنية في مظهرها القدسي (موسم 
رمضان) ومبناها التشكيلي النمائي (الحركي)» فكولن حين يعرب عن 
عشقه لرمضان الفضيل؛ إنما يصور هذا العشق من خلال ابتداع هندسي 
فضائي: "إن أيام رمضان (...) تكون مركرًا لكل الاهتمامات (...) وعمودًا 
خلزوها من الور عقاف 0101 

إن الشعرية هنا تمزج بين ذائقة الفضاء (عمودً/» وبين إحساسية 
الحركة (حلزونية)» زيادة عن حسية اللّون (النور)؛ لأن المقام حبوري 
احتفالي» تجددي. 


)059( 


ترائيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن» ص: 4٠‏ 
”"" ترانيم روح وأشجان قلب, فتح الله كولن» ص:170. 


كل [هندسة الحضارة] 


يعيش كولن العيد بزمنية الماوراء؛ إذ يدرك لذلك الموعد السحري 
"دقائقه وثوانيه النورانية التي تعدل السنوات"”"". بل إنه -شأن أهل السر- 
يرتد بروحه إلى النبع ذاته الذي نفحته منه تلك النسائم والهبّات»”"" 
فينشر جناحيه على المشهد كله» ويقبض على شغاف قلبه» يكفكف 
مدامع من لم تَلّحَ ناحيتهم لفتةٌ من العيد. 

يخرجه الموسم الحافل عن نطاقه؛ إذ يتحول إلى خلق جديد» "ويصبح 
كأصحاب الأرواح الهائمة فوق المكان وخارجه"7". 

قد تسنح له المناسبة السعيدة أن يشارك الآخرين فرحتهم» هنالك 
يستشعر أنه أدى إحسانًاء لكن تفوقه على نسبية الزمن بأبعادها الثلاثة» لا 
يتم إلا إذا شاد مرصده القلبي» وعاش عالمه الساحر خارج هذا العالم 
المحدود.9*"" بل إنه يتحول إلى معنى العيد نفسه بكل أحاسيسه ووجده 
ولهفته ومشاعره.*"") 

إن العيد بالنسبة إلى كولن هو قبة (أرشتكتور) وارفة» تزرع الحقول 
بالياسمين؛ إذ "في كل عيد تقريبًا نتخيل وكأن العيد قبة محاكة من النور 
والآلوان والمعاني والروح فوق رؤوسناء وكأننا نستطيع مشاهدة اللانهاية 
من النافذة الصغيرة أو الكبيرة (انظروا إلى التداعيات) الموجودة فى هذه 
القبة"2"9, 1 
”"" ترانيم روح وأشجان قلب, فتح الله كولن» ص:١141.‏ 
نيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن» ص:151. 
نيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن» ص:151. 
نيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن» ص:151. 
نيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن» ص:157. 
نيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن» ص:157. 
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تسكن كُولن في المسجد مشاعر عروجية» لا تقرُ في المكان إلا على 
مقدار تحصيل الامتلاء القلبي» ثم تعاود الارتحال» بل إن كل مشهد في 
أرشتكتور المسجدء هو جناح قله إلى الفردوسء» وكل بقعة هي مهبط 
للروح» تسكن إليه منهكة» بعد تجنيحها في آفاق التأمل. 

للروح في كل يوم رحلة أو أكثرء تحملها من الأين إلى الأين. اليوم 
موسمء وللروح رحلتها الموسمية» أشبه بالطير» تقطع اليابسة من أقصاها 
إلى أقصاهاء وتجتاز المحيطات من الحافة إلى الحافة» لا تتزود إلا في 
مضائف يعدها لها الله ولا تحط إلا في منازل تستهدي إليها بالغريزة: 
وتنفذ إليه بنور التوكل الذي يعمر صدرها. 

المسجد في تلك المواسم النهارية يضحى مصيقًا لمهرجانات 
وكرنفالات قزحية» وصعيدًا زمرديّاء تلونه الشميسة ساعة الإشراق» كل 
شيء من حوله ينضح بالانتعاش. 

"في المسجد نشعر كأن أعماقنا امتدت إلى السماءء”"" ونحس بأن 
فيضًا من الضياء والنور قد تُثر فوق طرقنا وأنفاقنا وممراتناء ونتوجه إلى 
بُعد آخر بإيقاع آخرء وكأننا تلقينا أمرًا جديدًا بالتحرك والمشي»”"" في 
المسجد تدأب الروح على الهجرة من الذات إلى الذات» ومن إقليم إلى 
إقليم»””"" وعند كل سجدة تترجى الجوارح نيل الرضا والتوبة.. وليست 
التوبة إلا نوتًا من التعمير والإصلاح في الداخل»”*'2 نستطيع بدموعنا 
"" ترانيم روح وأشجان قلب؛ فتح الله كولن» ص:١١1.‏ 
9" ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن» ص:7١١.‏ 


ترانيم روح وأشيحان قلبء فتح الله كولن؛ ص:9١١1.‏ 
ترانيم روح وأشحان قلب فتح الله كولن» ص:0١7١.‏ 


١4‏ [هندسة الحضارة] 


المسكوبة تعمير وسد كل ثغرة.. في قلوبناء ”*" أحاسيس المسجد تلمسنا 
فتوقظ الذعر فيناء وكأن العشق والشوق اللذين كانا في غفوة في ركن من 
أركان القلب.. يستيقظان فجأة”*"2 عند ذلك تنهمر.. المعاني والأسرار 
القرآنية وألطافهاء وتسقي كل وديان النفس والروح"2*9. 

كأن بلدنا على الدوام مثل مراصد على سطح الأرض موجهة إلى 
الأبدية» وهو بهذه البيوت المباركة يكتسب هيبة كهيبة البحر المتلاطم 
تلاطم الأمواج»'*" في المسجد أصوات لاهوتية.. تدق أبواب الصدور 
ومنافذهاء”"" في المسجد يصل العاشق إلى عتبة أذواق لدنية أخرى»”"") 
عند ذلك.. يتنزه في ردهات سحرية لعالم كعالم الأحلام»”" في المسجد 
يتم وصول القلب إلى ساحل الإيمان»”*" المعبد بات المثير الذي يوقظ 
فينا كل حس وذوق.2"*7 

لا تتجلى الهندسة ولا ينعكس الارشتيكتور في حسه وروحه خطوطًا 
ودوائر ومنكسرات ومنحنيات ومضلعاتء إنما تجسدها أعماقه وبواطنه 
مشاعر وأذواقًا وصورًا قلبية وفسيفساء إيمانية متلألئة. 


ترانيم روح وأشجان قلب, فتح الله كولن» ص:5؟1. 
نيم روح وأشجان قلب. فتح الله كولن» ص:177. 
نيم روح وأشجان قلب. فتح الله كولن» ص:177. 
نيم روح وأشجان قلب؛ فتح لله كولن» ص:59١.‏ 
نيم روح وأشجان قلب» فتح لله كولن» ص:١6١.‏ 
نيم روح وأشجان قلب» فتح لله كولن» ص:١6١.‏ 
نيم روح وأشجان قلب. فتح الله كولن» ص:157. 
نيم روح وأشجان قلب, فتح الله كولن» ص:151. 
نيم روح وأشجان قلب. فتح الله كولن» ص:157. 
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[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] 1 


إن تجربة مُقام كولن وإيوائه إلى نافذة المسجد يترجم مطمح المرابطة 
في الثغر» وحلم الانسياق في رابطة وديوان أهل الذكر؛ بحيث يغدو حجرة 
في الجدار المحصن للأمة» كما يعني التطلع إلى تحقيق الجبهة القوية 
التي تستطيع سد الفرج وإقامة الصف المتراص الذي يسد منافذ الريح» 
ويوصد الأبواب في وجه الهجمات»ء وملء الثغرات. 

كولن وقراءته للمعمار 

أربع فعاليات -على الأقل- يترسمها كولن في المعمار» ويتبناها في 
الارشتيكتور» فالمعمار مجال تنفيذ بامتياز» وصعيد التخليدات الكبرى» 
ومَجَلى الجمال الفني» ورحاب الإلهامات الروحية والتعبدية. 

هناك تواصل وتناغم بين سيكولوجية كولن وبين المعمار» فهي 
سيكولوجية ذات استبصار أركيولوجي تستوعب الطبقات وخطا 
الإمبراطوريات التي عرفتها بلاده» بل إنها سيكولوجية تسبر الزمن» فتتبيّن 
في لحن المرتل» وتنغيم المنشد» وتحنان المؤذن؛ أصداء الماضي ونبرات 
أهل الفن من آل عثمانء إنها تثمل بهذا الكورال الرباني الذي تصنعه 
أصوات المؤذنين» والقراء» والذاكرين» والمخطوفين.. إن تأوهات الوجد 
في حلقات أهل الوجدء تنفذ إلى كيانه في شكل حزم ذهبية؛ لأن المَشْغّل 
التعبدي يجنح على الدوام بالنفس إلى أن تتحول هي بالذات إلى مُصَلّى 
وباحة وصَّحْنًا تتأدى فيه مهرجانات الحب. 

سنرى شغف كُولن بالعمارة يتوسع ليشمل مساحة أخرى من التذوقات 
الفنية تعكس هي أيضًا حس التأنق والتزين قد عبر عنها استعاريًا وتمثليًاء 
واستلهمها من حقل المدنية» وتحديدًا من مجال المصنوعاتء فقد رأيناه 


الكل [هندسة الحضارة] 


عاذ يعم بال الآناتك القراتة وعناتق انها #الذاشياة "كن عليه فين 
القرآن.. مختارة بصورة دقيقة» وكاملة» ومشغولة مثل تطريز الدانتياه"2057, 
ول أينأة يتحدث عن الخطوط الملونة والحرير والنفائس.. وواضح أن 
الإحالة في أكثر الأحوال» هي إلى عالم المدينة» فالدانتيلا هي تخريج 
متفنن في توشية المنسوجات والملبوسات» وكذلك تلوين الخطوط هو من 
لوازم الثقافة» والثقافة المدنية بالأخص؛ إذ الصباغة ودهن المنازل والقصور 
نشاط المتمدنين» والأمر نفسه يقال عن المصوغات والأحجار الكريمة. 

لا ريب أن للعمارة بُعدّا عشقيًا فى حس كولن وذائقته» من حيث 
إن العمارة هى صعيد التجليات السامية لقيمة الثبات. بل إنه بما لها 
من ميزة الديمومة والحضورء أضحت بالنسبة إليه موضوع تَمَاهِ فيزيكي؛ 
فبحكم المعاشرة لا بد أن تنمو في لا شعوره روحية التحدّي كالتي يلهمه 
إياها صمود العمارة» روحية تجعله يمعن في المقاومة والمرابطة» لاسيما 
وأنه يسير على طريق الكفاح» وإن من شأن وجدان المكافح أن يستلهم 
معاني الثبات في كل ما يعرض له فلا غرو أن يتلقى كولن من المعمار 
مستلهمات القوة والدوام. 

فحياته -بالنظر إلى ما انخرط فيه من عراك- كانت موقوفة على إنجاز 
مهام التعبئة» من هنا يأتي ذلك الحرص الذي يشدد عليه الأستاذ كولن؛» 
حول لزوم صيانة الحياة» مخافة أن يكون رجل الإصلاح صيدًا سهلاً 
ومنازلاً بلا جدارة أمام الأعداء. بل لقد رأيناه يؤكد على وجوب أن يتوحَّى 
المصلح اليقظة في نشاطه؛ حتى لا يسقط سقوطًا مجانيًا في الساحة» وأن 


”*" أضواء قرآنية في سماء الوجدانء فتح الله كولن» ص:7117. 
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عليه أن يتسلح بالحذر والوعيء لا حيّا في الحياة كذلك الحب الدنيوي 
الجبان الذي يبديه الماديون؛ لأنهم يعيشون بلا أفق ولا احتساب» ولكن 
بقصد المرابطة لأجل تحقيق الأهداف وانتزاع النصر للقضية. 

على ذلك النحو يقوم التفاعل بين العمارة المسجدية وبين من يرابط 
فيها ويقف العمر على الجهاد. بل إن الشريعة ذاتهاء بالنسبة للصالحين 
هي العمارة الروحية التي يقيم العبد أدوارهاء طبقة فطبقة» داخل أعماقه؛ 
حتى تكتمل» فيغدو بها -من ثمة- صرحًا كتامكاة وذروة تستشرف 
منها الأجيال والإنسانية مطالع الفجرء لما تجده في سيرتها من خوارق 
البطولة» وبواهر البذل. 

وإن صورة "البناء - المعمار" التي رأينا خطاب كولن يستدعيها في 
مساحة من كتاباته» هو إعراب شعوري يصدر عنه الداعية؛ لما يراه في 
فن العمارة من قدرة على الترميز للهوية الدينية التي هي مركز وجدانه؛ 
إذ العمارة كينونة ارتفاقية ماثلة في الفضاءء تستجمع خاصيتي الحسن 
والنفع» وهما خاصيتان تجسدهما العقيدة بامتيازء من هنا كانت الصلة 
الشعورية قوية بين كولن وبين الأرشتكتور. بل إن صفة الدوام التي ميزت 
التراث الأرشتكتوري العثماني» وقوة ثباته فى وجه حملات الردة؛ لتستند 
علق نهذ دواع التيقاق القدبية ذاتهاء يما فيه لغيه اول بيك اتن 
للناس ليعبدوا ربهم بعيدًا عن الشرك والوثنية. ألم ينعت كولن الكعبة بأنها 
الأصل والمرجع لكل ما ابتكر الإنسان من أنساق المعمار. 

على أن العمارة التي يتعشّقها كولن على نحو راسخ؛ هي دور العبادة: 
فهي التي تجسّد مقوم الثبات والمضي على طريق صون الهوية» فلكأن 


تلك الدور- بمظهرها الشامخ- تعلن تحديها للأعداء» بل وكأنها تنوب 


١18‏ [هندسة الحضارة] 


عن الأمة المغلوبة على أمرهاء فتتولى المساجلة بَدَلّهاء والمناضلة على 
حقها في البقاء والاستمرار والعزة. 

إن جامع أياصوفيا الذي رثاه بوقفة دامعة ومتأججة بالحسرات» قد 
مثل في نظره واقع الأمة حين هيض جناحهاء وجردت من روحيتهاء 
وصارت أشبه بالجثمان بلا حراك. 

تَنَاجِي كولن مع هيكل أياصوفياء استثار في مشاعره مسلسل العهود 
والانتماءات التي عرفها ذلك الإنجاز الأرشتكتوري البديع.. الأمم التي 
تفاعلت معه تأسيسًا وتطويراء إهمالاً وصيانة» المسيرة التي قطعها قبل أن 
ينتهي إلى معسكر الإسلام» يستظل براية محمد يَ.. الهيكل الارشيتكتوري 
الذي راح كولن يجيل النظر فيه؛ بدا له كتلة صورية بلا حياة؛ إذ الروح هي 
التي تعطي البدن حيويته؛ وتعيد النبض إلى أوصاله. طفق كولن يرى في 
أناض وفيا ومة نالية» رمانكان) يُقْرِفْها دَوْرُ الانحطاط الذي تحترفه؛ فهي من 
ثمة مغصوبة؛ لا خيار لها إلا أن تمضي في عرض لحمها بِذلّة. 

عشق كول 'للعهارة:«واجدله هاه مشهيب: لنداءات قلية ككيزة 
تستوطن روحه؛ وتستقر في وجدانه» لعل من تلك النداءات أن كولن 
يقرأ في المعمار معنى الخلود. فالعمائر وإن كانت هياكل عُرضة للهرم؛ 
إلا أنها لا تفنى» والقرآن ظل يحيل إلى الآثار العمرانية السحيقة. فهذا 
التأبي عن الزوال» يكتسب في روح كولن قيمة علوية تتناغم مع روحانيته 
وإيمانه بدوام وأزلية الروح. فكل مظهر تتحقق فيه معاني الديمومة» هو 
صعيد تنجذب إليه المشاعر؛ لأنها بفطرتها التوحيدية تنجذب إلى المعاني 
والدلائل الإيمانية السامية» وتؤثرهاء وتسكن إليهاء من هنا قامت محبة 
الأقطاب للطبيعة» لا على أساس أن الطبيعة مسرح خلاب» تهيم النفس 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] كل 


في مباهجه ومفاتنه» وتتمرس بالخواطر التخففية فيه وحسبء ولكن أيضًا 
لأن الطبيعة تشكل لهؤلاء الروحانيين كتابّا تحمل سطوره إلى قلوبهم 
نشوة اليقين وعذوبة الصدق. 

وكولن يرى في المعمار أيضًا الحقل الذي يكفل تحقيق البعد التطبيقي 
(والآمة هانت حين فقدت سجية العمل التطبيقي). فالمعمار -من ثمة- 
مجال تتمازج فيه فلسفة النظر والتخطيط مع مقتضيات الإجراء والتنفيذ 
ولا تنفكان» وذلك ما يستهويه فيه؛ لأن كولن شخصية عملية نافذة في 
الواقع الحيوي؛ فهو لذلك ينجذب إلى الارشيتكتور؛ لأن الأرشتكتور هو 
فن المشاريع الملموسة والإنجازات المنتهية. ثم إن كولن رجل البرامج 
المتكاملة» وحقيقة الارشيتكتور أنه العمل الشمولي الذي يستجمع شرط 
الجمال وشرط المنفعة» فحتى المنشات الرمزية التخليدية (نصب الحرية» 
أو تذكار الشهداء..) يتجسد فيها البعد الجمالي والبعد الاستنفاعي؛ لأن 
المعنى الجمالي في المجال الرمزي هو بُعد استنفاعي بالقوة. 

ومشغوفية كولن بالارشيتكتور تتبرر بكون الارشيتكتور يقوم على 
الصنعة؛ إذ تقتضي التنفيذات المعمارية وجود الموهبة الجمالية» وتقتضي 
أيضًا توفر قابلية الضبط الرياضي والتدقيق الهندسي التي تجعل العمل 
وطيدًاء يقاوم التقادم والهزات» أرأيت كولن كيف ينوه بالمتانة؟! 

بل إن العمارة فن يستوجب الخبرة الكيماوية والفيزيائية؛ إذ لا مناص 
من مراعاة شروط دوام المنشأة وصيانتها من عوادي التآكل والتأكسد 
المفضية إلى الانهيارات. لقد تلازم الدين مع الفن في وجدان كولن؛ 
وبات أحدهما يدل على الآخرء بل إن الفن في الإسلام -بحسب 
كولن- وجد في مجال التنفيذات المسجدية ضالته؛ إذ أضحت العمارة 


0 [هندسة الجتضبارة] 


أبرز مضمار تجلياته» "ألم يجعل الفن -وهو يرافق الإيمان- هذه الدنيا 
معرضًا للجمال بالمعابد الفخمة» وبالمنابر التي تشبه أصابع الشهادة 
المتوجهة على السماءء وبفن الحفر على أحجار المرمر وبالآلوان 
والتصاميم الجميلة وفنون الخط والتهيب والنقوش الجميلة جمال أجنحة 
الفراش؟"”“""» بل لقد رأى كولن أن المنْشَطَ التعبدي ذاته عامل إلهام؛ 
وترقيق» وشحذ للذائقة» فالمداومة التعبدية من أهم الكيفيات المساعدة 
على تربية القابليات النبيلة في النفس» وترقيتها. 

يقول كولن: "العبادة نبع فياض مبارك لتقوية نواحي الخير والجمال 
والصدق في فكر الإنسان» وإكسير سحري يصلح أهواء النفس ونزعاتها 
الشريرة» فيجعلها شبيهة بالملائكة» والشخص الذي يتوجه إلى هذا النبع» 
كل يوم عدة مرات»ء بالفكر والذكرء هو شخص عازم على السير في درب 
الإنسان الكامل» ويكون قد عثر على الملجأ الذي يحفظه من دسائس 
الشيطان"257. 

المسجد وتأثيره على خطاب كولن 

لا بد من التأكيد أن في العملية التشبيهية يتلاقى الحس الذاتي بالمعطى 
الموضوعي؛ إذ التشبيه وكذا الاستعارة وأنواع المجاز الأخرى (أو فن 
المماثلة) عامة» إنما هو إلباس الطرف الموضوعي في المعادلة الخطابية؛ 
لباسًا من نسيج الملكة التخبيلية للذات؛ فالمشبه (المعطى الموضوعي) 
نُقَمّصه ثوبًا تراه الملكة التعبيرية يناسبه هو المشبه به (المعطى الذاتي). 


*" الموازين أو أضواء على الطريق؛ فتح الله كولن» ص:157. 
الموازين أو أضواء على الطريق؛ فتح الله كولن» ص:159. 
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يمكن القول: إن عملية التشبيه هي توسيم الشرط الموضوعي بسمة 
الشرط الذاتى» فيغدو المشبه به -من ثمة- هو حالة النفس» وهو القيمة 

التعبيرية المشتقة من صميم الأناء أي من الوجدان. 
إن وجدان المخاطب يتجسد حتمًا فى غُدته الخطابية التمثيلية 

بل يتجسد فى مساحة تعبيرية أرحب» منها اللغة عامة» واللغة 

الأنثروبولوجية”*" خاصة:؛ ودوال التوصيفء والتعيين الحالي» والإخبار» 

وما إلى ذلك» مما نسميه الاثباع الجملي. 
ومثلما ترسم اليد لوحة تكون خطوطها خلجات تعكس ما يعتمل في 

النفس من مشاعرء كذلك يعكس المشبه به البعد النفسى والروحى للذات 

ويعرب عنهاء أحيانا يكون الإعراب سافرّاء وأحيانًا بين بين» وأحيانًا 
أخرى ممومّاء لكن التنقيب التحليلي الماهر» يستطيع دائمًا أن يستبين 

حقيقة النفس في الخطاب التشبيهى والمجازي عامة. 

"القبة الخضراء وكأنها جواد أصيل وقف على قائمتيه الخلفيتين"2"*9) فإنه 

من خلال ذلك التشبيه قد عبر عن شيء واقعي مشهود (القبة) بشيء ذاتي 

ذهنى (الحصان المتوثب)» وإن سبر المادة التشبيهية يبين-كما أسلفنا- 

زوايا من صميم شخصية القائل. 

67 العقاد يسميها اللغة الشاعرة أو الشعرية» لكننا نرى نحن أن اللغة جميعًا هي شعرية: إنما اللغة 
الأنثروبولوجية هي التي تعبر عن معاني الحميمية» وهي معاني أولية في الإنسان؛ فكما أن 
التثاؤب مسلك أولي غريزي لدى الإنسان» فكذلك للإنسان معان أصيلة موصولة بموجودته 
الأولى» منها الحبء الألم» العطش»» الدفء إلى آخره» بل إننا نزعم أن هناك من الأصوات 
الأبجدية ما هو عميق الصبغة الأنثروبولوجية:؛ من ذلك حرف الغين» إذ هو من أوائل ما 
يصدر عن الرضيع» ثم يستمر معه فترة أرحب. المجال يخص علم النفس وعلم الحياة. 

ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن» ص:١١1.‏ 
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القبة في وجدان كولن هي العمامة» والعمامة رمز الإسلام وتاجه. 
وهي أيضًا حوذة محارب يحمل السيفء وهي مظلة تقيه الحر والمطرء 
وتكفل له العصمة والمنعة.. 

يمكن أن نتبين علاقة التجانس بين صورة القبة والفرس المتوثب» 
وبين هذه الصورة التي يتمثلها كولن للمتنسك؛ حين يصفه في المشهد 
التالي: "إحدى ساقيه في أفق اللاهوت والأخرى في قطب الناسوت"*2. 
ولا ريب أن كولن يتحدث هنا عن نفسه» لكن بصيغة الغائب كما هو دأبه. 

من جهة أخرى نرى التشبيه يأتي أحيانًا على صورة مموهة» فحين 
يستدعي كولن في خطابه أزمنة وأمكنة قدسية» فهو يوازن بينها وبين 
حاضره؛ ويعقد المقابلة» وفي ذلك تعبير تشبيهي مضمر؛ حيث إنه يرى 
طهره ونصاعته المتحققة أو المنشودة» إنما تجسدها تلك الأزمنة والأمكنة 
المطوية» وهو من ثمة يجاهد من أجل أن يستصلح من أوضاع راهنه 
ليستلحقها بأزمنة وأمكنة الطهر. 

وكذلك حين تدر روحُه باستطرادات التنويه والتمجيد لرجال من 
السلف؛ فذلك لأنه يرى ذاته فيهم» فهم قدوته» وهم الطراز الذي يبهره 
بفذاذته» فأولئك البررة حياله هم المشبّه» وهو المشبه به» والعكس أيضّاء 
إنهم المشبه وهو المشبه به» فالعلاقة دائرية» وكما أن القبة حصان متوثب» 
كذلك الحصان المتوثب قبة شامخة الإهاب» وحاصل القيمة بينهما هو 
صاحب الخطاب الذي يستجمع أو يريد أن يستجمع في شخصه صفة 
الثبات وصفة الدينامية «الدفاع والهجوم). 


©" التلال الزمردية نحو حياة القلب والروح؛ فتح الله كولن؛ .58/١‏ 
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والأمر نفسه تعكسه مواقف التنويه بالأبطال والبطولة التي تتكرر في 
خطاب كولن. فالحديث عن البطولة والفروسية يقتضيه جو الرهان الذي 
يخوضه؛ إذ إن المشروع الذي تصدى له كولن بذاته مشروع استبسال 
وبطولة» ثم إن في معاودة الإعراب عن الشغف بالبطولة يحقق الحاجة 
إلى تعزية النفس عما تجده من انهضام؛ نتيجة افتقادها للاحتياط من 
الكفاءات الباسلة الجديرة بتحمل مسؤولية التغيير ورفع الضيم. 

كما أن الحديث عن البطولة هو -من بعض الوجوه- تلقين النفس 
والجيل قيم الصبر والتماسك؛ ولأن كولن يدرك أن البطولة الفردية غير 
ذات جدوى إزاء جسامة المشروع الدعوي؛ فهو لذلك يتغنى بالبطولة 
الجماعية»؛ ويتوق إليهاء ويتلمس مظاهرها في المظان. إن كلامه عن 
بطولة الصحابة» بل وعن بطولة الرسول :52 هو توجيهات ذهبية وإيعازات 
نورانية يبني بها الشخصية الجمعية التي يريدها أن تكون على مستوى همة 
السلف ورموزه الأبرار. 

حين يتردد في الخطاب لفظ 'السفوح" 'يتنزهون في سفوح الجنة"”"", 
أو حين يتواتر نعت "الأخضر" و"الأزرق" و"اللازرودي"9*" مثلاً» فذلك 
إنما يِجَلّى شعورًا ذوقيًا متجذرًا في أغوار النفسء والقراءة المتفحصة 
وحدها تعطي التفسير المقرّب لذلك المعطى التعبيري. 

لاريب أن لفظ "السفوح" يعني منحدر الجبل» ومقابله القمة» والسفح 
موطيئ السياحة والتنقل بلا كبير جهد؛ عكس القمة التي تقتضي المجاهدة 
والإمعان.. والدلالة النفسية لمرموزية السفح هي الطلاقة والسخاوة؛ بل 


بوكف ترانيم فج وأشيجان قلب» فتح الله كولن» ص :7/8 .١‏ 
7" ترانيم نفج وأشجان قلب» فتح الله كولن» ص :77 
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السماحة والتمنع» وليس السهولة والتبذل» فكولن ذو عريكة مرمرية كما 
سنرىء نعومتها لا تعني ليونتها متى تعلق الأمر بالهوية والكرامة الإيمانية.. 
والقول نفسه توعز به لفظتا اللازورد والأزرق» فهما لونان يتشاكلان صِبِغةً 
في بعض مستوياتهماء ويحيلان إلى الخلوص والشفافية وقابلية التماهمي 
في أكثر من صورة "الزرقة خضرة في التراث الإسلامي. واللازوردية 
لون شمولي يمكن أن تتحول إلى سوادء والسواد يطلق على الخضرة: 
والخضرة من إيعازاتها في خطاب كولن مشهد السفوح. وواضح أن 
اصطناع الخطاب لهذين اللونين اصطناعًا انتقائيّاء يفيد ما للنفس من 
حاجة إعرابية اقتضت استخدامهما على ذلك النحو الانتقائي المحسوس. 

ويمكن القول-من جهة ثانية-: إن الإيعاز الكامن وراء لون الزرقة 
واللازوردية هو ترجمة "حالية”7" اعتبارًا لما يميز صميم مسشحة هذا 
اللون من نبل وأصالة» إنها صفة السماءء» والسماء هو مرفق وجودي 
أولي؛ إذ الكائنات كلها تفتح عينيها على القبة الزرقاء» فلذا كانت الزرقة 
تجسد في الوجدان الجمعي-أي في اللاشعور الإنساني- المعنى الأولي» 
البدئي» الرّحمي (العتمة والدفء والحياة)» ولا يستشعر الإنسان -منذ 
النعومة- معنى الجلال والنبل إلا في مشهد السماء وهي تحيط بالكون» 
وتحضن النظر أنى لاح. 

لاريب أن السماء مثل الماء تقريباء وكلاهما ذو غلالة لونية لازوردية» 
قد جعلا مُكتَنَهَا للكون والبسيطة» فهما منتهى الأفق» وغاية مبلغ المدى 
التخيلي المجهولء لذلك يخشاهما الإنسان ويجلهماء ويُصدم بوّطادتهماء 


د 
4و وجدية. 
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ويتعشق سحتتهما المتلونة» الصارخة» التي لا تستمر على حال. 
الماء والسماء كلااهيا ود للتطاق::والمطلق متاط همة الصالحين: 
من جهة ثالثة نجد كولن يستظهر قانون التناسب الذي يميز مقومات 

نفس الإنسان ومنازعها. فعوالم النفس بدورها تغدو مجال استقراء كولن» 

يتبين فيها الطبيعة التساوقية التي تضبط الفكر وتربطه بالسلوك؛ ذلك لأن 

إدراك كولن للمواقف البشرية يتم أيضًا من زاوية نظر الضبط التناظري 
والقياس البُعدي (المسافة) والعلاقة السببية بين الآثر وعلته التي اعتاد أن 

يراها تشرط الوقائع. 
يقول كولن: "هناك علاقة تساند وتساوق بين عمل الفرد وسلوكه 

وبين حياته الجوانية.7"" إن هذا الأسلوب من النظر إلى الأشياء إنما 

يترجم النزوع الترتيبي والحدس التنظيمي والرؤية التعليلية التي تميز أهل 
القريحة» فهم يستوعبون المشهد -أي مشهد- من خلال نقاط الترابط التي 

تلحم بين إحداثياته» فهذا التساوق الذي يحدسونه بين الظاهر والباطن؛ 

السبب والتتيجة» الخط وامتداده» هو قانون مطرد اعتادت ملكات التجلية 

والتمييز أن تستبينه في الظواهر والأشياء والحراكات؛ فرؤيتهم فطرت 
على أن تستشف في الظاهرة روحهاء وفي البنية تصميميهاء وفي المجسم 

شكله ومعماره» وفي السطح زوايا ارتكازه وأرشتيكتوريته". 
إن هذا الوازع الأرشتكتوري”'" يكاد أن يشكل مظهر ثبات في الرؤية 

الوجدانية لكولن» فَمُوَلّدُات التعبير والبلاغة والتمثل والإدراك والاستقراء 

9 الموازين أو أضواء على الطريق؛ فتح الله كولن» ص:7”. 


:0" جاء في النور الخالد: وبعد المنشئ والمعماري الأول يستطيع المجتمع أن يستخرج 
الإداريين من بين أفراده» غير أن الفضل في كل ذلك يعود لمن أنشأ وعمر أول مرة. 
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نزعت بنسبة استخدامية ملموسة نحو حقل العمارة» تستلهمه»؛ وتصطنعه 
مادة إعرابية وبثية» لذا رأينا قاموسًا مهمًّا يخص قطاع المعمار والتخطيط 
يروج في كتابات كولن بكيفية متواترة ومفتاحية لا غبار علي عليها. ويمكن 
أن نسوق فى هذا الصدد التراكيب التالية شاهدًا على هذا الحضور 
الأرشتكتوري الذي يتميز به خطاب كولن؛ استخرجناهاء عرضًا من بعض 
سياقات كتاب "ترانيم روح وأشجان قلب": 

البناء القلبي والرحابة الروحية و13 -القلب عش وخيمة-9”"© 
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الصبر ممر ضيق»””" أنت يا من يبني قصورًا من زجاج وتغرق فيهاء 
تراعي حق الترتيب والتسلسل الموجود بين الحوادث والأشياء»”'" تقوم 
هذه النسائم» لتوصلنا من خلال المنافذ والممرات الخاصة:؛ في قلويناء»””" 
مناسبة العيد سانحة فذة تجمعنا روحيًا ومعنويًا مع طوابير الأجداد؛ فكأننا 
نجلس إليهم ونقبل أيديههم””" (واضح أن الصورة هنا تترسم الامتداد 
الخطي الزمني)» وهو ما يعبر عنه أيضًا بقوله: "طاوين الزمان الذي نعيشه 
بأزمنة بعضها في بعض'"؛ حيث جاء التكثيف الزمني يقوي البعد 
الثالث الذي هو المساحة الفضائية» التجويفية في المعمار. ونجده يعطي 


«'" ونحن نقيم صرح لروح؛ فتح الله كولن؛ ص ١":‏ 1. 
”'" ترانيم روح وأشجان قلب, فتح الله كولن»؛ ص:1517. 
ترانيم روح وأشجان قلب. فتح الله كولن» ص:170. 
ترانيم روح وأشجان قلب, فتح الله كولن» ص:177. 
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الصوت صبغة تفويفية (باروكية) إذ يُلبس الصوت هوية: نغمة الأذان 
وصوته.. هو لسان هذه الأمة»'" فكل من يعش في خيال البرج العاجي 
لقلبه»'» سواحل الإيمان في قلوبناء”'" هذا المكان في الدنيا (الكعبة) 
امتداد لمكان من وراء الفضاء صّمم بيد القدرة منذ الأزل.7"" 

تخطى كولن إلى المسجد بنزوع قد لا يكون واضحًا بالنسبة إليه في 
تلك المرحلة من فتوّته» إنما الثابت أن ذلك الترابط مع فضاء الحرم؛ 
حقّق له التواصل مع وازع الاشتهاء الجنيني الذي فطرت عليه النفس» 
فكل مخلوق -لاسيما الإنسان- يحمل في كيانه جاذبية وحنيئًا نحو 
الجنينية (المرحلة الرحمية)» ولا يزال الآدمي مشدودًا إليهاء يعيشها دون 
شعور في مساحة معتبرة من حياته الغريزية؛ يعيشها في استعذاب الغفوة» 
واشتهاء الاسترخاءء وفي وضع التكمّشء وأحوال أخرى في حميمياته؛ 
إذ يستلذها الإنسان على نحو غامض بداعي الحنين إلى لذة الدفء 
والاحتماء والاستكفاء» فلا غرابة أن يكون المسجد رحمًا روحيًا لكولن» 
يكاد يجد في رحابه وتحت سقفه» كل الرعاية الجنينية الأولى. 

لقد عمل النظام الحياتي (الحرمي) على أن يقوي فيه روح التفلت من 
ذاته الخام. لقد كانت المرحلة المسجدية بالنسبة إليه» مغبرًا بين طوري 
التلقي والعطاء. بل لقد كانت المرحلة المسجدية جسرًا تمكن كولن من 
خلاله أن يضع قدمه وبصورة لا رجعة فيهاء على سكة التبتل والانخراط 
ترانيم روح وأشجان قلب؛ فتح الله كولن؛ ص:177. 
ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن»؛ ص:174. 


0 ترانيم روح وأشوحان قلب» فتح الله كولن» ص :7/8. 
0 ترانيم ققخ وأشجان قلب» فتح الله كولن» ص :/ا”. 


4 [هندسة الحضارة] 


السلوكي؛ أو لنقل وضعها على درب الإصلاح الفاعل؛ والنهج المغيّر 
لوجه الحياة التركية جذريًا. 

خلال تلك المرحلة قرر كولن أن يصرف النظر وبصورة قطعية» عن 
فكرة التأهل والابتناء بالزوج» بعد أن اختار الرهان على البناء الملي. لقد 
صمّم على التوجه بكامل قواه وقدراته إلى الله. ومنذئذ اصطبغت حياته 
في سائر منعطفاتها بصبغة الاستغراق الذي تولده في النفس وطأة التقوى 
والتقشف التنسكي؛ فالشجرة المجاورة للنهر تزدهي في البلخ؛ وترقُل 
في الميوعة؛ عكس الشجرة المتفردة في الفيافي» فإنها تعيش التصلب 
والمجالدة والإمعان في قهر أسباب الفناء. 

شحنت فيه الحياة المسجدية روح التركيزء ومعاينة الأشياء من 
خلال حس بنائي» تعبيري؛ إذ لبت حواسه تقرأ الألوان والتغصينات 
والزخارف والحفريات وغيرها من أشكال زينة المعمار المسجدي في 
ترابطها وتناسقهاء وكل ذلك كان يروّض النفس والروح على أن تلقط سير 
الخيوط الواصلة بخفاء بين الإحداثيات. 

لقد أضحى كولن ينظر إلى الأشياء والمعاني من خلال مجازية خطاب 
يشخصن الأفكار» ويجليها في قوالب عينية. "التلال الزمردية""" هو 
عنوان كتاب» فحواه اقتراب روحي وروحاني» أي خوض في تحليل عالم 
الروح» وإن الدلالة التعيينية التي تكشف عنها صيغته» هي دلالة تصويرية 
مستوحاة من الطبيعة» ف"التلال' عنصر من الطبيعة» و"الزمرد' حجر كريم 
فذء لا يكاد يُعرّف إلا بالاسم. 


'" وكذلك عنوان كتاب: "ونحن نقيم صرح الروح". 
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وكذلك ينبغي أن تكون الدلالة المتعلقة بالبرزخ وعالم الماوراء؛ إذ إن 
تجارب الروح تتأبى عن التعيين» ولا يمكن إماطة اللثام عليها إلا مجازًاء 
من هنا يأتي المجاز الصوفي نفسه بعيد المعقولية» فهو من قبيل بعض 
تعيبنات القرآن الماورائية» وإن الصورة القرآنية «طَلْعُهَا كَأَنهُ وُعُوسُ 
الشَيَاطِينَ#«صافت::» ذاتهاء هي صفة غير معقولة لمضمون غير مدرك 
حسيًا. ذلك لأن نعت اللامدرك باللامدرك ينتج عنه تعيين لا مدرك؛ 
ومع ذلك يغدو الأمر سائعًاء بأن يفترض الذهن الفردي مدلولية تناسب 
مداركه؛ لأن القضية ما ورائية. 

لقد تحدث العرفاني ابن عربي عن الخيال المتصل والخيال المنفصل» 
وأوضح مستوياتهما في التجلية. وإذا كان عالم الشعر والفن هو مجال 
التخيل الحسي بامتياز» فالمؤكد أن المقاربات الفكرية حين تتطارح 
المجردات؛ وتطرق مجال التأسيس النظري المحضء فلا مناص من أن 
تتمرس بمطارحاتها ضمن مجال الذهني واللامحسوسء وعندئذ تتوقف 
الإفصاحية على مدى ما لها من نفاذ روحيء ومن مهارة على استغلال فن 
المجاز» ومن قدرة على التوصيل. 

إلى جانب نزوع التعيين بالحسي» نرى لدى كولن بُعدًا إعرابيًا 
رياضيًا أيضًاء ذلك لأن المعاني التي يطرقها ويتداولها نابعة من حياة 
التأسي والدقة والإنهاك التي يخوضهاء لذا نراه يلتقط المعاني ضمن فكر 
المساحة والكيل التجسيمي» تحيل عليه معجمية جلية تدور على لسانه 
وتجري في تظاند وعلوق دسو جد “ذلك كلذ :وال الذائرة الأكوه 
الانحناء» النقطة» التوازن. 

وإلى ذلك نرى الواجهة الفيزيكية والأيكولوجية «البيئية ولوحاتها 
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العذبة»» تحضر في خطاب كولن بصورة إعرابية قوية. 

ولا يمكن أن نتغاضى عن مدى تأثير جو المحراب في وجدان كولن. 
وإن من شأن الإثابة إلى الحرم -حين تأخذ صورة إقامة شبه دائمة- 
أن تمنح النفسٌ قدرةً تأملية استغراقية تفرغية (وتفريغية) يستشعرها -في 
العادة» وعلى نحو أو آخر- العامة من رواد بيوت الله فكيف لا يجدها 
في نفسه شاب انشدَّ إلى الإيمان والروحانية منذ النعومة» (بدأ الصلاة 
دون انقطاع في الخامسة). إن سلخه للآيام والشهورء بل والسنين» وهو 
مختل» وحيدء تظلله قبة المسجدء وتكنفه سواريه» وتناجيه جدارياته وما 
5 من خطوط ورسوم وتشكيلات وتزيينات.. لا بد وأن يترك ذلك 
كله في الوجدان بصمات ينطبع بها العقل» وتتشكل الملكات؛» وتبرعم 
القابليات» فينشأ من ثمة هذا الوازع التعبيري الأرشتكتوري الذي نلمسه 
يبطن كتابات كولن. 

الاستغراق كما هو معروف قد يلابس الروح حتى وهي في غمرة من 
أجواء الإثارة والتشارك؛ ذلك لأن للروح عالمها الخاص» فهي تخلق من 
انكفائها على الذات رباطا تنزله» أو تهيئ معارج تنفذ بها إلى السماء. 
ليست الخلوة انقطاعًا وتفرغًا وتحررًا من وطأة العلاقات والتواصل 
فحسبء بل هي كيان قائم» وبيت معمورء وقلعة حامية» لذا كانت لذة 
الإنسان الناتجة عن جو التبتل والتأمل والذكرء لذة وافرة» فجو الوحدة 
يمثل بالنسبة إليه صرحًا مشيدًاء وخيمة وطيدة تكنفه» وتضمه إليها في 
حب. وإن وحدة العاكف» هي حضن الأمومة الذي لا تشبع منه نفس. 

كولن يشقق من حس المعمار مواصفات مرتبطة بالمساحة» والحجم: 
"لنا مفهوم إحقاق الحقء يتفق مع فكرنا الذاتي الرحبٌ". وأخرى 
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موصولة بالبعد المكاني الثالث الذي يتجلى في جمهرة من الدوال؛ منها 
لفظ "السامق" الذي من مرادفاته السمكء والعلوء والارتفاع» والشهوق.. 
وجميعها تجد مواقعها في خطاب كُولن؛ من ذلك مثلاً قوله: "رجل الفكر 
نموذج للشعور بالمسؤولية المجتمعية وهدفه رضا الله يضحي في سبيل 
فكره بالنفس والحبيب» وهو في سلوكه طريق السامقين مشدود شدًا وثيمًا 
بحسابات الحق"619. 

الإسلام يضع سِمَتَهُ على الأآفذاذ» فينقلبون شخصية واحدة» أشبه 
بتشاكل الأقواس والسواري» وكل نقوش الزينة المسجدية؛ ذلك لأنهم 
يتغذون من نفس المصدرء ويردون ذات المورد. ولقد عبر كولن عن ذلك 
التواصل العضوي بين الأجيال بما أسماه (قانون التوارث) "الذي غدا 
بموجبه أبو بكر هو عمر بن عبد العزيز» وصار عليّ روح الغازي» وأبطال 


9'" يقول كولن: "ورجل الفكر أنموذج للشعور بالمسؤولية إزاء مجتمعه. يضحي بكل ما وهبه 
الله ومن غير تلكؤ وتذبذبء في سبيل أهدافه وأول أهدافه كسب رضاهء الله... ولا يخاف 
ولا يخشى من شيء؛ ولا يهب قلبه إلا لله وحده... و لا يبالي برغب إلى السعادة» ولا بقلق 
من شقاء. لأنه بطل أسطوري للمعنى إلى درجة لا يأبه فيها بالاحتراق في نار جهنم؛ ما دام 
فكره ووطنه سامقاً وعاليا. ورجل الفكر الراقي يستشعر التوقير للقيم التي وهب لها قلبه 
استشعارًا عميقا كعمق المراقبة» ويمارسه بنشوة كنشوة العبادة» ويعيش دائمًا رجل عشق 
وحماس لا يفتران. ويعلم كيف يضحي في سبيل فكره بالنفس والحبيب؛ والمال والجاء 
والأهل والعيالء واليوم والغد. في آن كلمح البصر ومن غير توان» ويرجح دائمًا وجهة 
فكره السامي مع مراعاة الحق والحقيقة بتدقيق يشطر الشعرة أربعين شطرًا. وهو حاكم 
على نفسه» ومحكوم بيد الحقيقة» وغير مبال بالمقام والمنصبء وخائض في كفاح مستمر 
في أعماق قلبه بلطافة احتسابه الشهرة والطمع وحب النفس والرغب إلى الراحة» وأمثال 
هذه الأمورء سما قاتلاً. ولذلك يفوز أبدًا في ميادين الظفرء ويجعل مواقع الهزيمة ساحات 
تدريب فني للفوز والنجاح". (ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:7١١1)‏ 
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بدرء هم أبطال ملازكرد"”1"؛ ولا ريب أن في صورة التشاكل التي قرأ بها 
كولن الأجيال والسلالة المحمدية؛ من حيث تقاسم أفرادها ورموزها لذات 
الصبغة القرآنية التي طبعتهم؛ وجعلتهم يصيرون طرازًا واحدًا من حيث 
العظمة والطهرء إن هذه الصورة لتوعز بتلك الطبيعة التساوقية التي طالما 
عهدتها حواسه في حلية المسجد وأرشتكتوره» والتي تضفي على مجاميع 
وسلاسل الزينة النقشية والزخرفية سَمْتَها المشترك» وختمها الموحٌد. 

من جهة أخرى نرا كولن وهو يعبر عن مظاهر الاستيلاب الثقافي التي 
تعم مجتمعاتناء يسترفد معجم المعمار أيضًا فيستخدم لفظ "السواتر": 
"والواقع أن مجتمعنا يتحمل في مبناه أكثر من فكر وفهم وفلسفة معَاء 
لذلك نرى في طريق مغامرتنا الوطنية الخاصة» آثارًا موضعية لفرنساء 
وتوقًا عند الفهوم الألمانية» ومجاراة لنمط الفكر الإنكليزي أحياناء 
واليوم نجد نشوة مع الحرية الأمريكية؛ وفي كل الأحوال نضغط على 
السواتر الجانبية لطريقنا الرئيس"”'". 

إنها دعوة إلى إزالة الأحجبة عن عيونناء لكي نتمكن من الرؤية 
الفسيحة» فلا نسير راسفين في عُقَدِ تشرطنا بها ثقافات الآخر ومدنيته 
المتأزمة» وروح الاستعلاء والاستعباد التي تحكمها. 

كولن يحلل نفسية المؤمنين العاديين» ويعزو متانة سلوكهم إلى 
ارتباطهم بالجذور العميقة من المعاني. فهم يجسدون التواضع والعزة 
والإخلاصء وأرواحهم ممتزجة بالحزن والبهجة يمثلون نموذبًا غير 
موجود في الأمم الأخرى: "في مظهرهم العام ترى.. صفات الأرواح 


ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:9١١.‏ 
0 ونحن نقيم صرح الروح؛ فتح الله كولن» ص:178. 
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التي نضجت بالقرآن والمتميزة بالحزن والوقار""". 

إنه ينوّه باستقامة أهل الإيمان» لاسيما تلك الأوساط العريضة من 
الشعب التي نشأت ولا حظ لها من العلم يرقيهاء لكنها ارتقت بما لها 
من شمائل الأصالة والفطرة» وما انعكس عليها من آداب العبادة» ومن 
الاحتكاك بمؤسسات الدين. وإن أظهر ما تظهر عليهم تلك الأخلاق 
الجادة» النبيلة» في المواسمء لاسيما أيام الأعياد. وهو ما يسجله لهم 
كولن بقوله: "الجدية الساحرة تميز المؤمنين.. في أعيادهم؛ هؤلاء الناس 
هم الذين لم يتيسر لهم التعلم والقراءة» ولم يتلقوا تثقيفاء ولكن ترى 
عليهم آثارًا غنية من مكتسبات التكايا والزوايا والمدارس الدينية الأهلية 
والمدارس الرسمية» ويملكون غنّى روحيًّا على الدوام ويصرفون على 
ضوته.. حتى كأنهم ليسوا أناسًا عاديين» بل موازين دقيقة تزن كل قيم 
تاريخنا المجيد”'". "نظرتهم جدية في كل شيء» وبنية تفكيرهم متينة 
فى كل مسألة"279. 

المعمار في الهويي التركيي 

إن الرقة المجسدة فى المآذن العثمانية امتصت جسامة الهيكل الحرمى» 
ولطفت كيانه المتكتل» وأشاعت في البنية فخامة من الهارمونيك. 

المئذنة تؤدي -في الأصل- وظيفة التسميع والإعلان عن مواعيد 
العبادة الشرعية» فعلؤها وظيفيء لكن المئذنة اليوم شخصت في عين 
9" ترانيم روح وأشجان قلب. فتح الله كولن» ص:١١١.‏ 


9" ترانيم روح وأشيحان قلب, فتح الله كولن؛ ص:١١١1.‏ 
9 ترانيم روح وأشجان قلبء فتح الله كولن؛ ص:١١١1.‏ 
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الآخر رمز الاعتداء والخرق والمطاولة» من هنا تقوم الدعوة إلى تعديل 
الأرشتكتور المسجدي في بلاد الغرب» على أمل أن يُستحدّث للمئذنة 
هوية بتراء» لا ينتكسر بعلوها حس الغرور والغطرسة في النفس الأوروبية 
المتوجسة من الإسلام» لما تضمره هي له من عداء. 

مئذنة اليوم في عصر العولمة -الزائفة- شخخصت في عين الآخر 
الشاهد والدليل على المداهمة. يدخل اليوم الإسلام إلى بلاد الغرب 
بواسطة الرموز القدسية التي ظلت عقيدة التعصب الديني تناهضها. 
من ظلال المئذنة تقوم الإشهارية المعاصرة تدعو إلى الإسلام» لذلك 
تشدّد الصيحات المعادية للإسلام» على ضرورة إدخال تعديل بنيوي في 
الأرشتكتور المسجديء وفي صورة المئذنة تحديدًا. 

المسجد بأرشتكتوره العثماني (السناني)» ظل يمثل في تركيا الحديثة 
آخر مظاهر التواصل مع الماضي ومع الأصالة والهوية» وإن تحويل 
المساجد في تركيا في فترة معينة» ومسجد أياصوفيا الرمز» عن دوره؛ 
ليكشف عن مدى التغصص الذي ظل يسببه الأرشتكتور الإسلامي لبعض 
الأسواط. 

كانت المئذنة بامتدادها الشاهق تمثل واجهة للصمود والتحديء يقرأ 
فيها الأتراك المسلمون هويتهم المصادّرة» ويستمدون من وقفتها العزاءء 
ويأملون الثبات من خلال ثباتها وشموخها في المشهد المتداعي الذي 
تسببت فيه أيديولوجية الردة» وطمّت فيه الكبائر. 

سلوك التقوى والتواضع الذي يميز الأتراك يعرب عن معاني الاعتذار» 
بل يكشف عن مشاعر الاستغفار الجماعي التي تسكن القلوب بنتيجة 
ما ضاع منهم» من شرف حيازة الراية. الروحية التركية عُرفت بالبسالة. 
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فميزتها بين الأمم هي الحربية والفتوح» وإن الروح التركية لتجد شيئًا من 
كبريائها متحققًا في أرشتكتور مساجدهم الشماء. إن الانحناءة التي يلقاك 
بها المسلم التركي هي حفاوة عزء وهي أيضًا سلوك من التواضع المؤصل 
الذي ترسخ فيهم نتيجة القرون المتوالية التي عاشوها في كنف السيادة 
وتقلد الصولجان. إنها انحناءة حمد وشكرء بل هي إعلان عن مشاعر 
القرب والمشاركة الإنسانية الكريمة.. بل إنها انحناءة من صميم العبادة ومن 
جوهر روح الإسلام التي تصقل في العبد وازع الإذعان للخالق» والإعراب 
عن ذلك الإذعان الروحي حتى في روابط الفرد مع المخلوقات. 

من المآذن ما يُرى وهو في حالة استغراق» سارح في القنوتء ومنها ما 
يُرى محاورًا للأفق خطيبًا كأنما يستجيش الجيوشء ومنها ما يطرق برأسه 
تُطَبِقُ عليه حالةٌ خشوع واعتبار» ومنها الجذلى الراقصة:؛ يتملكها الانتشاءء 
فتتخاصر في حلقة زهوء وتتوائب دوارة» وتتهادى في حبور. 

الرقصة الوجدية التي يديرها أهل الجذب» هي من صميم إلهامات 
الأرشتكتور الروحي العثماني» (أو العكس؛ إذ الرابطة الهارمونيكية بين 
المشهدين» رابطة عضوية تجسد وثيق التواصل والتناسب بين المقامين)» 
وإن الهيئة التي تميز انتصاب الفرقة الدوارة» لتتقمص سمت المآذن» 
والمآذن نفسها مشهدء هيئة من الرماح المغروزة فوق كثيب الرمل. 

في انتصابة المآذن العثمانية إعراب عن الشموخ والسمو والاشْرِئُباب 
الذي للصلاة؛ حيث تعنو الوجوه للحي القيوم.. التراث العشقي صاغته 
العبقرية التركية في قالب حركي دوار» يحاكي حركة الكون.. إنه تشكيلاات 
أرشتكتورية مفعمة بالدلالات الغيبية» والولاءات القدسية» والمعاني 
البرزخية» والإيعازات الشعرية. 
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إن الاصطفاف والاستدارة والتشكل في خطوط نجمية؛ وفي 
مضلعات؛ ومنحنيات» وتموجات» هو جهد تجهيزيء يعمر المكان 
بالحركة والتناغم. إنه معمار يفصل انسيابية الزمان» وينوّع على صفحتها 
الخرائط» والتصاميم» والتشكيلات البديعة. 

اصطبغ المزاج التركي -وبلا منازع- في مساحة كبرى من خصوصياته؛ 
بصبغة الفخامة التي ورثها عن مسيرته الحضارية» ولا بد أن يلمس المتبصر 
تلك العلاقة التي تجمع بين الحصان والمعمار في الصورة التشبيهية التي 
ركبتها أدبية كولن. 

لقد انخرطت القومية التركية في الإسلام مجاهدة» فأسهمت فيه بما 
توطد لها في ماضيها التاريخي من غدة الفرس» فجاهدت» وضربت 
في الأرض تعمرها بالإسلام والمدنية» فشادت المسجد وجعلته فخيمًا 
كفخامة منظومة المعاني التي تمجدها. إذ أورئت معمارية المسجد صفاتها 
وكبرياءهاء فكان هذا البناء الفخيم» الركين؛ الباسل» الذي لا يلوى له زند. 

ورث الأتراك عن العهد الرسالي الأول الجهادية» والجهادية أورثتهم 
المعمارية وأورثتهم صبغيات المزاج والشمائل والصفات» فمشهد أبي 
أيوب الأنصاري هو مسجد قبل أن يكون ضريحًا لصحابي استضاء 
بالنودة المتحمديةة وبشرته أن كوة كامكد ”© لعللك الأناق قينا 
لأولئك القبيل» شاهدًا عليهم ومشهودًا من جموعهم. 

سيرة التواري التي يعيشها كولن» مسلك ينسجم مع الحبكة الفنية في 


«"" تم الفتح على يد محمد الفاتح في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي؛ لكن الطلائع 
التي قادها أبو أيوب الأنصاري في مطالع القرن الهجري الأول كانت بمثابة أول إرهاصات 


للفتح. 
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العمل الزخرفي الأرشتكتوري» فخطوط الرسمة تتولى في مسارها وتغيب 
وترق قبل أن تستوفي مدارها فتبرز في هيئتها المكتملة. 

الهجرة واقعة انسحاب وكمونء تراهن على كسب الظفرء اعتمادًا على 
ما توفره من طاقة لتحقيق الكرّة. إنها غياب يُبِتت على الرجعة الميمونة: 
أشبه بأرجوحة» ترتد إليك بمقدار قوة القذف.. 

إنها محطة بثْء ونقطة ابتداء لمنتهى تنغلق به الدائرة وينفسح الأفق. 

تكون الهجرة بالروح وبالتوق وبالحالء إنها الأفق الذي نسعى إلى 
بلوغه بتجندنا وجدارتنا. 

وإذا تأملنا في تسمية كولن لكتابه "التلال الزمردية" نرى أن الصورة 
تحيل إلى التشكيل الأرشتكتوري الذي ميز أشهر مساجد تركياء إن هيئة التل 
تطبعها الاستدارة والتقوسء وإن تكتل القباب وتفاوت أجرامهاء وتناسل 
بعضها من بعض هو ألواح ومشاهد لتلال ورُبى وذرى تشابكت بالأيدي؛ 
وتلاحمت بالنحورء وأسفرت عن تركيب من الالتفافات المتشاكلة في 
خطوطهاء المتساندة في انتصابهاء كأنها البنيان المرصوص. بين تسمية 
"الجامع الأزرق" والعنوان "التلال الزمردية"» قرابة ونسب في الدلالة؛ 
إذ إن الجامع جمع في سَمْتِه ولونه ونُضبته بعض ما تحيل إليه إيحاءات 
العنوان. فللجامع قباب امتدت على كاهله في تدرج» وتلونت -في حسٌ 
من ينظر إليها- بلون السماء اللازورد.. ولا ريب أن كولن» وهو يرتجل 
العنوان» قد استلهم -من جملة ما استلهم- البيئة الروحية» ومرصودها 
الأرشتكتوري الزاخر» فكانت هذه التسمية التي أوحت بالعذرية والنفاسة 
والصيانة» إذ موطن التلال الأصل»؛ هو الريف الأخضرء أما موضع الزمرد 
لصون :والسكتونية: 
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ولحمة كولن بالجامع لحمة عضوية راسخة» وإنك لتَتَمَخَصُ سيرتّه 
فإذا المسجد يحتل الموقع الأول في ترتيب معالمهاء حتى ليمكنك أن 
تفترض أن المسجد كان هو البطل الرئيس والشخصية المركزية ضمن 
شبكة الطواقم والفواعل والعناصر التي شكلت ملحمة حياة الداعية» وإن 
أبرز المنعطفات التي حددت خط سير حياة كولن» كانت دائمًا تحدث 
وهي موصولة بالمسجد»”"" وإن أقرب ما يمكن استدعاؤه إلى الذهن, 
واقعةٌ تلك البكائية”'” التي اشتهر بهاء والتي سجلت تحولاً جذريًا في 
حا" نقد عتضلك نلك" الواقعة الابتسائية علي المتيى» تحت سق 
المسجدء وشاء لها القدر أن تذيع وتشيع؛ إذ هيأ لها من سججلهاء ونقلها 
بالصورة» فأمكنها بذلك التوفيق الإعلامي أن تطوف في الآفاق» فيشهدها 
المسلمون من مختلف الديار» وتكون -وستظل- لكثير منهم مادة توجيه 
وتأثير وحسم في الخيار. 

ليس مسلك البكاء بالأمر الغريب على المسلم» وكل متخشع ع 
-لا محالة- لأن يطفر من عينيه الدمع ما أن يَلمس قلبّه وخر موعظة 
قرآنية أو ترشه منبهة سنية أو مرققة سلفية» بل إن روحية الإسلام لتتميز 
بهذه السجية النفاذة التي يورثها الدين للمسلم فيغدو بها رهيف المشاعر؛ 
مستصفى القلب من الغلظة والجفاء.. وطالما نُعتَ غيرُ المسلم بالجفاء 
لعدم تّهيؤ سيكولوجيته للتخشعء ولا ريب أن البعد عن الدين يورث 
الغلظة المعنوية» يستوي في ذلك المسلم وغيره.. 
"" هذا بحث آخر يمكن أن يتطرق إلى دراسة أثر المسجد في رسم كرونولوجية جهاد الداعية 


المصلح كولن. 


”"" وهي تلك الموعظة التى ألقاها الأستاذفى 4 ١‏ مارس ١14١‏ بمسجد "حصار" فى إزمير /تركيا. 
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ولا شك أن ارتياد الجموع من المسلمين المساجد يوميًا يترك أثره 
عليهم» من حيث طبع الروحية المسلمة بوازع الخشية والاعتبار» ويهيئها 
للرقة» بحيث يغدو بكاء المسلم عنوانًا على تلك الرقة التي يفترض أن 
تكون عامة في أهل الخشوع؛ ذلك لأن بيداغوجية المسجد تنشئ -حتمًا- 
في السيكولوجية وازع الاتعاظ» وإن تفاوتت القابليات. من هنا لا غرابة 
أن نشاهد في أهل التدين استعدادًا عامًّا للرقة» ولا غرابة والحال هذه أن 
نرى أهل النسك يدمعون لأبسط المثيرات وأخف المُحسّسات» ويكون 
الدمع بالقلب في أكثر الأحوال. 

وإذا كانت نفسية كولن - كما تؤكد سيرته- قد هيّئت للبكاء» بحيث 
يتملكه النشيج في موقف الوعظهء وتنتابه الشهقة في مقام الصلاة» وتلح 
عليه العبرات في مواطن أخرى شتى» فلقد شاء له قدره أن يشتهر بواقعة 
بكائية تخترق الآفاق» تفجرت بها أعماقه وهو على المحراب. لقد كانت 
حادثة انفعالية عادية» لبثت يعيشها ويعرفه بها أفراد محيطه لكنها وهي 
تحصل في ذلك الموقعء في تلك الملابسة» وبذلك التفجر والعلانية» فقد 
ارتقت إلى مستوى تحولي في مساره؛ وإلى مغلم مركزي في حياته» بالنظر 
إلى ما استتبعها من تجدد في العمل الدعوي؛ وسداد في اللجهد الإحيائي. 

لا ريب أن ظلال المكان القدسية قد أسهمت في طبع تلك العبرات 
الذبيحة بطابع استثنائي نادرًا ما وقف عليه الناس في مسلك الرجال. ومن 
المؤكد أن الشرط الإعلامي الذي تأتى للواقعة قد رسخ الصبغة الدرامية» 
وأعطاها البعد التأثيري الجماهيريء الباهر. فالمسجد قد عبأ ذلك الحدث 
-العادي- بمشحونات روحية وسيكولوجية أخرجته من طبيعته الاعتيادية: 
ولعلف يعدو هد تااغارقا غان :عععد مم ]ة النافية والذعرة» لق مت 
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تلك الدموع المذروفة تحت أعين المصلين» فتحًا مبيئّاه انعطف بالمهمة 
الإصلاحية إلى مضمار الفاعلية والنجاعة» بعد أن ظلت -في مساحة 
كبرى منها- حبيسة المشاعر والعواطف والتمنيات. لقد هيّأت الكاميرا 
للمتلقي مادة احتوائية على صعيد التبليغ والتأثير التوصيلي.. هناك حدث 
درامي عاشه المصلون؛ إذ واجه الإمام مأموميه فجأة» ومن غير ما توقع؛ 
بما هز كيانهم من الأسس. 

المسجد في ذلك القاطع التاريخي كان محطة انطلاق نوعي جديد. 
وكولن قبل البكائية ليس هو كولن بعد البكائية. المسجد ذاته هو الذي 
بكى. كان كولن مئذنة خامسة يتلوى نحيبها في الآفاق» بل كانت نداءاته 
وتفجعاته طائفة أخرى من الأقواس المحدبة» والخطوط المنكسرة» 
والزوايا الساهمة التي انضافت إلى فضاء المسجدء وعمّقت من فجائعيته. 

حين يكون المعمار ركنا من رؤية روحية» تغدو مفاعيل الفن والابتكار 
أرجح في ميزان الهوية وتأكيد المماهاة. 

وحشة الفضاء وإطباق السكون داخل المسجدء يعكس الوحشة 
الحضارية التي أطبقت على الأمة» ولم يهيأ المسجد إلا ليكون رحابًا 
عاجًا بحركة الدرس والخلق والتجدد..إنه "ناد" مفتوح على مختلف 
الأعمار من الجنسين. 

حس الرهان على تعمير المسجدء وتنشيط المنبر» وملء الفراغ الذي 
عليه الأرجاء» حالة عاشها كولن بصورة متواصلة» لاسيما بعدما آوى إلى 
الكهف. إن الرحابة والفخامة التي يترامى بها المبنى» جعلها الهجران 
والعطلة والانحباس الروحي تتكمش وتتقبض وتتشح بالحداد. 

منظر التشابك والتآزر والامّحاء الذي عليه السواري والتقويسات» 
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يوججه الحس إلى قراءة أفكار أبعد من الوضع المخروطي الذي تنتتصب 
عليه؛ إن الحس الذي يمضي متتبعًا التظفيرات والتعريشات والتضليعات» 
سرعان ما يرى في علاقة التماسك والتشابك معاني وأحوالاً أبعد وأنفس» 
وفي الوسع التطلع إليها. 

من مطالعة جغرافية القباب والزوايا والقواتم والتجديلات لبث كولن 
يستقرئ قانون عمران النفوس» ويستكشف نظريات التجييش والخدمة. 

من تعاقد الأواصر بين الفقرات والمساحات والأحجام المعمارية 
يستجلي كولن قاعدة إرساء دعائم التآزر والامّحاء بين الناس. 

على منوال ترابط منظومة السواري والأقواس» وتشكل المعمار 
المتتصب حياله» كان كولن يستشرف الكيفيات التوجيهية السديدة التي 
تحقّق صرح الخدمة. 

للخدمة أرشتكتورء تترجمه الأفعال والمنجزات والتضحية على أرضية 
الواقع» وتترجمه كذلك هذه الهارمونيك الجذلى التي يجدها الطلائع 
من أهل البذل» وهم يقودون صفوف المنخرطين» وألوية المستكتبين» 
وفيالق المساندين. 

السليمانية هي عاكف» ويحيى»؛ وسنان» بل هي كولنء بل هي إلياذة 
آل عثمان والشرق المسلم» كتبت بشعر أرشتكتوري فاق شعر هومير. 
الأرشتكتور فن مركب يحوز كل ما للشعر من إفصاحات»؛ لكن فنيته 
تتفوق بإفصاحيتها على الشعر. 

الصومعة شموخ يعكس الواحدية» والقبة انحناء في كل اتجاه 
يستجمع معاني الحضورء هدَأيتَمَا 5 َم وَجَهُ اللهابترة:ه01. 

في الأرشتكتور أدرك كولن كيف أن الخط قادر على أن يكون بُعدًا 
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في صورة؛ ولونًا في منشورء وهيئة في اشتباك زخرفيء وكتابة تفصحء 
وخطابًا يجلّي المطلق. الأرشتكتور جمال يقاوم في صمت»ء فهو المنجز 
الذي لا يفنى؛ والتحدي الذي لا يطاوله مطاول. الأرشتكتور فن يثأر 
لنفسه عبر تلاحق الجولات» وينتزع النصرء ولا تخزيه العثرات. 

المكون الثقافي مثل المكون الطبيعي والتضاريسي والجغرافي يشكل 
مزاج الأفراد المنتمين إلى وطن واحدء يظهر ذلك على صورة قواسم 
نزوعية وذوقية تتجسد في هيئاتهم واستجابتهم وطرق تفكيرهم.. ومن 
المؤكد أن الأزياء التقليدية عاكس عضوي لكثير من الخصوصيات 
المزاجية والقيمية للأقوام والمجتمعات. 

لا ريب أن بلاد الأناضول التي تترامى على قارتين هي من أجمل بلاد 
العالم» ومن المؤكد أن التأهيل السياحي الذي تعرفه اليوم حواضر تركياء 
يعود إلى هذا الثراء في الحسن والسحر الذي يميزها. 

وإذا أردنا أن نتبين هذا التميز الذي يطبعهاء فإننا نجده يتجسد في البعد 
المعماري الأرشتكتوري الذي تحفل به المدن والقصبات التركية» فالثابت 
أن منظومة النفائس التركية تتشكل من قطاع المساجد العثمانية التي ورثتها 
تركيا المعاصرة عن عهود الخلافة وعزة سلاطين الإسلام.. وقد شكل 
هذا الرصيد الفني التراثي واجهة الإبداع الأبرز في رسم الهوية التركية 
المعاصرة» وتسويقها إلى العالم. 

يشكل معيار الخراب حكمًا قيمة في ذهن الأستاذ كولن» والخراب 
ليس مظهرًا انحطاطيًا يدل على توقف عجلة العمران» وتردي العبقريات 
فحسبء إنما للخراب في ذهن كولن بُعد استبدادي؛ لأن الشعب الذي 


يرتهنه الاحتباس الحضاري» ويوطن مواجده على الرثاثة والدمار» هو 


[المعمار.. وشخصية الأستاذ النهضوي] ينم 


شعب له قابلية الخنوع والانسياق للاستبداد العسكريء» والانقلابات 
المدمرة للشرف: "البلدان التي تسود فيها الحيلة والسرقة والكذب 
والافتراء» ينتشر فيها الخراب» وأهالي هذه البلدان فقراء» وجنودها ميالون 
للانقلابات العسكرية"”7"". ولا شك أن هذه الرؤية يستخلصها كولن 
من صميم ما عاشته تركيا المعاصرة في كنف الهيمنة اللائكية والتطرف 
اليميني الملحد. بل إنها حال الأمة قاطبة» وذاك هو ما يعيقها عن الإقلاع. 

القرآن والتماعل المعماري 

ولا بد أن الخلفية الروحية المتأثرة بالقرآن وعوالمه وأخباره» قد هيّأت 
كولن لأن يتفتح وجدانيًا على عالم المعمار؛ إذ لبثت الآيات القرآنية 
تحيل إلى التاريخ القديم وإلى أخبار الأمم الهالكة» وتلفت الأنظار إلى 
بقاياها الأركيولوجية والأثرية كما احتفظت بها الأرض» إن خبر الخضر 
مع الجدار الذي قام بهدمه صونًا لكنز اليتيمين» من أعجب القصص التي 
يتأثر الناشئ القرآني بها؛ لإعجازية مدلولهاء وكذا خبر بلقيس في تلك 
الواقعة السردية القرآنية العجائبية» ونقلها ونقل صرحها من بلاد اليمن 
إلى فلسطين؛ إلى ما هنالك من المسارد والشواهد التي جعل القرآن فيها 
موضوع البناء والمعمار إطارًا لبت الموعظة ودروس اعتبار. 

ولا ريب أن من شأن ذلك التسديد نحو تاريخ الأمم والحضارات؛ 
والتبصير بمصائرهم؛ والتحريض على الوقوف على مواطنهم وبقايا ما 
خلفوا وراءهم من آثارء أن ينشئ في نفسية المسلم استعدادًا يجعله يحيى 
على تواصل (شعوري ولا شعوري) مع التاريخ والأركيولوجيا والمعمار» 


7 الموازين أو أضواء على الطريق؛ فتح الله كولن» ص:175. 
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ومع كل ما يمت إلى الذاكرة الأرشتكتورية بصلة. 

بل إن القرآن» خطابية وتقاسيمات سورا وآيات» وتساويق بيانية رشيقة 
ومزخرفة» وهو يمثل بهذه الصفات نموذجًا بالغ الحسن من المعمار. 

نحتم هذا الفصل بكلمات مشحونة للأستاذ كولن: "كان الإسلام وما 
يزال يحتضن حياتنا وحاجاتنا وهياج مشاعرناء بحيث إننا وجدناه قريبًا 
منا في وطننا وجغرافيتنا ومدننا وبيوتنا إلى درجة أن كثيرًا من حركاتنا 
وتصرفاتنا وفعالياتنا تكاد تصطبغ بشيء كثير من ألوانه» فصبغته في 
سلوكياتنا وأعضائنا ومدّه وجزره في أذهانناء وصوته ونفسه في قلوبناء 
وآثاره على وجوهناء وثفناته في رُكبناء وفواصله المريحة لنا إبان تعبناء 
وإلهاماته الداعية إلى التفكر إبان راحتنا.. كل هذا ربطنا به من أعماقنا.. 
حتى لو أنه تخلى عنا يومًا.. فأظن أننا سنهلك هما وغمًا وكمدًا"9"". 


للا ونحن نبني حضارتناء فتح الله كولن» ص:49. 


ا 0 7 
0 "عودة الفرسان".. نص المولد وخطاب الوداع ل 


حين يخوض الأنصاري”" في توثيق سيرة الداعية المصلح فتح الله 
كولن» تكون الكتابة بالنسبة إليه استشفاءً» وتجملاء ومقاومة لكوابيس 
الداء العضال؛ واستجماعا لكل ما في المعين من بذور وفسائل عَاجّلّها 
الرحيل عن أن تتفتح وتزدهر وتستوي على سوقها. 

يمكن أن يقال عن هذه الرواية إنها النص الوداع؛ الرسالة الوصية؛ 
البيان الختامي» المتن الوديعة» بل إنها صوت احتسابي صادر عن نفس 
تنحني في مقام الاستسلام» وتذعن للقدر برضى» كما يقتضي الإيمان من 
المسلم الحق. 

إنه النص الجسر الواصل بين إسطنبول ومكناس»؛ نص حولي اختزل 
الأجندة» واختصر في فصوله أطوار حياة الأنصاري» من حيث شعر 
الأنصاري أو لم يشعر. كتابة هذا النص هي في الأساس تنقيب في مراحل 
سيرة الداعية فتح الله لكنها غدت في استطرادات عدة من متنها كتابة 
عن الذاتء ولا غرو أن تتلابس الأشجان؛ فالمرء مع من يحبّء والروح 
تتعشق أن ثُنَوَهَ بشمائلها الشخصية من خلال التنويه بأشخاص مَنْ تتجسّد 
فيهم تلك الشمائل. 
9" الدكتور فريد الأنصاري من علماء المغرب الأفذاذ توفي سنة نوفمبر 27٠04‏ وكان آخر 


أعماله قبل أن يلقى الله روايته الرائعة "'عودة الفرسان" والتي كتب فيها سيرة الأستاذ فتح الله 
كولن بأسلوب روائي شيق. وصدر الكتاب عن دار النيل في القاهرة سنة .٠٠١9‏ 


1 [هندسة الحضارة] 

الكتابن فعل احتسابي 

وواضح أن الأنصاري أقبل على الكتابة وهو لا يعرف ما جنس النص 
الذي سيخوض في تحريره.. كل الذي يدريه أنه يُقَدمُ على الكتابة تحت 
باعث قوي» مكين: "ربما كان هذا النص الذي أقدمه اليوم للقراء رواية؛ 
أو سيرة» 5 ربما كان قصيدة» أو كتاب تاريخ.. لست أدري"..! 

ومن أول وهلة يكشف لنا الكاتب عن مكان ولادة هذا النصء ويُبَيّنُ 
لازن للق اويا عملية قباء مكحن هده الرواية مل بوت انمو خلال 
تقنية القطع والالتفات السرديّين» يميط اللثام عن الحال الدرامية التي تم 
فيها المخاض وتحقق الوضع: 'إنني شرعت في تدوين ملاحمه بمستشفى 
"سماء" في مدينة إسطنبول العامرة سنة »3٠004‏ ثم دوّنت بعضها بعد ذلك 
ببيتي في مدينة مكناس بالمغرب الأقصىء ثم قُدَّرَ لي أن أختمها بعد سنة 
كاملة بمستشفى "سماء" مرة أخرى في مدينة إسطنبول!". 

وبما أنه يكتب عن أحد أبرز أئمة الدعوة المميّزين بالعبقرية في العصر 
الراهن؛ فلابد أن نراه يبادر إلى الكشف عن معاناة الموهوبين؛ إيعازا 
بما يلقى هذا الإمام من أنواع المكابدات» وربما إيعازا كذلك بما كان 
يستشعره هو أيضا من دنوٌ الأجل.. فالعبقرية عطاء مُبْكر في الحلول؛ مبكر 
في الأفول. يقول متحدثا عن فتح الله: "أيّ بلاء أشد على المرء من أن 
يعيش قبل أوانه» ويعاشر غير أهل زمانه؟". 

لا ريب أن التواشج هنا قائم بين شخصية الكاتب وشخصية المكتوب 
عنهء ذلك أن الترابط بين الأنصاري وبين الداعية فتح الله كان معنوياء 
قريحيّاء والتجاذب بينهما قام على أساس من انشداد الروح إلى الروح. 
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كان الأنصاري المنحدر من أرض طفقت تصدّر إلى الآفاق أعلاما من 
رجال السلوك والتأسيس الطؤقي» يبحث عن القطب الذي يتوائق معه 
على المرابطة» فاختلبته رايات الطائفة النورية» فأناخ ناقته وأخذ مجلسه 
من الحلقة» وانخرط رأسا في استظهار الأذكار. لقد وجد في فتح الله 
إمامه» وتبين فيه وراثة السر والمفتاحية. 

ومن الطبيعي أن يسلس للسارد القول وتحتدم الشعرية من خلال 
ما يوفره له البعد المكاني الذي حل به والذي تدور فيه وقائع الرواية 
(إسطنبول) من دواعي الإعراب. إنه فضاء حافل بالتداعيات التاريخية 
والمرموزية. 

ومنذ البدء تجد النفس ذاتها مشتحنة بمشاعر اللوعة والجيشانء إذ 
هناك ما يبعث على مثل ذلك التهيج الوجداني الذي بدا وأنه -كأغوار 
البحر- يتلاطم من خلال مجاري العمق والتيارات الجوفية.. وهكذا تهياً 
للكاتب العليل أن يعيش ومنذ ساعة هبوطه إلى تلك البقاع» حالةٌ متوترة 
من المواجهة مع التاريخ» ومن المكاشفة والإفصاح عن طاقم الفجائع 
الكبرى التي ما زالت أصداؤها المشؤومة تدوّي في روح الكاتب. وما 
أسرع ما نعرف أن كاهله ينوء بإرهاقات ثلاثة مزمنة تثوي في العمقء ثلاثة 
تصدعات لا تزال مفتوحة في جسد الذاكرة: هزيمة الأندلس» وضياع 
الخلافة» واعتقال اللأقصى. 

العلة الجسدية إذن تزيد أدواءٌ الاعتلال المعنوي من التهابهاء وذلك ما 
يفاقم من وضع الكاتب. 

ثم لا نلبث أن نرى الكاتب يتوحد مع شخص كولنء أو هو بالأحرى 
يستشعر ما كان يقرب بينهما من قواسمء فكلاهما على وعي متفجر 


رق [هندسة الحضارة] 


بمواقع الداء منه» وكلاهما قضى عليه القدر والألمعية أن تستغرقه رحلة 
البكاء. 
فلا يملك سوى أن يبكي هو أيضاء وفي الحالين يبقى الأمل والعزيمة 
وحدهما مناط هبوب نسيمات الرجاء في استعادة السلامة والعافية 
والتجدد: "رجلٌ وحده يسمع أنينَ الأسوار القديمة» ونشيجٌ الريح الراحل 
ما بين طنجة وجكارتا! وبكاءً النورس عند شواطيّ غادرتها سفنٌ الأحبة 
منذ زمان غابر» ولكن لم يشرق لعودتهم بَعْدْ شرَاعًٌ!.. فيبكي"! 

وتصرٌ السردية على أن تعمق هذا الملمح الاحتراقي البارز في شخصية 
كولن» فتضيف: "رجل وحده يسمع صهيلٌ الخيل القادمة من خلف 
السُحُب» ونداء الغيب المحتجب» إذ يتدفق هاتفه على شاطئع صدذره» 
فنادى هن قلح مقوءة آلا باخير الاوك بويا سيوف اعرف اديس ا 
ويَرّى ما ليس يُرَى.. فيبكي!". 

وتلتفت السردية تارة أخرى إلى استقراء رمزية اسم "البطل" فتراها 
رمزية تحمل في دلالتها معاني البشرى التي أناط القدر بالداعية الإمام 
مهمة زرع فسائلها وملء الحقول من حواليه بها: "فتح الله سيرةٌ بكاء! 
لقبه الأسري: 'كُولَنْ"؛ ومعناه "الضحاك" باللسان التركي» وهذا من 
عجاتب الأضداد؛ ومن غرائب الموافقات أيضا! فهو بَكَاءُ الصالحين فى 


دموع التاريخ جميعا تفجرثت أنهارها من بين جفنيه!". 
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كوتثن والنورسي 

بل إن الرواية لتجعل من صفة البكاء التي يتميز بها كولن مَلَى 
وتنا الحيجة لق وى لقملا" الى تدر يقبي اليا تعره اناي أنامشلاك 
للحياة سبيل التنسك والانقطاع إلى الخدمة وبذل الصالحات. كولن مثل 
الأستاذ النورسي»؛ ومثل قطاع متميز من أهل الله عاشوا كينونتهم في صيام 
وقيام» إذ قدّروا أن لا وقت لديهم ينفقونه في غير ما يحقق معنى الكمال 
الإنساني الذي به تتحقق الاستخلافية» استخلافية الإنسان في الأرض. 

فالبكاء -حسب قول السارد- هو مجرد عنوان حالي لملاحم من 
جليل الرهانات التى اجتازها كولن عبر حياته ومنذ الميعة: "ولقد أخطأ 
من ظنه يبكي ضعفًا أو خَوَّرًا!ا وإنما هو جَبَلُ تشققت أحجاره عن كوثر 
الحياة الفياض؛ فبكى! الوعظ سر من أسرار فتح اللّها فلم يزل منذ طفولته 
يبكى بمجالسه؛ فتبكى لبكائه كل عصافير الدنيا! ولقد رأيته يبكى طفلاً 
وشاباء ثم كهلاً وشيخا! ولم يزل يبكي ويبكي.. وما جف لتدفق شلالاته 
نَنِعٌ! بدموع مواعظه الْحَرّى سقى فتحُ الله كل غابات بلاد الأناضول! 
وبها أروى عطش الخيل؛ وأطعم فقراء الليل! وبوابلٍ بوارقها سقى كل 
صحارّى العالم! ولقد عجبتٌ من أي جبال الدنيا تخرج منابعه؟". 

ومن البيّن أن الكاتب -وهو يستعرض ملامح المعاناة التي عليها 
فتح الله- كان يجد مجالا لترجمة كثير مما بنفسه هو من ذعر واندحار 
ومصابرة.. فالبطولة السردية في مطلع الرواية تنحو منحى تَشارُكياً بحيث 
نحم أن شخصية الأنصاري وشخصية الإمام فتح الله تتقاسمان أو تبادلان 


دور الحضور بصورة طبيعية» وذلك بحكم ما يقوم في روح الأنصاري 


ضف [هندسة الحضارة] 


من إكبار ومحبة لشخص الإمام» جعله يقرأ مساحة من همومه هو في 
خريطة هموم وأرزاء الإمام. فحسٌ البيعة والتبعية جليّ في الخطاب»ء إذ 
العلاقة التي تربطه بفتح الله هي علاقة المريد بشيخه» والجندي بقائده: 
والابن بأبيه. 

هنا يقع نوع من التطابق بين وضع السارد ووضع المسرود له» من 
حيث وحدة وطبيعة المقاومة التي يقتضيها مطمح الانتصار في المعركة 
الحسية والمعنوية» على الرغم من انبثاق إشارات متواترة تكشف أن أولوية 
الحسم بالنسبة للأنصاري في تلك المعركة؛ إنما هي الصمود والتغلب 
على العلة الجسدية» إذ كانت هي "النازلة" التي تقف حاجزا أمام ما كان 
يأمل أن يكون له من بلاء. 

ويقع التطابق المسلكي بينهما كذلكء اعتبارا لما كان يرشّح له 
الأنصاري نفسه في المحنة التي يمر بهاء من حيث وجوب السير على 
خطى شيخه؛ فيمضي على نهج من التماسكء؛ والتجرد» والتعالي عن 
الوهن؛ والتواري عن الأضواء؛ فالاقتداء بأهل الريادة و"النموذجية" يعني 
أن نتعلم كيف نتَلفي السهام بسن ضاحكء ووجه طلقء وملامح تخفي 
طعاناتها وراء خطوط من الاستبشار. 

في إسطنبول 

أبحر الأنصاري إلى إسطنبول على أمل الشفاء» وحل بتلك الحاضرة 
ذات الماضي المجيدء وألقى بنفسه على ذات الموج الذي عبر فوقه سائر 
الفاتحين: "هنا إسطنبول.. هنا معبر الفاتحين إلى كل أدغال العالّم!.. ما 
إن دخلتٌ بين مآذنها حتى انتشى قلبي أملاً! لكنني لما اقتربت من جر 
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التؤشهوو :قفتي فزخ 1 كانت التوارسل تفتح في القضاء تشكل مكبر "على 
غير غاذتها هلم أذز أعوس هوام محضن غويل؟- ونان يدري 

أجل وإنه لحق قول الله عز وجل لوَمَا تَدْرِي نَفْس بِأَي أزض 
تَمُوتٌ ##القمان:يم. 

ثرى هل أحس الأنصاري وهو يعبر الجسرء بالنذر ترشقه بسهامها 
الرعناء؟ هل دَرَى -هو الباحث عن الأسرار- أن رحلته إلى عالم الآخرة 
ستكون من صدد ذلك الأفق الذي حل به» في مشفى السماء حيال البحر» 
وأن الجزر الخمس زينة ذلك العرض الفردوسي» ستكون هي المحطة 
النهائية التي سينتهي عندها نظره في سعي منه أن يخترق الحجب صوب 
الأندلس الفقيدة» وصوب المغرب البعيد» حيث الأحبّة» وحيث يمتد 
الجناح الآخر من الوطن الملي.. 

مهيض الجناح هو بعرض البحرء لا يقدر على حراكء ولا يتأمّل 

مشهد الجسر الرابط بين آسيا وأوروباء والذي عبره الأنصاري وهو 
ينزل بلاد النور» كانت دلالته حادة في شعوره؛ وعنوانًا على قرب الاجتياز 
وشارة منذرة بقرب انتهاء الرحلة وطي الكتاب. 

ويحاول الأنصاري أن يستمد السلوى في ليل الوحشة والبعد عن 
الأهل من هبوب نسمات الحلم.. فالحلم هو حقيبة البشائر التي يلقي 
بها أمامنا الأمل حين يلفنا الموت الأصغرء وهكذا رأى الأنصاري نفسه 
يطعم عسلاء ورأى أسراب النحل تعتصر الرحيق من مآقي شيخه الإمام.. 
وواضح أن الدلالة الاقتضائية تومئ هنا إلى ما كان يتبّزعم في روح 
الأنصاري من أمل بنيل الحاجة» والأوبة إلى وطنه محمّلا بالمغانم. 


”7 [هندسة الحضارة] 


بل إن للنحل والعسل -هنا- دلالة مناطة بمطمح الشفاء الحقيقي 
والمجازي الذي ينشده الأنصاري بَلْسما لمرضه الحسّيء؛ ومرض الأمة 
المعتوئ: 

من جهة أخرى نراه يسترفد للحالة التي تطبق عليه بعتامتها بيتا للمعري: 

أبكثا تلك الحمامة أمغ * * * حك على فزع خُضتها المكاد..؟ 

باللقسن فى سعاننه لدان المطوناكة لد غير اميد عن كل نال 
وواضح أن الأنصاري» ومن خلال تسويق هذا الشاهد الشعري» يرسم 
صورة للوجودء ليس كرؤية شك وحيرة وعدم إذعان؛ وإنما كحسرة على 
الأفول العاجل وححرقة على المغادرة المبكرة. 

سماء الأمل 

إنه يعيش مفصلا دقيقاء بل متصدعا من عمره؛ لا تفتأ النفس تبحث 
فيه عن مسرب للانفلات من تحت الأنقاضء وإِنّ وق ذلك الوضع 
المتأزم ليتردد دويه العنيف في أوصال الخطاب: "..لِزَّمَانِ التحولات وَقَعُ 
الزلازل على المتّازل"! 

النفس تظذّلها آناءات من الأمل وأخرى من اليأس» وتلك هي حال 
من تكون إصابته ضاربة في الأغوار» فحيال جثوم الحسرة على القلب؛ 
لا يسع الخطاب إلا أن يراوح بين محطتي الأمل واليأسء إذ لا تملك 
النفس إلا أن تلازم تلك الكوة الصغيرة المطلة على سماء الأمل تتطلع 
منهاء لكن مسلسل الانهيارات يستمر دويّه» ويستمر شريط الصور القاتمة 
يلف الحس بِحَبْل الكآبة» يلتمع حيناء ويرتد إلى دكنته حينا آخرء فيطول 
العناء» ويتزايد حجم التمزقات: "كانت الأرض تدور بمنزلة ذات طبيعة 
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أخرى؛ تتداخل فيها الشعاعات بين غروب وشروق!". 

واضح أن سياقات المدخل لبثت تومض باللون الأحمرء لون الخطرء 
معلنة عن تكدر الأفق ببوادر حُدادية» بحيث إن مفردات الخطاب ذاتها 
تعكس شيئا من برودة المدافن» وارتجاف القلوب المقهورة: "وكانت 
من صقيعها تحت أضلاع المآذن والقباب!". 

إن الحماية هنا مطلب ملح يَخْصٌ الأنصاريء وإن مناط هذه الحماية 
بالنسبة إليه هو الاعتصام بالمآذن والقباب. خطاب الرواية في هذا الشطر 
من التوطئة يفصح عن كثير من المضمّرات الروحية؛ ربما غير المدركة 
حتى من قبل الكاتب نفسه؛ والتي تعبر عن تعمّق حس الاستشفاع لديه. 

إن مطلب الاحتماء يظهر ملموسا في ثنايا الخطاب» ومن خلال إيعازات 
وأشحة#ولقق طنقك الآدنة وه تسرد مو ضوعهاة تلن المساقاف يلون 
النفس وغبش جوها الصقيعي. هناك إفراغ وجداني تَهِيَأْ للأنصاري في 
مدخل الرواية» فاسترسل يغترف من عدة شاعريته؛ ويصوغ ألحانا فيها نبرة 
حزن معلنة. بل إن العبارات أخيانا لتعكس فى حدّتها وجتائزيتها صورة 
الانتكاسء والانقباضء والانطواء على الذات؛ والانتظار المؤذيء والتطلّع 
إلى اليد التي تمسح على الجسد بأنامل بَلُسمية تزرع العافية.. هذه هي 
نوعية الأصداء التي تنتهي إلى حس القارئ وهو يتابع مطلع الرواية. 

ألم الميلاد 

ولأن الأنصاري روحاني بجبلته وعميق إيمانه» متمررّس بتلقي 
الإشارات وعَقَّد نيّات الاستخارة» فقد أمْكنَهُ -كما تخبر الرواية- أن يقرأ 


ف [هندسة الحضارة] 


في ما تلقاه من واردات أن النورسي يحيله إلى صاحب الزمان الذي 
ميتتكن من أن يجيل لديه خا جيه و يحض يكين "أما علمتٌ أنَّ لكل زمان 
صاحبه؟". 

ولا يسع الأنصاري إلا أن يستوثق ليعرف من هو "صاحب الزمان". 
فيآتي رد النورسي مفصل الإشارات والدلالات» إذ قال: "ويحك يا صاح! 
أما صاحب هذا الزمان فله مولدان اثنان! أولهما هو في المكان» وقد كان 
الذي كان؛ وأما الثاني فإنما هو في الزمان! فَارْتَقبْ إِيَانَ هيجان الجرح؛ 
يوم تأتي الرياح بحداء الأنين! فإنه لا ميلاد إلا بألم! واظفر بثاني المولدين 
تَرِبَتْ يداك! إنك يا ولدي إن تدرك إشراقتّه تكن من الفاتحين!". 

ويفلت منه سؤال معرفة المصير: "قلت: فهل لي أن أكون من 
طلائعهم؟” 

وواضح أنه بهذا السؤال يُصِرُ على أن يكون واحدا منهم؛ بل أن يكون 
طليعة الطليعة» لأن في ذلك الموقع المتقدم تتحقق له الحياة الحق. إن 
المؤمن لا يرهبه الموت عندما تكون المزاحفة هي الطريقٌ إلى الهدف» 
إنما الموت الذي يقهر المؤمن هو الموت خارج ميدان المعركة» إن 
توقف المسلم عن الزحف بشتى أنواعه التعميرية والدعوية» يُعَذٌ بطالة 
قاتلة» حيث تكل أسباب الصمودء وتتراجع إرادة المغالبة. ولقد عبّر 
سيدنا خالد بن الوليد عما يجده المؤمن من وطأة وغبن جرّاء انتظار 
الموت على فراش العلة: "ها أناذا أنَمَق في فراش السلولية كما ينمَّقُ العير 
في المراح.. فلا نامت أعين الجبناء". 

إن انتظار الأجل يتحول عند المئتلين إلى حالة من الإنهاك الكابوسي 
الذريع» أشبه بواقعه عدوان غاشم يستولي على الحمى بلا مقدمات. 
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رمزيت الأشياء 

ولقد تبطن خطاب الرواية بإيعازات ورموز تنفتح دلالتها على التفاؤل. 
ولا غرو أن يكون الأمر كذلكء فإن وازع المقاومة يجد في استدعاء 
معاني البشر والتفاؤل» وفي اللوذ بحُرمة المقدساتء ما يلبّي شيئا من 
حاجة النفس إلى الإسناد والثبات. ويمكن -في هذا الصدد- أن نرى في 
تواتر لفظ الحمام وجها من هذه الصمودية التي تقتضيها منا الأوضاع 
الصعبة. إن لفظ الحمام يتردد في هذا المدخل بكل ما يومئ إليه من رمزية 
ودلالة تجسّد مطلب البحث عن المئّعة والخلاص والتواصل والسلام. 
إن في مدلول لفظ الحمام إحالة إلى محيط الأشواق التي تمور في أعماق 
الكاتب» البعيد عن الأهل» والمقيّد بالأثقال. 

إن الخطاب يشتحن بمحمول دلالي موضوعي ينساق في الوجهة 
التي تتوخى الرواية أن تسلكهاء وهي تدوين سيرة الإمام» وهذا المحمول 
الدلالي الموضوعي يلابسه محمول دلالي آخر ذاتي» لا يفتأ يعترض 
السياقات؛ لينفس عن لواعج النفس» وفي كلا الحالين يظل السياق يعرب 
عن تفاؤل ينسجم مع طبيعة المؤمن الذي -بفضل إيمانه- يستمد رحمة 
الله من صميم تعاليم عقيدته: "ازفع رأسك قليلا نحو الأفق الأعلى؛ 
َرَ شمس البشرى ترتفع الهوينى من خلف الأحزان؛ وثَرَ كلمات النور 
الأولى ترسم بين يديها قوس قزحء وتطرّز على موج البحر نبوةتها.. 
فإذا كنت ممن يحسن لغة الماء فاقرأ: تُفْتَحْ القسطنطينيةٌ ولا ثم تُفتح 
روميةً!؟". 


وحين يشير الخطاب إلى نص الحديث "تفتح القسطنطينية أولا ثم 
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تفتح رومية"؛ فإن مدلول الفتح هنا يوعز بالبعد التأيبدي الذي تفيض 
به جوانح الأنصاري حيال مشروع الدعوة والتأسيس الذي ينهض به 
الفاتحون» ويوعز في الآن ذاته إلى المطلب الخلاصي الذي يتطلع إليه 
الكاتب» إذ من العقيدة ونصوصهاء لاسيما من تنبؤاتها المستقبلية (المآلية) 
ومبشراتها المصيرية يستلهم الأنصاري في محنته الألطاف الإلهية. 
فالكاتب لا يفتأ -على هذا النحو الخطابي المتراسل- يستنزل الرحمات 
الآلفية» | ليام كن أن رتحكة الله فوية مه عوانه ا ستفعطى به .ذللف 
الصعيد الحالك للمحنة التي حلّت به. 

وكما رثّب القدر للإمام فتح الله موعد ولادة ثانية قد بدأت علاماتها 
تلوح في الأفق من خلال الإنجازات الميدانية» فكذلك بات رهان 
الأنصاري يتركز على ما سيتحقق له من مولد ثانٍ مُرتجى؛ مولد الانبعاث 
وعودة العافية إلى الجسد المخترّق بالداء. والسياق الحواري يسدّد نحو 
نقطة حاسمة» مركزية» يريد الأنصاري من خلالها أن يعرف هل يُكتب 
له أن يكون من طلائع هذا الزحف الذي شرعت كتائب الفتح تنتشر 
في الآفاق. إنه في ذلك الموقف المشوشء يُشبه وضع موسى اللا مع 
فتاه في قصة العبد الصالح. لقد تقاطعت في وجدانه صورة موسى اللا 
مع فتاه وصورته هو مع مرافقه الذي يرعاه ويسهر على خدمته: "قلت 
لفتاي: ويحك يا ولدي! ذلك ما كنا تَبِغ..". 

هكذا يستدعي السرد مقامات الارتحال والضرب في الأرض كما 
جسّدتها الرموز ممن حازوا مرتبة العبدية على معابر من نار العبودية 
والتمحيص. فالإحالة السردية هنا تستحضر قصة العبد الصالح مع فتاه 
في سفْرهما الخارق؛ وتحيل إلى تجربة التمحيص التي كشفت -في جملة 


['عودة الفرسان".. نص المولد وخطاب الوداع] حرف 


ما كشفت- عن تلك المشاق التي تَعْرض لمن يراهن على تحصيل السرء 
والظفر بالحقيقة. 

وطبيعي أن التماثل بين فتى موسى والأنصاري تماثل في المقصدية؛ 
إذ إن مطلب الأنصاري في سفره أن ينفذ إلى برزخ التجدد؛ فيعْتم من 
رحلته تلك» ويعود لت وطنه معافى» وصاحب حاجة» وجِنديًا قد تم 
إدماجه في المفرزة» عن جدارة واستحقاق: "ثم مكثت عاما كاملا بعد 
تلك المشامّدات! أنتظر المزيد ولا من مزيد! ورجعتٌ إلى وطنى أنتظر 
الإذن بالرحيل مرة أخرى إلى بلاد النور!". 

عودة إلى الديار المغربيي 

وتومئ القصة إلى بعض أطوار تلك السنة التي قضاها الأنصاري في 
المغرب» يتصيد الانبثاقات الفجرية من هذا الصدد وذاك» وكل شىء من 
حوله يذكره بفواجع التاريخ» فالنفس المروّعة لا تُقرأ في الأفق إلا ما 
يتساوق مع انكسافها: "ما بين طنجة وجبل طارقء يَرْقُدٌ بوغاز الأحزان!.. 
لم تزل نوارسّه كل مساء تحكي بنشيجها الشجي مأساةً الموريسكيين". 

وطبيعي أن تأتي اللوحة مفعمة بمعاني النعي والرثاء والقشعريرة 
والهيجان الشعوري العارم: "كنت أسير حافي القدمين ما بين طنجة 
وتطوان؛ لعلي ألتقط صوتَ حمام زاجلء قيل لي: إنه لم يزل ههنا مُذْ 
عَبَرَ أميرُ غرناطة الأخير طريداً من جنّته! فرثاه هذا الحمام الغريب بكنوز 
من أسرار الحكمة! قبل لى: إن له هديلا كلما انطلق شجاه اقشعرت له 
صخور الشاطئ! وبكت النوارسٌُ واهتاجت الأمواج". 

إن انقطاع مدد التجليات عُقَمْ وجداني لا تحتمله روح المرابط.. 
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ومع ذلك تأبى النفس إلا أن ترابط عند إقليم الرجاءء خلف أسوار ليل 
القنوط» متصبرة ومحتسبة» تتوقع حلول رحمة الله في كل آن.. ويتحدث 
الأنصاري عن مواعيد شقية كان الابتئاس يشتد فيها عليه. وتبلغ تلك 
المواعيد ذروتّها عند حلول المساء» والمساء كما نعرف هو مناط عذابات 
المفجوعين» فتنوع مشاهد النكبات تغدو هي المحطة التي ترسو عليها 
أرواح المنكوبين حين يحل الليل» وهي العلقم الذي يدمنون على تعاطيه 
في ذلك الميعاد المليء بالوحشة والزمهرير. 

استحضار النكبات 

وواضح أن استحضار الأنصاري لنكبة "المورسيكيين" ضمن هذا 
السياق» ينسجم مع الحال التي كان عليهاء فالمرسيكيون هم أولئك 
المسلمون الأندلسيون الذين قهرتهم دورة القدرء فقضت عليهم بالهجرة» 
بل قضت عليهم بأن يكونوا آخر من يغادر الديار طرداء لا ملجأ لهم» 
إلا قاع البحرء حيث ستأتي عليهم الأمواج والحيتان: "وبكت النوارسٌ 
واهتاجت الأمواج!". 

لا ريب أنه تصريح بتجربة التمسّح بالمقامات والمشاهد ومثابات 
التعزية التي يكون الأنصاري قد خاضها وهو يناضل ضد أشباح الشؤم؛ 
ويتداوى بعقاقير الروح وتشفعات أهل الكرامات» بمن فيهم العاكف فتح 
الله.. لقد كان واضحا أنه هب من موطنه؛ وطار إلى حمى زُهّاد النور ينشد 
الحماية والاستجارة والاستظلال بوارف نفحاتهم؛ ولقد رابط عندهم 
يستعيذ بالكرامات» وأثناء ذلك لم ينقطع عنه هو أيضا بكاؤه» فمن شأن 
مجاورة أهل الحال أن تجعل ينابيع الروح تتفجر. 
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وتأبى صورة الشجى في الوجدان إلا أن تستحبي معالم الحزن الدفين 
الذي تمثله نكبات التاريخ في كل من الأندلس الفقيدة وإسطنبول التي 
ضيعت تاجها بضياع الخلافة منها.. لم يعد حس التقارب بين إسطنبول 
المتجددة وبين المغرب» يتم افتراضا في ذهن الأنصاري فحسبء بل لقد 
بات التواصل العملي والروحي بين الصعيدين حقيقة يعيشها الأنصاري؛ 
ويجد فيها شيئا غير قليل من دواعي التنفيس» بل لقد بات التقارب بين 
القارات من آيات التبشير بحلول زمن تجدّد الزحف الذي سيطوي 
البسيطة ويوصل رسالة الله الخالدة إلى 0 

إن الجغرافية بفضل ما توفر للإنسانية اليوم من إمكانات الاتصال؛ 
قد تقهقرت وقهرت المسافات والأبعاد المكانية الفاصلة بين الأنحاء 
والأقوام» لينتعش التاريخ في ضوء هذا التطور الذي حقق حلم طيّ 
الأرض وجعل العالم قرية واحدة ينتقل المرء بين قاراتها كما ينتقل بين 
أحيائهاء والوعي بهذه الحقيقة هو ما يهب للأنصاري بعض ما يلطف من 
محنته؛ إذ أن التطوّر بات يكفل للأنصاري أن يطير بجناحه تارة أخرى» 
إلى أرض الأنوار. ويحل بإسطنبول: "هذه إسطنبول مرة أخرى..! ناداني 
خاطرٌ حزين! قال لي: مقامك حيث أقامك! لا مكان لك اليوم يا صاح 
إلا بمنزلة الاستغفار!ا فصرتٌ أسمع صوتا من أعماق فؤاديء يتكسّر 
موجه هونا على شط لساني: رب اغفر لي..! رب اغفر لي..'! ويروي 
ظروف نزوله بها: "ها أنا ذا محمول على سيارة» كنت مريضا جدًاً! لكني 
كنت على وعي بما أسمع وأشاهد.. كل شيء أدركه الآن» هذه الطريق 
الكبرى وسط إسطنبول» وهذه قبابها ومآذنها عن اليمين وعن الشمائل؛ 
تلقي بأنوارها في كل اتجاه.. وهذا هو الجسر العظيم؛ هو جسر نُصِبّ 
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حديثاً لكنه منصوب على تاريخ الفتوح بين آسيا وأوروبا! فلم يزل بعد 
ذلك قنطرةً لعبور النور الجديد إلى المستقبل! وهذا... آه! هذا مستشفى 
"سماء" مرة أخرى!.. وهنا أدركتٌ للتوٌّ مقامي! وعرفتٌ أنني قد أخفقت 
في الامتحان الأول! فاستأنفت دروسي بفصول المدرسة الأيُوبية من 
جديد!". 
فمن خلال هذه السياقات التي يرتد بها الخطاب إلى الذات» تطفو 
الشجونء فنقرأ تقاطيع من السيرة الذاتية للكاتب» وتحديدا نقرأ يوميات 
عاشها في إسطنبولء أثناء مرحلة الاعتلال واليأس والغروب: "كان رأس 
السرير ميمما نحو القبلة» وكانت النوافذ الكبيرة مشرعة الأحضان على 
بحر مَرْمَرَة والْجَزّرُ الحَمْسُ وَسَطَهُ كلها تتتصب أمامي كالأعلام.. كانت 
الشمس على وشك الغروب خلف قَدَمَىَّ» وكانت أشعتها تطرّز مَرْمَرَة 
بمرثية الأشجان! وترسل إلىّ أهازيج من أذكار المساءء مُرَئلَةَ عبر أوراق 
شجرة الذَّلْبٍ المنتصبة خلف نافذتي! حتى إذا مات النهار شاهدتٌُ 
جنازتي ترتفع أمامي في أفق البحر الغارب؛: وتذكرتُ صلاتي! أَذَّيْتُ 
الشادية جمعا فصر استباقا للحظة الوصل» ثم بكيث! كان الليل قد 
أشرقثٌ مواجيذه وجا تاذلا في جزر البحر» وكانت مصابيح الساحل 
تحلم خافقة بشيء ما.. وغمرني الحنين إلى أورادي» فما أن شرعتٌ في 
مواجعهاء حتى انهمرت على قفاي صفعاتٌ الرحمة تثرى! هي 
رحمة نعم لكنها صفعات! وكان الألم يا سادتي شديداً!". هكذا تترجح 
كفة اليأس» ويتحدد الطريق المفضي إلى الاستسلام. 
ولما كان الخطاب يتسع إلى أكثر من منحى دلالي؛ أمكننا القول 
بيسر إن السارد -وفي سياقات عدة- كان يتحدث عن نفسه ويتحدث 
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فى الوقت ذاته عن الأمة المُصابة فى مقاتلهاء الباحثة عن الحياة وعن 
الشفيع والمنقذ. وفي غضون ذلك كله لا يَفتأ اللاشعور ينعي للكاتب 
ذاتَه من خلال مساقات وبّوحيات سرديّة: "سنة كاملة يا سادتي وأنا أجري 
عن بدني» ولكني اكتشفت الآن أنني لم أبرح مكاني! فعدت مثقلا بكل 
ذنوبي! لقد أخطأت الطريق إذن! فكان الحكم أن أعيد الدرس من البداية! 
فالرحمةً الرحمةً يا اللّها". 

وارث السر 
على هيئة لازمة وقفل» يتردد فى أعطاف النص أكثر من مرة» تحيل فيه 
إلى مقام الإمام فتح الله باعتباره بانني الجسر نحو المستقبل» والوريث 
الروحي لتاج الصالحين: 'قَنْح الله لَدَيْه سِدٌ تنتظره الدنياء لكن لا يخبر به 
أحداً!.. فَنْحُ الله يحمل في قلبه ما لا طاقة له به؛ ولذلك لم يزل يبكي؛ 
حتى احتار الدممُ لِمَأَنَمِهِ! قَنْحُ الله وارثُ سرّء لو وَرِتَهُ الجبل العالي؛ 
لانيد الصخر من أعلى قمع ولكَوث: أركان قواعة رهياً!". وتتوء اللنة 
المستخدمة بشحنات من الأسى» ومن الرهق وأعباء الكابة المضمرة فى 
الروح» فيأتي السجل حافلا بمفردات الولع وعبارات النواح. 

إن حلوله في أروقة المستشفى-آخر أصعدة النجاة أو الهلاك- 
ومواجهة الواقع غير المبشرء يفجر منابع الألم فيه. ومع ذلك يتقوى 
الأمل والتشبث بالبقاء. 

هو نزيل "المدرسة الأيُوبية"» ولئن كتب الأنصاري عن فتح الله وهو 
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على تلك الحال من الابتلاء» فلأن فتح الله هو غَيّنة أيَوبية مُكيّرّة» تعاني 
من اعتلالات أشدٌّ إزمانا: "وحدة» واغتراب» وانهماك في شق الدرب أمام 
الأمة» وإدامة المجاهدة على أصعدة الروح والخطة". 

ولقد بذل الخطاب من جهود التورية وإخفاء العواطف؛ ما جعل 
المنحى السردي العام» يفُلح في تخطي مساحات الاستدراج والإغراء 
التي ظل الموضوع يضعها في طريق الكاتب» لاسيما والنفس معبأة 
بمشاعر الفجيعة»؛ فهي من ثمة في مسيس الحاجة إلى تركيز وجهة 
الإعراب والتفريغ على ذاتها وشجونها الشخصية. ولذلك نجد أحيانا 
التورية تصطنع الخطاب اصطناعات بديعية وجناسية» إذ لا تَنسى أن 
الأنصاري أحد فحول القريضء فاختزال العواطف وتسويقها في الصَّيعْ 
المكتنزة من صميم خبرته. إن قوله مثلا: "غمرني الحنين إلى أورادي..". 
يغطي على مضمر سردي هو: "غمرني الحنين إلى أولادي". 

وفي مَشْفَى سماء السماوي» يجد الأنصاري نفسه يقرأ سيمياء المكان» 
ويفكك رموز الموقع والأبعاده وتتوطد الحميمية بينه وبين الأشياء» فهو 
يرجو الرحمة من كل أفق. 

مواجع الروح والجسد 

لقد ظل ابي امسوم لوا و ان رق ار 
التجدد؛ مؤهّلا لاحتلال منزل له في مقامات الزمان. ويتحدث عن نافذة 
المشفى حيث امتد سريره» ذلك لأنه يدرك أن للنافذة شأنا في ما سيكشف 
عنه من أخبار الداعية الإمام؛ كما سيرويها للقراء في سياقات روايته تلك. 
كانت نافذة المشفى مشرعة؛ لكن البحر لا يتيح له النظر إلى الأبعد» إلى 
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العش» فالعين كانت تريد أن ترى مكناسء أن ترى العافية. في تلك الأثناء 
كان هناك هم واحد يسكنه» أن يعرف نتائج الفحص الطبّي. 

لقد اطمأن إلى هذا المرافق النوراني الذي يلازمه» بل لقد تأثر بما 
كان عليه من روحانية جلية» فكان حضوره معه يخفْف عنه بعض العناء» 
واشتدت الصلة بينهما ليس فقط لأنه كان مرافقا من طراز خاص»ء ولكنه 
إلى ذلكء كان وسيلته إلى معرفة الحقيقة» حقيقة مرضه: "سألته ماذا قال 
الطبيب؟ وانتفضت جوانحه بقوة لكنه لم ينبس ببنت شفة! بيد أنني يا 
سادتي سمعت الكلام ينطلق متدفقا من بين جوانحه؛ وكأنما هو صدى 
لهاتف يتنزل عليّ من العالم العلوي!". 

فالأنيس المرافق ظهر أنه من أهل الورد» وأنه من ذوي الشأن على 
صعيد مراتب المعراجية» بل وأنه يتبع الحمية ذاتها التي ظل كولن ينصح 
بها المرشحين للمرابطة. "قال لي: جسمك مرتبك جدا يا صاح! لكنما هو 
رَجْعْ كسيرٌ لصورة الروح في خابيتك الكسيرة! أما الأطباء فلهم مسالكهم 
إلى طينك المسنونء وأما من يسلك فيك نحو جراحات الروح.. آه! أما 
مَسْلَّكُ الروح إلى مواجعك يا صاح...آه! ثم سكت!" 

وفي كل ذلك ظل الكاتب يغترف من معين الذاتي» ويطغى لاعج 
الاعتلال على حبل السرد» فيجمح الخطاب ويرتد إلى حيّز الروح» ويلوذ 
بالمجازية يواري بها أشياءه الصميمة المكسرة» ويهرع ينحاز إلى جوقة 
الأخيار» يدفن في مواجعها عويل روحه؛ ويستمد من الإحساس برابطة 
التجانس معهم الثباتٌ والقوة والتماسك. 

لقد ظلْ الصالحون وعلى مدى العهود» يصنعون البحيرات من 
دموعهم» وتلك البحيرات لا تفتأ مشرعة» و"لم تزل ترفدها منذ قديم 
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الزمان دموع الحواريين» وأشجان الصحابة الكرام» ومكابدات النْسَّاك 
المتعبدين» وزفرات أويس القرني» وبكاء الحسن البصريء» وشهيق أبي 
العالية الرياحي» وأسرار الإمام الجنيد» وأنفاس بشر الحافي» ومواجع 
الحارث بن أسد المحاسبي» ومواعظ الإمام عبد القادر الجيلاني؛ 
ومجاهدات الشيخ أحمد زروق الفاسي» ومواجع عبد الواحد بن عاشر 
الأندلسي» ومشاهدات بديع الزمان النورسي!". 

شعريي السرد 

الأدبية تأخذ أحيانا سياق الأوراد» فيتلابس المضمون السردي كما 
تعرضه مساقات الرواية في مفتتحهاء مع مضامين الذكر والأدعية المتواترة 
في حلقات الذاكرين. الديباجة التي ميزت مفتتح "الرواية-السيرة"؛ كانت 
بحليتها الأدبية الراجحة» وبتأنق شعرية خطابهاء وتألق نبرتهاء أقدر على 
امتصاط المشاغر ورالنفيسن عم ف النفس من كرو الماتحية 

وسنرى كيف أن السرد حين باشر التوثيق لحياة الأستاذ الإمام؛ 
قد تَخفُف من لبوس شعريته» فالتعبئة أضحت في ذلك المستوى من 
الرواية» تعبئة مواقع وعراكات ومآثر وقؤبات» بحيث أضحت الرجاحة 
في الخطاب لعرض الأحداث؛ وذكر المناقب» وإحصاء مواقع الاشتباك 
والنزالات التي تشكلت منها هذه السيرة الحافلة بالثمار» لأن المقام مقام 
استظهار مكونات هذه الملحمة وإبراز مفرداتها كما ارتسمت على شريط 
العمر. 

شخص الأنصاري كما برز في سياق السرد» ظل يمثل الأمة في عصر 
الغيخ الذئ سلف خيع:مدت :يدها للشقيق الأكبر تبتتدعيه وتستتتجده 
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وتحتمي به من انتهاكات الصليبيين. 

لا ريب أن وضع الأمة اليوم -زمن رجوع نكبة الاستعمار العسكري 
من جديد إلى أوطاننا كما وقع في العراق- لا يكاد يبتعد عن وضعها 
الذي كانت عليه بالأمس» فهي تبحث اليوم أيضا عن الحامي» عن شقيق 
أكبر يكفل لها المنعة والعزة والصون. وتركيا إذا ما أحيَّتُ روحية الإسلام 
والحضارة؛ وابتعثث مشاعر القوامة الملّية التي تميزث بها الخلافة 
العثمانية» وإذا ما استنفرت قدراتها المادية والمعنوية» وعرفت كيف 
تتقرب من أشقّائها وتقربهم إليهاء فستجد نفسها متأمّلة من جديد لمدّ 
أجنحتها وأشرعتها على جغرافية الأمة» والسير معها نحو الرفعة والسؤدد 
والمشاركة في صنع التاريخ العالمي» كما كان شأن الأمة بالأمس. 

إن الكتابة عن الرموز تعنى الانخراط فى السلك وإعلان الانثماء. 
والأنصاري حين أصر على أن يختتم زتخلته الخياتنة بتوثيق سيرة "إمام 
المرحلة"» فإنما شاء أن يعلن انتسابه الروحى والأدبى إلى كتائب هذا 
الإمام العارف بالله العامل على ما يخدم 3 الله 000 لهم سعادة 
ا 


كتب الأستاذ فتح الله كوتن المترجمة إلى اللغن العربين 


ونحن نقيم صرح الروح 

ونحن نبني حضارتنا 

التلال الزمردية نحو حياة القلب والروح-١‏ 
ترانيم روح وأشجان قلب 

روح الجهاد وحقيقته في الإسلام 

القدر في ضوء الكتاب والسنة 

الموازين أو أضواء على الطريق 

حقيقة الخلق ونظرية التطور 

أسئلة العصر المحيّرة 


- أضواء قرآنية في سماء الوجدان 

-١‏ طرق الإرشاد في الفكر والحياة 

7- ألوان وظلال في مرايا الوجدان 

-١‏ النور الخالد: محمد... مفخرة الإنسانية 
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صندسة الحضصار 
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شال ران عقلية عي فكزها مذ رضي فقد تمازج 
في عقله البُغد النظيري بالبعد الإنجازي؛ بحيث ل غات 
النظريةٌ عنده تَصدُر متلبسة بفوبها التطبيقي: كما طفق القصد 
التطبيقي لديه يتمظهر بالمظهر التنظيري؛ لأن حس التعمق» 


'ووازع العقلنة. ينحو على الدوام في تفكيره منبحى منهجيًا 


وعقلانيًا يُكسبه هذه الصبغة التنظيرية والتحليلية التى تُميّر. 


كتاباته. 


ومن غير شك أن كولن الذي آوى إلى المسجد في 
شبيبته كما آوى الفتية المؤمنون إلى الكهف, كان يج في 
غنى المعمار. وجمالياته وما ينبعث منه من قداسة وطهرء» 
مسا يهبئ:قلبه للسلياحة. وعقله للعدير؛ وروحه للعروج. 
كانت الواجهات الأرد تكتورية من حوله. هي مكتبته من 
الألومات. ومع رق والأوبرا التي يرتادها للنسرية؛ بل لقد 
كانت مننزهاته التي يقصدها للاستجمام. اومن الطبيعي أن 
يترك ذلك النظام التحثفي بكل أطواره وتفاصيله؛ أثره على 
النواجي النفسية والقلبية والفيزيكية: فضلا عن المواجدذ 


اوالخطاب. وهو ما تكشف غعنه كتابات كولن. 
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